/ دولة واحدة من اليحر إلى التهر! 


/ محاضير محمد .. طبيب ضمد جراح ماليزيا! 
/ بوح على بوح .. فى سيرة ماركيز! 
/ يوسف شاهين .. الأنا .. الآخر! 
/ الديمقراطية بين التحدى الأمريكى والمراوغة العربية! 


محتويات العدده 
«سلامة أحمد سلامة 
انون «الديمشراطية: بين التحدى الأمريكى وامراوغة العرب 


السنةالخامسة 
العدد التاسع والخمسون 
00 


كنب 
. 200 


فى الثقافة والسياسة والفكر 


الشركة الصرية 


رئيس مجلس الإدارة 
0 


ابراهيم فرقلى .. صحفي وروائى. 


ب | -ادوشاتس .. الحرر الأدبى لجلة «مللهاة 70 الأمريعية. 
ادونة واحدة.. من البحر إلى الثهر. 
» قيرينياكيالى 0 
اما بعد الصهيونية. 
© سوزان سونتاج 0 
+أمريكا وأوروبا.. خلاف ام صراع؟. ل ةر 
© محمود عبد الفضيل م 
«محاضير محمد.. الطبيب الذى ضمد جراح ماليزيا. .محمد ابو الغا .. أستاذ بكلية الطب جاممة القاهرة. 
#سياسنك | -محمد السماك..كاتب لبنانى 
«الغرب والإسلام.. تقافة الكراهية. يمدي هي الدضين 
2 . قبيل على .. خبير استرائ 
م سد '7 | -ياسمين الشاذلى .. باحثة مصرية 
«الجزائر.. إلى نين انتهت الثورة3, 
0672 516 نا تأليف: حبيب سعيدة وم ال 
؟..اتعهاخ :للعزء0:1د8 108 2002.1988: تأليف: هيو روبرتس ا احمد اللنان 
".81388 12 نا90: تأليف: ياسميئة خضرا تخي حي شي جات لخم 
4 تتعياة ها حعدمسهعوممدز! تمدو طادع. تأليف: كنطينة! مسال 2 
ا يخظوالتّسع اوالظيع لؤانتضوير غلى دعاعات 
© تبيل على .... أوعبر الحاسبات لكل أو بعض المقالات المنشصورة أو أجزاء 
:اقتصاد المعرقة: المعنى والمغزى. أمشهاء يفير إلن كتابى مسيق صن النناشر: 
© إبراهيم فرغلى لها 
«تأملات فى الفصل بين المرثى والمكتوب: أوهام الصورة. 
التمثيل الثقاضى: بين المرنى والمكتوب, تأليف مارى تريز عبد المسيح المراسسلات ٠‏ 
© ليلى عنان 4 | الشركة الصرية للنشر العربى والدولى 
بنو إسرائيل ملضطهداون ام ملضطهدون؟. " ميدان طلمث حرب . القاهرة. جمهورية مصر المربية 
6 ياود الضروب : م | تاتخيكمم كوكم تمواساك فاكس مكتاعدم رم 
استيعاب الصراعات الثقافية, 0111112801005 011010 1058©. تأليف. النريد الإتعتروت سوير بعاد اما لاط اع » 
0 . اللوقع على الإنترنت: 09 دقان لو ااا 
© إبراهيم العريس "» | الاشتراكات 
ميوس عدين . التومح اانا لاقي السنة الواحدة (اثنا عشر عددً) شاملة أجرة اليريد : داخل مصر: ٠١١‏ جنيه مصرى_ 
* ياسمين الشاذلى 3 دولاز؟ أمريكيًا ‏ امريكا 


قطط ليلية وآلمة ومنبوذون.. التوائم فى مصر القديمة. 
© محمد أبو الغار 
الشادمون من سيام. 


00 


٠لا‏ ساميون. 


و تعبر المقالات المنشورة عن آراء مؤلفيها. ولاتعبر بالضرورة عن رأى .وجهات نظرء إلاإذا أشارت إلى ذلك صراحة 66 


وجعهات نطر ؟ 


١‏ دولار أمريكى, 
الإشتراكات: 4 شارع سببوهه اللصرى . ص . ب : ؟” البانوراما . مديتة نصر 


متت 00 ا 
““ | ثمنالنسخة» 

فى مصر ٠١‏ جنيهمات مسسرية ٠‏ 

؟ درهما ‏ البحري, 1 
5 اليرة- الأرمن ديناران ونصف ‏ ليميا ديناران ‏ الجزائر 1 
| - تنس ؟ دناني .البمن "<١‏ ريال. فلسطلين ‏ دولارات. 1 
| ككمدنا- دغ وميد مسن 6 ماتناظ جرلا قم وتصصية بصع مسيم 


طبع بمطابع الشروق بالقاهرة 


العدد التاسع والخمسون . ديسمير 5005م 


#لماذا يتغيرالعالم ويتطور من 
حولنا ولا نتغير؟ وهل بات محتما 
على العالم العربى أن يبحث عن 
الظروف المحركة للتقدم والتطور 
من خارجه. ام أن لديه فى داخله. 
من الطاقات والقدرات ما يمكنه من 
التفاعل مع التحديات التى تواجهه 
العى يحقق القفزة المطلوبة لعبور 
التى نفصله عن العالم؟ 
هذه الأسئلة تتجده بصيغ 
مختلفة على السئة النخب 
الثشاقية والسياسية فى الأمة 
العربية. فلا تسمع لها غير إجابات 
متفرقة متضارية: تشخص الوضع 
ولا تقدم الحل. تعبر صن الضيق 
بالواقع القائم ولكنها لا تتحول 
إلى سلوك عملى يطرح الجديد ٠.‏ 
تحلق فى سماء الأوضاع العربية 
المتردية لبعض الوقت. فتعلو 
أصوات الجدال والسجال حولها 
من كافة الاتجاهات والأحزاب: ثم 
سرمان ما تخمد وتهدا دون ان 
انتمخض عن نتائج ملموسة 
محسوسة؛ تسهم فى تغيير الواقع 
وتجديده ولو بالاقتراب من الهدف 
خطوة واحدة؛ ثم لا تلبث بعد فترة. 
من الوقت تطول أو تاقصر؛ ويفمل 
أسباب وضغوط خارجية تتراوج 
بين التحدى والتذكير وبين 
الإملاء والتحذير: أن تشتعل فيها 
جدوة الاهتمام والقلق من جديد. 
يقف العالم العريى فى خضم 
بحرهائج من المتغيرات والمفارقات» 
تستدعى سرعة الحركة. وقبل كل 
اشىء سرعة العثور على جواب إزاء. 
هذه التحديات. يفرض هذه 
السرعة التى ما عاد يفلح معها 
التلكؤ والتردد والتباطؤ. ذلك 
الاجتياح الأمريكى الذى يطرح 
تحدياته واحدا تلو الأخر على 
العائم كله؛ وعلى دول العالم الثالث 
بصفة عامة. وعلى الأمة العربية 


العدد التاسع والخمسون . ديسفير 7+5 م 


الديمقراطية 


نوتم *” 


بنالتحدى 


الأمريكى والمراوغة العردٍ 


سلامةأحمدسلامة 


بصقة خاصة:. تحديات مسكرية 
وسياسية وافية. بل هى ثقافية. 


وهذا ما فعلته دول الكتلة 
الشيوعية فى أوروبا الشرقية. التى, 
خضعت ما يقرب من نصف قرن 
النفوذ موسكوفى ظل آيديولوجية. 
شمولية, تدين لسيطرة حزب واحد 
وزعيم واحد يحركه الكرملين كما 
آتتحرك خيوط العرالس؛ وتساق 
الشعوب كالقطمان المفلوية على 
أصرها. وما إن سقط الحكم 
الشيوعى وتبدد الفكر الشمولى: 


حائط برلين: حتى بدأت عملية 
التحول الكبرى فى مسيرة هذه 
الشعوب نحو الديمقراطية 
والتعددية: على أيدى قوى سياسية | 
من داخلها طامحة إلى التقيير. | 
وفى غضون عشر سنوات أو أكشر 
اقليلاً تغيروجه الحياة الثقافية 


بفعل ظروف خارجية بعد سقوط | 
ٌ 


اكجزء من أورويا الموحدة. 
رس القديم وأزيلت قشرة 


منذ الاتقلاب السريع الذى 
احدثته أمريكا فى العناصر التى | 


لم تكن قضية الديمقراطية 


فى المنطقة تثيرا 


اهتمام السياسة 


الأمريكية بأى حال. يل سعت على العكس 
من ذلك إلى الحفاظ على النظم القائمة وحمايتها 
وانتهى الأمربعد حرب الخليج الثانية إلى 
وجود عسكرى أمريكى ثايت يحمل 
كل مؤشرات البقاء لأمد طويل 


| تحكم النظام العالمى القائم: لم 


الإحداث تغييرات جذرية فى النظام 
العربى. ولمل الغرب لم يأبه كثيراً 
قبل أحداث سبتمبرالتى وقعت فى 
واشنطن ونيويورك. لطبيعة 
الأوضاع السياسية السائدة فى 
العالم العربى.. إلا فيما يتعلق | 
'ببعض جواتب الخلاف والمواجهة | 
بين الإسلام والغرب وبين العرب | 
وإسرائيل. بسبب تبساين يعض 
النطلقات الحضارية والتاريخية. 
افى إطارفكر استشراقى أملته 
طبيعة الاستعمار الفربى لأقطار | 
إسلامية شاسمة إثر سقوط 
الإمبراطورية المثمائية. وقد 
استفل الغرب, 5 
الإسلام والشيوعية لتعب 
الإسلامية فى محاصرة 
الأيديولوجية الشيوعية والحيلولة | 
دون انتشارها. وكانت آخر المعارك ]أ 
التى استفلت فبها أمريكا الوازع. 
الدينى لدى الشعوب الإسلاميق. | 
هى تلك التى انتهت بخروج القوا 
السوفيتية من اففانستان. ولم يكن 
ذلك على يد قوة أخرى غير تنظيم 
القاعدة وطالبان. بفضل التسليع 
الكثيف والمساعدات المالية ]ا 
الضهّمة التى تدفقت ملى | 
تنظيمات المجاهدين الأشفان من | 
الولايات المتحدة وباكستان | 
والسعودية وعدد من السدول 


أ 
أ 
ا 
تفتا المحاولات المتكررة تتوالى | 
ا 
ا 


ولا يمكن فصل ما حدث فى 
أفقانستان آنذاك عما كان يحدث 


من مواجهة بين العراق واير 
ما تلاه من غزو عراقى 


اتدكويت. حيث هيات 31> 


هذه الصراعات الفرصة للتدخل 
العسكرى الأمريكى المكشوف فى 
اخلا حرا 


اللنطقة تثير اهتمام السياسة 
الأمريكية بأى حال. بل سعت على 
العكس من ذلك إلى الحفاظ على 


كل مؤشرات البقاء امد لويل. لم 
ات فى الأفق نهاية قربية 
بعد احتلال العراق: يل بدا وكأ 
الهدف الأساسى منه هو احتواء 
الدول المارقة. ومع الحركات 
الراديكائية لمناونة مات لتدفق 
التقط وحماية مايمه. 


بدرجة ما. فإن التمو الهائل 
الذى طرا على الولايات المتحدة 


الباردة وسقوط الاتحاد السوفيتى. 
وجعل متها أكبر وأقوى دوئة فى 
المالغ مسكريا واقتصاديًا 
وسياسيا. أقنعها بأن تنتزع لنقسها 
الحق فى إعادة تشكيل المناطق التى 
تتركز فيها مصالحها وعلى رآسها 
منطقة الشرق الأوسط. يغريها 
على تحقيق هذا الهدقه حائة 
الشراغ السياسى. والتشهكف 
الاقتصادى والوهن الاجتماعى. 
وانتشارالجماعات والقوى 
المتطرفة المناوثة للنظم الحاكمة 
فى الدول العربية. وقبل كل شىء 
حماية ذلك الجسم الغزيب الذى 
ازرعته الإميريالية العالمية فى 
الشرق الأوسط ليكون نقطة تجمع 
اللحركة الصهيونية فى إطاردولة 
إسرائيل. 

.ومن هنا قلا غرابة فى أن 
اتنهمك مراكز الأبيحاث وإدار 
التخطيط الأمريكية فى وضع 


الإحداء 


اعن اقتناع بأن قوى التطرف 
الممارضة لنظم الحكم العربية: 
ييمكن أنتصب جام غضيها 
وإحباطها على أمريكا باعتبارها 
مسثولة عن وجود إسرائيل فى 
المنطقة من ناحية وحامية هذه 
النظم والراعية لها من ناحية 
أخرى. وكانت أحداث سبتمير ١‏ 
من خلال الهجوم 
جماعات إسلامية على المؤسسات 
الأمريكية الكبرى الدئيل الناصع 
على ذلك فى رأيهم. 

وتبدو الولايات المتحدة الأن 
على استعداد لفك الارتياط 
القديم بيتها وبين النظم العربية. 
الحاكمة التى تحملها واشنطن 
مسئولية هثه الهجمات والتى 
تعتبرها عائقا دون تطوير تفسها 
والتأقلم مع الأوضاع العالمية التى 
انظن إدارة الرئيس بوش والدافرة 
المحيطة يه من اليمين المحافظ 
ابأنها مبعوثة إلهية تحمل رسالة 
الهداية إلى الديمشراطية وقيم 
الحرية والحياة الأمريكية 
وتستشهد فى ذلك بما أنجزته فى 
كل من اليابان والمانيا الدشين 
تحولتا على يد القوة الأمريكية من 
«يسكتاتوزى إلى 


العراق بعد أن حررته من طغيان 


| النظام الصدامى.وا. 
لتقدم نموذجا يحتذى به للدول 
العربية المحرومة من الديمقراطية 
بعد أ نتاكد ثهاانالتظم 
الديكتاتورية والنيوقراطية 
الحاكمة فى العالم العريى أسهمت 

| فى نمو النزمات الراديكالية 

| الإرهابية. 


اللحظة التى أعلنت فيها 
واشنطن انتهاء المعارك العسكرية. 
| فى حرب العراق فى أواخر أبريل: 
طرحت وبقوة فكرة تطبيق 
الديمقراطية فى الدول العربية 
المحرومة منها. وريطت هذه الخطة. 
بمشروع شراكة اقتصادية وتجارية 
بالشرق الأوسط. جاءت يعض 
تفاصيلها فى مايو على لسان بوشن 
ثم على لسان وزير خارجيته كولن 
باول.. وأخيرا أعاد الرئيس 
الأمريكى فى خطاب له آمام 
الصندوق القومى للديمقراطية. 
:واعتبزه البعض خطابًا تاريضيً 
فارقا فى الاستراتيجية الأمريكية 
| فى الشرق الأوسط. طرح رؤية 
| متعاددةعم لتم عمبية 
والديمقراطية فى الشرق الأوسط. 
وتحدث فيه بإسهاب عما يتصوره 


يبدوامشهد العربى 
فى بعض الأحيان مذهولا 
عن نفسه. يحاول أن يخوض معاركه 
ينفس الأسلحة القديمة التى خاضها بها 


استحقاقا لشعوب الشرق الأوسط 
التى يالكاد لامستوجه 
الديمقراطية العالمية. ثم أخذ 
يكيل المديح للإسلام وتقاليده 

ازها لا تعادى الديمقرا. 


والأخلاقية. وأعطى تقَيِيمًا 
متدرجا لعظم الدول العربية فى 
امتحان الديمقراطية تفاوكت 
.ولكنها لم تسمح لأى من 
هذه الدول أن تحصل على درجة. 


إعاتق سو ليه ماه 
وترؤيجه فى الشرق الأوسط.. وهى 
تتحمل أعباء هذه المسئولية «لأن 
الاستقرار لا يمكن 
حساب الحرية؛ ولأن غياب الحرية 
فى رأى بوش سيجعل من الشرق 
الأوسط مكانًا يتسم بالتشنج 
ومشاعر القضب والعتف الجا. 
اللتصدير: ومع انتشازاسلحة 
الدمارالشامل التى يمكن أن تلحق 
بأمريكا وأصدقائها. فإن القبول 
بالوضع الراهن سيكون عملا 
طائشاءكما جاء فى الخطاب 
اللشكور. 


هله هى المعادلة التى تطرحها 
أمريكا على الشعوب والنظم 


السيل الممكنة. وتنكر وجود أدثى 


اصلة بينها وبيس قحصية السلام 
والصراع فى المنطقة بسبب القضية 
الفلسطينية أوالاحتلال العراقى. 
بل تعتبرها استراتيجية ضرورية 
اللدقاع عن نفسها وعن أصدقائها 
ومضالحها قى الشرق الأوسط: 
حتى لا تتفجر موجات الإحباط 
من داخل دوله إلى خارجها؛ فتعير 
البحاروالمحيطات إلى قلب أورويا 


وأمريكا كالوحش الهائج يدمر 
مظاهر الحضارة الغربية الأمريكية 


الم تجد هذه النظرية الأمريكية 
المتكاملة. والتى تؤيدها معظم 
الدول الأوروبية يتحفظات محدودق 
ردا مقنعا حتي الآن أو تحركًا دكي 
أوتفكيرا عاقلا يملك القدرة على 
مؤاجهة التحدى واستيعايه. 
أوامتصاصه وتمثله فى جسم الكيان 
العريى. وييدو المشهد العريى فى 
بعض الأحيان مذهولاً عن 

يحاوا 
الأسلحة القديمة التى خاضها بها 
ضد الاستعمارمند قرتين بلا 


تبديل اوتحويراو 


الغربية ضد ظلام التخلف الشرقى. 
وفى الهجمة الثانية أصيح الشعار 
هوالحرب ضد الإرهاب الدى يولده. 
فهم دينى متطرف ونظم حكم 
افاسدة غير ديمشراطية. 


ويملك الطرف الأقوى دائسًا 
القدرة على تزييف أسباب الصراع 
واهدافة الحقيقية ولكنتا فى 
اللحظة التى ذلعب فيها دور 
الضحية دون محاولة للإصلاح. 
اتقدم لأتفسنا مبررات الهزيمة 
الذاتية: وتقدم لخصومنا أسباب 
النيل منا بما يمكنهم من تحقيق 
أهدافهم. 
ولعل المعضلة الحقيقية التى 
تواجه العالم العريى. هى الاقتناع. 
العميق الذى يسود النخبة الحاكمة 
| كما يتغلفل فى أعماق الشعويد 
بزيف الادعاءات الأمريكية التى 
| ترقض الاعتراف بحقيقة آهدافها 
| من وراء حرب العراق. وهى فى 
مجملها لاتخرج عن هدغين. 
الأول: إقامة قاعدة استراتيجية فى 
الشرق الأوسط تضمن لها السيطرة. 
|| على النقط: وردع الجماعات 
|| المتطرفة المعادية للنفوذ الأمريكى. 
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والثانى: حماية الوجود الإسرائيلى 
وضمان تفوقه الإقليمى الدائم على 
الوطن العربى. ومن ثم فإن دعاوى 
تحرير العراق من ديكتاتورية النظام 
الصناصي. ونشر الخرقة 

فى العالم العريى: لا 


3 | الثات من نقظة الصفر: وليس 
ولكن الأنظمة العريية تجد | مجره سد للدرائع. وترميم 
انفسها مع ذلك فى موقف حرج: ‏ للأنقاض. وترقيع لأوضاع مهترفة. 
محصورة بين شقى الرحى.. بين وتعلل بأسباب واهية كما تضمل 
ضغوط أمريكية من فوق. ولا أحد | النظم العربية كلها يدون استتناء. 
يعرف ماذا تخبئه جعبة المحاقظين | والأمة المربية الآن فى نقطة لا 


الجدد فى واشنطن من حيل | تبعد كثيرا عن الهزيمة. بل هى 
ومخططات: وبين ظروف التخلف | على وشك أن تقع تحت نيراحتلال 
السياسى والاجتماعى والاقتصادى | ثقافى وعسكرى واقتصادى. لم 
من تحت. والتى تخلق الترية | يكن العراق غير مقدماته 

الصالحة للتطرف والعنف. | الا مناص لان من انتاخد 


وتعرقل مسيرة اتتقدم وتشوه | الأنظمة العربية والإسلامي 
ليراث الثقافى والحضارى وتحرفه | المبادرة بيدهاء دون أدتى اعتبار ها 
عن مقاصده المشروعة وهى تجربة . | تطرحه أمريكا من مشروعات لدعم 
مرت بها مصرء وتنطيق على سائر | الحرية والديمقراطية فى المنطقة. 
وهى معرّضة إذا لم تبادر بتقسها 
إلى إصلاح سياسى يريط بين 
ٍِ | الديمقراطيةالسياسية 

والديهقراطية الاجِتمَاضَية 
| ويخلق الظروف المواتية لتحديث 


الفكر الدينى: واعادة إنتاج واقع 
ثقافى متحررمن القيود.. لآن 


من هنا تبدوقضية الإصلاح 
والتجديد فى العالم العريى قضية 
وجود يحسمها مبدا اليقاء 3 بح حقل التجارب لقوى 
اللأصلح: بل هى فى أقل القليل | خارجية. تفرض بالقوة العسكرية 


الأنظمة العربية تجد نفسها 
فى موقف حرج. محصورة بين شقى الرحى.. 
بين ضغوط أمريكية من ضوق. ولا أحد يعرف 
ماذا تخبنه جعبة المحافظين الجدد : وبين ظروف 
التخلف السياسى والاجتماعى والاقتصادى 
-من تحت.والتى تلق الترية 
الصالحة للتطرف والعنف 


الاستتنانية أمالانتظارحتى يحل 
السلام؟ تحرير الحزأة وإدماجها فى 
وضعها وراء قضيان 
اليد البالية؟ إطلاق سراح 
جماعات المجتمع المدتى وحقوق 
الإنسان آم وضعها تحت رحمة 
أجهزة الأمن والرقاية3 


إنى إجابات واضحة قاطعة. لا 
تجدى بعهة مرؤوفيت التهي 
السياسية والنظم الحاكمة فى 
العائم العربى. وإذا كان الرئيس 
بوش قد أعطى لبعض هذه النظم 
درجات مقبولة فى ممارسات 
الحرية والديمقراطية: قالوافع 
العملى وا 
لبون مازال شاسعاء وان أوجه 
القصورةقوى من درجات التميز 
العقبات فى وجه الحزية 
لية آكثر من حوافزها 
والإيمان بجدواها. فلم يعد يكفى 
لمقاومة ثقافة الاستيداد أن تعتمد 
على حلول جزنية أو معارضة 
ورقية. تليغزيونية أو إلكترونية 
يسهل تجاوزها يعد أن تؤدى 
وظيقتها آمام العالم ولا على 
احزاب صورؤة تلعب مور المعارضة 
دون أن يكون لها وزن فى الواقع 
السياسى: ينما يجرى تجاهل 
القوى الحقيقية. ولا أن تخدع 
الشعوب العريية تقسها عن 
الأخطار التى تواجهها: وتنكص 


ارات مصيرية تحتاج 


. .5 سد يسل : ف و لسسع حصددة 9 أ ساسسححدة‎ ١ 


* * إن عملية السلام فى الشرق الأوسط 
وهى لم تمت بل قتلت. القند 


إسرائيل بإذلاته. وينتظر خليقته أحمد 
قريع مصير مماتل. ومازائت إسرائيل 


تسخر من راعيها الأمريكى. وت 
مستوطنات غير شرعية فى تحد ساقر 
ال خريطة الطريق.. وتحول رئيس 
الولايات المتحدة الأمريكية إلى دمية: 

بشكل محزن اقوال زعماء إسرائيل: .إن 
الخطأ كله خط عرقات. والإسرائيليون 
أنفسهم ينتظرون فى تجهم القدائى 
التالى الذى سيشجر نقسه. وال 

1 ديشيون. المسجونون داخل 
بانتوستانات متقلصة: يعيشون على 
صدقات الاتحاد الأوروين. وفوق الساحة 


بع ييل شارون 
وياسر عرفات وحفتة من الإرهابيين أن 
يدعوا التصر. وهم يشعلون ذلك. قهل 
وصلنا إلى نهاية الطريق؟ وما اندي 


فى فجر القرن العشرين. وعتد مغرب 
الإمبراطوريات الغازية. كانت شعوب 
أوروبا المستعبدة تحلم بتشكيل «الدولة. 
الأمة. أوطانا يعيش قيها اليولنديور 
والتشيكيون والصرب والأرمن ويرهم 
أحرارً. سادة للصائرهم. وعندما اهارت 
إمبراطورية الهابسبورج وإميراطورية. 
ارومانوف فى أعقاب الحرب الماك 
الأولى. اغتتم قادة هه الشعوب القرصة: 
أوفاهزت مجمومة من الفول الجدودة 
.وكان أول ما فعله هؤلاء القادة هو تأكيد 
احقوق الأغلبية التى يمثلوتها 
وامتيازاتها الوطنية و«العرقية. وحددوا 
تلك الأغلبيات باللغة أوالدين نوالا 
أوبهذه العناصر جميمًاء وذلك على 
حساب الأقليات الحلية التى أضيرت 
والتى فرض عليها وضع المواطنين من 
الدرجة الثانية: فأصبحوا غرباء دانمين 
داخل أوطاتهم 

ولكن حركة وطنية واحدة. هى 
الصهيونية. تعرضت أمالها الإحباط. 


لصا إن سمالت الاسم عر 


وجسهات نظطر ‏ 1 


كوت وستحييوة 


هل تذكزون الشعار القذيم لنظمة التخرير الفلسطينية ٠دولة‏ ديمقراظية 
وهل تذكرون اقتراح العقيد القذافى ٠‏ إسرا 
:5 الفكرة , الفلسطيتية أصلاً بحكم 


نستورية تتمثل فى وجوه طادفة من 


النشاةء أصيحت نقجاة على مدى الاسابيع الاضية موشوعا للحوار والجدل ‏ لبوامتين المرب يصرون مواطنين مي 
على الساحة «الفكرية,." > كينها 
و8 ا 


قفى مجلة أن عاج لاما 70 


إسرائيل فى احتلال الضفة الغربية وغزة 
:يصيح الأهالى العرب. فى إسرائيل. 


(ويها أغلبية تتزايد باستمرار مز 
اليهود اللحرومين من الحقوق) 


أوآن. 


تصبح دولة ديمقراطية. لكتها متطقياً 
لا تستطيع أن تجمع بين الصنقتين. 
والاحتمال الآخر (الثالث) هوأن 


الحتلة ولكن تتخلص من الآذ 
الساحقة من سكانها العرب: إما بالطرد 
القسرى أو يحرمانهم من الأراضى 
و ووسائل العيش. بحيث لا يعود امامهم 
المحترمتين أنهما يأتيان بعد شهور قليلة من المقال خيار غير الخروج إلى المتفى. ويهنه 
الشهير لرئيس الكنيست الإسرائيلى السابق »إيراهام يورج» الذى دعا فيه الطريقة تستطيع إسرائيل ان تظل 
إنقاتها من الهاوية التى يدقعها إليها حكامهائ! يهودية وكذلك ديمقراطية من الناحية 
الشكلية: ولكن لك على حساب أن 
اللحرر تصبح أول ديمقراطية عصرية تمارس 
التنظيف العرقى على نطاق واسع 
باعتياره مشروعا للدولة. مما يجهل 
إسرائيل إلى الآبد دولة خارجة عن 

اوكا لابد أن ينتظر الحلم بوطن قومى عالم تحركت خطاه إلى الأمام. عالم القانون, ومنبوذة دولياً. 
الليهود فى وسط الدوئة العثخمانية الحقوق الفردية والحدود المفتوحق. ‏ واى شخص يفترض أن هذا الخيار 
ة حتى يتحقق تراجع بريطانيا والقانون الدولى. ونفس فكرة .الدوئة | الثالث لا يمكن التفكير فيه بالنسبة 
الإميريالية: وهو ما استلزم مروررثلاتة اليهودية, أ الدولةالتى لليهود لدولة يهودية. لمينتبه إلى التوسع 
عتود أخرى ونشوب حرب عالمية ثائية. ‏ ويستبعد منها إلى الأبد المواطنون غير المستمرفى المستوطتات والاستيلاء على 
اومن ثم. فقى سنة 1448 أنشنت الدوئة اليهود. تضرب جدورها فى عصر سابق | الأراضى فى الضفة الغربية خلال ريع 


الأمة اليهودية فى فلسطين العنمانية ‏ ومكان سابق. أن إسرائيل بإيجازهى القرنالماضى. أو لم يستمع إلى القادة 


لاي 


الدولة الواحدة» 


السابقة ولكن مؤسسى الدولة اليهودية مغارقة تاريخية 436170015011 ١‏ العسكريين والسياسيين المنتمين إلى 
كانوا متأثرين بنفس المقاهيم والحتولات اليمين الإسرانيلى والذين يشغل بعضهم 
التى نادى بها زملاؤهم فى تهاية القرن ب الآن مقاعد الحكومة. قحزب الليكود 
التاسع عشر فى وارسو أو الأوديسا أو 1 يتغل الأن المنطقة الوسطى فى السياسة. 
بوخارست. وليس من الغريب أن التعريف الإسرائيلية والجزء الرئيسى فيه هو 
العرقى الديتى الذى وضعته إسرائيل 2 غيران إسرائيل فى إحدى سماتها حزب حيروت الدى فتشاه الراحل مناحم 
نها. وما يت المهمة تختلف عن سليفاتها السابقة من :وحسزب حسييروت هو وريدث 


الدويلات الصفيرة غير الأمنة التى ولدت ‏ الصهيونيين المراجعين الذين ظهروا فى 
من انهيار الامبراطوريات: وهى أنها دوئة ‏ فترة ما بين الحريين بقيادة فلاديمير 
ديمقراطية. وهذا هو مصدر المعضلة جايوتنسكى. الذين أدى عدم اهتمامهم 
الحائية. فيسبب احتلاتها للأراضى التى ‏ بالحقوق القانونية والحقوق فى الأراضى 
استحوذت عليها فى 1477 تواجه إلى أن أطلق عليهم الصهيونيون ذو 
يقال أحيانا. إنها .جزيرة. أوروبية فى إسرائيل اليوم تلاثة اختيارات ليس بينها | الميول اليسارية وصف «الضاشيين». 
العالم العريى: بل فى أنها جاءت بعد اختيار جداب. فهى تستطيع أن تفكك وعندما يسمع المرء ايهود أولرت نالب 
فوات الأوان. فقد استوردت مشروعا من | المستوطنات اليهودية فى الأراضى راء فى إسرائيل يعلن متباهيا 
خصائص أواخر القرن التاسع عشر إلى المحتلة. وتعود إلى الحدود التى كانت أنيلده لم يستبعد خياراغتيال الرئيس 


أحمد اللباد 


المنتخب للسلطة القلسطينية. يقدو من 
الواضح أن هذا الوصف ينطبق على 
أولنك القادة بأكثر من أى وقت مضى. 
فالقتل السياسى هو ما يفعله الغاشيون. 
إن الوضع فى إسرائيل ئيس مينوسً 
منه. ولكنه قريب من أن يكون مشقود 
الأمل, إن الغدائيين الذين يقجرون 
أنفسهم لن يسقطوا دولة إسراشيا 
والفلسطينيون ليست لديهم أسلحة 
أخرى. ولا شك فى أن ثمة متطرفين 
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عرب نن يرتاح لهم بال حتى يتم إلقاء 
كل قرد من اليهود فى البحر المتوسط 
ولكنهم لا يمثلون خطرا استراتيجيا 


الإسرائيليون أكثر من حماس وكتائب 
الأقصى هو الظهور المستمر لأغلبية 
عربية فى «إسرائيل الكبرى؛ وفوق كل 
شىء تأكل الثقافة السياسية والروج 
المعتوية داخل مجتمعهم. وقد كتبا 


السياسى العمالى البارز إبراهام بورج 
مؤخرا يقول؛ «بعد الفى سنة من النضال 
من أجل البقاء على قيد الحياة. فإن واقع 
إسرائيل أنها دولة استعمارية. تقودها 
عصبة فاسدة تسخر من القاتون 
والأخلاق المدنية وتستهزئ بهما. وما لم 
يتغيرشىء, فإن إسرائيل خلال نصف 
شد لن تكون يهودية ولا ديمشراطية. 
وفى هذا الموضع تدخَل إلى الصورة. 
الولايات المتحدة. فقد كان سلوك 


رانيل كارتة للسياسة الخارجية 


الأمريكية. فمن خلال الدعم الأمريكى 


عملي جهودها المحمومة تع واقوع هناد 
الأسلحة فى يد الدول الصفيرة الأخرى 
وانتى يمكن ان تصيع لديها نزصات 
عسكرية. وتأييد واشنطن غير المشروط 
الإسرائيل بادرهم من اعتراضاتها 
[النصاء 


بالضرورة هى الأسباب التى أعلنت قت 
شن الحرب.وبالنسبة لكثيرين فى الإدارة 
الأمريكية الحالية. كان ثمة امتبار 
استرانيجى رئيسى هو الحاجة إلى 
زعزعة الاستقرار فى الشرق الأوسط ثم 
إعادة تشكيله بطريقة يروتها مناسبة 
الإسرائيل. ومانا 
فنحن الأننتي رصحب وتهديدات موجهة 
إلى سوريا لأن الخابرات الإسرائيلية 
اكدت تنا أن أسلحة العراق قد نقلت إليها 
اوهو زعم ئيس هناك داليل يؤيده من الى 
مصدراخر. ولا شك فى أن سوريا تسائد 
حب الله والجهاد الإسلامى: وهما من 
الأعداء الأنداء لإسرائيل ولكن يصعب 
القول بأنهما يمثلان خطرا دوليا. ومع 
ذنك فإن دمشق ظلت حتى الأن تنزود 
الولايات المتحدة بمعلومات مهمة عن 
القاعدة. 

هق جا سيتميرء 
الولايات التحدة حق الفيتو لزفض قرار 
مجلس الأمن الدولى يطلب من إسرائيل 
التخلى عن تهديدها بإبعاد ياسر عرفات. 
وحتى المنولون الأمريكيون أنفسهم 
يسلمون. يعيدا عن؛ فرسمياته بن القرار 
كان متطقيًا ومعقولاً. وأن التصريحات 


هلاه 'القصة مستمرة: 


الحالية: تؤكد مكانة عرفات فى العالم 
العريى. وتعتبر عانقا اساسيًا فى سبيل 
السلام. ومع ذلك فقد حالت الولايات 
المتحدة دون صدور القرارء 
التزيد بدلك من ضعف 


+ وجنهات تختطر 


اللواقف. ولكنهم مع ذلك يشعرون بالحزن 
اوخيبة الأمل. 


وإذا كان ساسة إسراتيل يعمدون 
بتشاط على زيئائة الصسموبات الى 
يواجهونها على امتداد سئوات: قلماةا 


فى وأقت ما قى الماضى أن تضقطك على 


إسرائيل عن طريق التهديد يأن تحتجز 


من جزمة مساعداتها السنوية يعض 
الأموال التى كستخدم فى تمويل 
اللستوطنين فى الضفة الغربية. ولكن قى 


عديها يالحصول على المال باعتبار 


قات الأمن.. وأغمضت وات 
عن هه المراوشة. ومن بين ٠١‏ منيارات 
دولازمن الساعدات الأمريكية على 
امتداد أريع سئوات بين 1599 و1840 لم 
ايتم احتجازغير مبلغ اقل من 765 مليون 

ار واستمر برنامج إقامة اللستوطنات 
فى مسارد بلا عائق وتحن الأن لا تحاول 
حتى وققه. 

إن هذا الإحجام عن الكلام أو العمل 
اليس فى مصلحة أحد. وقد أضر أيضا 
بالحوارداخل الولايات المتحدة. قبدلا من 
التفكير المستقيم بشأن الشرق الأوسط 
افإن الساسة والحكماء الآمريكيين 
ايوجهون الشتائم إلى حلشائنا الأورود 
عندما يرفضون. ويتحدت الأمريكيور 
بطريقة بعيدة عن المسئولية عن عودة 
العداء للسامية إلى الظهور عندما يوجه 


عن الإجماع. 

ولكن ذلك لن يؤدى إلى إنهاء الأزمة. 
فى الشرق الأوسط. ومن المتوقع أن يناى 
الرنيس بوش بنفسه عن هذه المناقشات 


الساختة خلال الستة. 
الرناسة). بعد أن قال ما يكقى عن 
اخريطة الطريق» فى شهر يونيو الماضى 
الترضية تونى بلير. ولكن طال المدى أم 
اقصر سيضطر احد الساسة الأمريكيين 
الأن يذكرالحقيقة لرنيس وزراء إسرائيل 
وآن يجد وسيلة لإنزامه بالاستماع له 
فقد فضى الليبرائيون الإسرانيليون 
والقلسطينيون المعتدلون عقدين من 
الزمان يؤكدون بلا جدوى أن الأمل 
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الوحيد أمام إسرائيل هو تفكيك ما يقرب 
من جميع المستوطنات والعودة إلى حدود 
145 قى مقنابل اعتراق من 
جاتب العرب بتلك الحدود وإقامة دولة. 
قلسطينية خائية من الإرهاب. تساندها 
(وتعيتها ) الهيئات الغربية والدولية. 
ومازال هنا هو توافق الراى السائد. وكان 
فى وقت ما حلا عادلاً وممكدًا 
ولكتى اتضوران الوقت قد فات 
التحقيق ذلك. فا لستوطنات قد تعددت. 
والمستوطنون اليهود زاد عددهم: وكذالك 
العلسطينيين. وكلهم يعيشون 
معا.وإن كانت الأسلاك الشائكة وقوائين 
-تصاريح المرورتفصل بينهم. وأيا كان ما 
نقونه عن «خريطة الطريق» شان 
الخريطة الحقيقية هى الشريطة 
الموجودة على الأرضء وهذه الخريطة. كما 


يقول الإسرائيليون. هى انعكاس للواقع. 
وقد يحدث أن يقادرريع مليون من 
المستوطتين اليهود الملدعومين بالمال 
.والسلاح فلسطين العربية طالعين: ولكن 
اليس بين من أعرفهم شخص واحد 
يعتقد انذلك سوف يحدث. وكتيرون من 
هؤلاء اللستوطنين سوف يموتون 
ويغتانون. بدلا من أن ييهاجروا. وكان آخر 
اسياسى إسسرائيلى اطلق الثار على 
اليهود تنقيذً لسياسة الدولة هو دافيد 
ابن جوزيون الذى استخدم القوة لزع 
ديا أرجون غير الث 
التى كان يقودها بيجن فى 1948 
.وأدمجها فى .جيش الدفاع الإسرائيلى 
المنشأة حدييما. ولكن ارييل شارون لي 
بن جوريون. 


كان سلوك إسرائيل كارثة 


اللسياسة الخار 


ةالأمريكية. 


وبالمساندة الأمريكية دأبت إسرائيل على التحدى 
السافر لقرارات الأمم المتحدة التى تطلب منها 
الانسحاب من الأراضى التى استولت 
عليها واحتلتها بالحرب 


لا نالا ةا 


أخيرًا. لقد جاء وقت التقكير قيما 
الم يكن مطروحا للتفكير. فالحل القائم 
على وجود دولتين. وهو محورعملية 
أوسلو وخريطة الطريق» الحالية. قد 
بات محكوماً عليه بالفشل. فضى كل يوم 
يمر نقوم بتأجيل ما لا مشر مته. وهو 
الخيار الأصعب الذى لم يعترف به حتى 
الأن غير اقصى اليمين وأقصى اليسار: 
كل منهما لأسيابه الخاصة. وستكون 
البدائل التى تواجه الشرق الأوسط فى 
السئوات القبلة هى بين :إسرائيل 
الكبرى: المطهرة عرقيًاء ووجود دولة. 
واحدة متكاملة مزدوجة القومية تضم 
اليهود والعرب الإسرانيليين 
والفاسمايت 


هذا ما يراه فى الواقع المتشددون فى 
مجلس وزراء شارون. وهو السبب فى أنه 
يتوقعون طرد العرب باعتباره الشرط 


الحتمى لبقاء الدولة اليهؤدية. 

ولكن ماذا يكون الحال إذا لم يكن فى 
عالم اليوم مكان ددولة يهودية.؟ ماذا لو 
أن أمرالدولة الثنانية ثم يعد فقط أمراً 
محتملاً بصورة مطردة: بل حلا مرغويًا؟ 
فليس هذا الحل فكرة تمريبة للغاية. 


قال فاليرى جيكسارديستان «إن أورويا 
اللستيحية لم يغد لها وجودء والحضارة. 
الغربية اليوم هى نسيج من الألوان 
والأديان واللغات. من المسيحيين واليهود 
والمسلمين والعرب والهنود وكثيرين 
اغيرهم.. وهو ما يعرفه أى زائر للندن أو 
باريس أو جنيف 

وإسرائيل نفسها مجتمع متعدد 
الثقافات من كل النواحى فيماعدا الاسم. 
ومع ذلك فهى تظل ذات طابع خاص بين 
الدول الديمقراطية من حيث لجوثها إلى 
معايبر عرقية دينية تستخدمها للسيطرة 
على مواطنيها والتفرقة فيما بينهم. وهى 
كيان غريب بين الأمم العصرية ليس.كما 
يقول مؤيدوها المهووسون. بأنها دولة. 
يهودية وليس هناك من يريد أن توجد 
ادولة لليهود. بل لأن الدولة اليهودية التى 
اتعيش فيها فئة واحدة. اليهود . فوق 
الآخرين: لا تعيش فى عصر لم يعد فيه 
مكان كثل هذه الدولة. 

وعلى امتداد سئوات طويلة كان 
الإسرائيل معنى خاص لدى الشعب 
اليهودى- ويعد سنة 1544 استقبلت مئات 
الآلاف من التاجين النين لا حول لهم 


المدداقتسع واتمسون-ميسميو 


ولا طول والتين لم يكن لديهم مكان 
آخر يذعبون إليه. ويدون بسر 
موفقهم سيغدو يانسا إلى أقصى جد 
كانت إسرائيل بحاجة إلى اليهود. واليهود 
بحاجة لإسرائيل. وريطت ظروف ميلاد 
إسرائيل هويتها ارتباطًا لا يتفصل يفكرة. 
»الشواد. 510311 أى المتشروع الألشاثى 
اللقضاء على يهود أورويا. ونتيجة لذالك. 
فكل الانتقادات الموجهة لإسراثيل 
ترجعها لذكريات ذلك المشروع. وهو أمر 
يسارع المدافعون الأمريكيون عن إسرانيل 


انتقاد الدوثة اليهودية هو 
أن مجر تصور وضع بديل فى 
الشرق الأوسط أمر مكافَئ للقتل 
الجماعى. 
وفى السئوات التى قلت الحرب 
العالمية الثانية, كان مجرد وجود إسرائيل 
عامل مطمتنًا ملايين اليهود الذين لم 
يعيشوا فيها . سواء أكانوا يعتبروتها 
بوليصة تآمين ضد عودة ظهورالمعاداة. 
اللسامية أوكمجرد تذكرة للعائم بأن 
اليهود يستطيعون أن يردوا أى اعتداء 
عليه . وقبل وجود دولة يهودية. كانت 
الأفنيات اليهودية فى المجتمهات 
اللسيحيّة تلفت حولها وتلتزم وضمًا 
هادنًا. اما منذ 1448 فإن تلك الأقليات 
تسير رافعة هامتها. ولكن فى الستوات 
الأخيرة تغير الوضع تغييرً مؤسف 


إن البهود من غير الإسرانيديين 
يشعرون اليوم بأنهم معرضون مرة أخرى 
اللانتقاد والهاجمة يسيب أشياء لم 
ايقترفوها. ولكن فى هذه المرة يسيب 
الدولة اليهودية. التى تجعل منهم رهائن 
بأعمالها. ولا يستطيع يهود الشتات أن 
يؤثروا على سياسات إسرائيل. ولكنهم 
مريوطون بهها. ومن دواعى ذلك إصرار 
إسرائيل نفسها على الحديت عن ولانهم 
الها. وسلوك الدولة التى تسمى تقسها 
الدولة اليهودية يؤثر على نظرة كل إنسان 
الليهود. وازدياد عمليات الهجوم على 
اليهود فى أورويا وغيرها يرجع فى المقام 
الأول إلى جهود شاردة: غالب من شيان 
مسلمين. لدرد على أعمال إسرائيل. 
والحقيقة المحزنة هى أن سلوك إسرائيل 
الحالى ئيس مضرا فقط بأمريكاء وهو 
ضر مؤكد. وليس فقط مضراً باسرائيل 
ذاتهاء وهوما يعترف به كثيرمن 
الإسرائيليين صامتين. الحقيقة المحزنة. 
هى أن إسراثيل اليوم أصبحت مضرة 


العدد التلسع والخمسون - فيصمير + ٠0م‏ 


قفى العائم الذى تتداخل فيه 
الشعوب والأمم بصورة مطردة وتتزاوج 
بمحض إرادتها. وحيت انهارت العوائق 
الثقافية والوطنية التى كانت قائمة فى 
سييل التواصل والتفاهم. وأصبح العدد 
متزايد منا هويات متعددة ونشعر بأننا 
اتقيد بقيود زائفة إذا كان مدينا ان 
نتمسك يهوية واحدة منها. فى مثل هذا 
العائم صارت إسرائيل حقنًا مشارقة 
تاريخية. وهى ليست مجرد مغارقة بل 
إنها كيان عاجز عن العمل. فى عالم اليوم 
حيث قختصادم الشقناقات. بين 
الديمقراطيات التعددية المنفتحة والدؤل 


العرقية المدقوعة بالعقائد: ولا تقبل 


التسامح وذات النرزّعات العدوانية. فإن 
إسرائيل معرضة فى الواقع لأن تسقط 
فى المعسكر الخطأ. 

.ولن يكون تحويل إسرائيل من دولة. 
يهودية إلى دولة ثنائية الجنسية أمراً 
سهلاً.وإن لم يكن مستحيلاً كما يبدو 

إل وهلة: فقد بدات العمليات يالفعل 
على أساس الأمرالواقع. ولكن من شأتها 
آلا تحدث اغتراباً معظم اليهود والعرب 
يزيد عما يدعيه أعداء هذا الح ل عللى 
أى خال 
افليس بين الأشخاص الدين أعرفهم من 
الديه فكرة أفضل. إن أى شخص يفترض 
حا أن الجدارالإلكترونى المختلف بشاته 
والذى يجرى يناؤه سوف يسوى الأمور, 
يبدو واضحا أنه لم يدرك حقائق 
السنوات الخمسين الأخيرة من التارييع. 
فهذا الجدار.. وهو فى الواقع منطقة 
مسلحة تشمل ختادق وحواجز وأدوات 
استكشاف وطرفًا ترابية (لتتبع الأشر) 
وجداراً يصل ارتضاعه إلى شمانية 
وعشرين قدماً. 
المزارع العربية. وسوف يدمر قرى. 
ومصادر تلرزق: وما تيقى من الاتضال 
بين العرب واليهود. وهو يتكلف ما 
من مليون دولار لكل ميل ولن يترقبٍ 
عليه غير الإذلال والقلق لكلا الجانبين. 
وهو كجدار برلين يؤكد الإفلاس 
الخلقى والمؤسسى للتظام الى يرمى 
الحماية 

إن قيام دولة ثنائية الجنسية فى 
الشرق الآوسط يحتاج إلى قيادة أمريكية. 
شجاعة عازمة على الوصول إلى حل. 
ولايد من ضمان الأمن لليهود والعرب 
مع بوجود قوةدولية. إن قيام دولة ثنائية. 
الجتسية فى الشرق الأوسط يتطلب 
ظهور طبقة سياسية جديدة بين اليهود 
والعرب على السوا. 
هى مزيج من الواقعية واليوتوبيا؛ وليس 
من السهل العتو على نقطة بدايتهاء 
ولكن البدائل أسوأ منها بكثير. « 


ا هناك أنواع مختلفة من ال 
وما فكرة دوثة نصرية اللتصريين. 
ودولة يهودية لليهود. إلا تمرد على 
الواقع: إن ما تطلبه هو إعادة التفكير 
فى الحاضر فى ضوء التمايش 
والحبود التى يسهل عيورها 
واختراقها 


إدوارد سعيد: 1644 


اظل معظم المتعاطفين مع المطامح 
القومية الفلسطيتية.أو مجرد المنتيهين 
القدرتها على البقاء وللأخطارالسياسية. 
التى تشكلها. يفترضون على مدى بضع 
اسنوت/ن ىجن نعم فصوو 
الفلسطينى الإسرائيلى يتطللب تشكيل 
دولة فلسطينية فى المناطق (اللتدهورة. 


ومع ذلك فقد آصبح ذلك الحيداً 
الأساسى فى وقت ما من العقد المنصرم 


التقدم العنيد الذى لا رجعة فيه فى 
إنشاء المستوطنات فى الضقة الشري 


طول الوقت: ويوما وراء يوم: كانت 
لواقم البناء الإسرائيلية يعلو ضجيجها 


ترجمة: أحمد محمود 


عن مجلة. 
عامم8 أن ممتمع ممشممة 


تخترق غمق الضفة الهررية وغزة وتضم. 

الف شخص (بالإضافة إلى 
14 آلقناهى مستوطنات القدس الشرقية 
التى لا يعتقتد احد انها بسوف تخالى). 
وهتالد عشرات الألاف من البيوت 
والشقق التى تخدمها المدارس ومراكز 


التسويق والمسارج ومراكز الضنون وتربطها 
طرق رئيسية وإصدادات المياد والكهرباء 


كان من الممكن أن يؤدى الجهد الدولى 
التظم إلى وقف تموها. غيرانها قطعت 
وطا كبيرا ولايمكن لتىء أن يقف 
فى وجه توسعها 

وبما آن قطاع غرة والضفة االشرر 
صرقهما باستوطتات اليهونية 
الإسراذيلية كثيرة السكان. قإن يا منهما 
الا يمكن أن تكون أرضاً قومية. ويترتب 
على ذلك انه إا لم يكن بالإمكان نضا 
أسياسة الاستيطان. فلن تكون الدولة. 
الفلسطينية ممكنة.و: 
الحق قيما يرادء آن حل الدوئة الواحدة. 
مهما كان شكلها إتنانية القومية أو 
مطهرة تظهيرا عرقي )؛ حو 


الآن الحل الوحيد. ا 


4 مجهت تحن 


جوت وده 


إن بحث مستقبل المستوطنات فى 
اظل حل الدوا 
بالمرة: فمن الناحية النظرية يمكن 
استيعاب اللستوطنات وسكائها البائخ 


الدائمة. غيراته فى ظل حجم الفساد 
القلسطيتى الرسمى. وكدّلك صلات 
المستوطنين العاطفية والسياسية 
والاقتصادية بإسرائيل. لا تكون المواطتة. 
خيارًا جادا. كما أن الإقامة الدائمة لن 
اتؤدى إلا إلى تعقد الموقق الحالى: 
فستكون جيوبًا لفير المواطنين داخل 
أراض فلسطينية غير متجاورة. ويديل 


السكان اليهود. مرة أخرى: إلى داخل 
إسرائيل تفسها ؛ وهو ما يشرض كلك 
انك شيب مالي وسساسية كسا 
إسرائيل. واتفاق جنيف محاوئة للتعامل 
بمرونة مع هذه الخيارات: حيث تُسحب 
بعض المستوطنات. مع قرك بعضٍ 
المستوطنات الكبيرة الأخرى. إلا فن أي 
من الغاعلين الذين لديهم سلطة تطبيق 
الاتقاق.الحكومة الإسرائيلية والولايات 
المتحدة والاتحاد الأورويى (أو جزء منه). 
اليس الديه الرغبة فى أن يقعل ذالك. 
اليس منتظرا بطبيعة الحال من 
الحكومة الإسرائيلية الحالية تنفيد مثل 
هذا الشروع. وليست المشكلة هى فتعل 
شارون الذى يخوض حملة تشطة من 
أجل السيادة الإسرائيلية على كل 
فلسطين التى كانت خاضمة للانتدايه 
يعد استكمال شبكة اللستوطتات. ول 
اتكمن المشكلة فى تلك الأقلية من 
المستوطنين فى «يتهودا والسامراء الذيين 
هم فى واقع الأمرمتعصيون دينيون 
مدججون بالسلاح (معظمهم من 
الولايات المتحدة)» حتى ولو كان التأثير 
السياسى المحلى مروعا. فإنهم إذا قاوموا 
النقل بالقوة: وهوما سيقعله البعض. 
افإن السلطة الأخلاقية لأية حكومة 
اتحاول نقلهم. وحتى مشروعية دولة 
إسرائيل نفسها . قد تكون موضع شك 
بالنسبة لهؤلاء الصهايئة الذين يفهمون 


السيادة اليهودية على الأرض على أنها 
حق وواجبه حيث تنبع فى النقام الأول 
من السلطة التوراتية وشانيا من ضرورة 


حماية اليهود من الأخطار المعاصرة 
المعادية للسامية يالحفاظ على الملا 
والوطن اليهودى. ولأن المستوطتين 


وسقت نشفير :1 


اللتديتين يتسمون بالدهاء السياسى 
والإيمانالشديد بتلك المبادي: فإنهم قد 
يستعينون بالأمرين مما 

ويمثل المتعصيون نوطا من 
التشويش. قعلى مدى عقدين أو اكثر: 
تعدى التواطق الحكومى مع مشروع 
الاستيظان ما موضرورى لإقامة 
المتطرفين. ولا يزال الالتزام به متاصلاً 
فى المؤسسات والسباسة الحكوصية. 
بالقدر الذى يتعدى السياسة لان 
وتولى شارون منذ عام 1484 وار 
التجارة والصناعة. والتشييد والإسكان. 
و بة القومية. وكان بذلك فى 
موقع يضمن توفير المنح والقروضٍ 
متخقضة الفوائد لبناء البيوت 


توقير الخدمات والأعمال المصرفية 


الكهرياء والمياه. ويسر 
ارات الخاصة فى الإسكان و١‏ 

وشجع التعاون الاستراتيجى 
ين الوكائة اليهودية والمنظمة 
الصهيونية العامية فى تطوير كتل 
الاستيطان الواقغة على جانبى الخط 
ال. شاركت كل 
الى با :4ت 


الهينات لوقف الدعم والخدمات وغيرها 
من الحوافز المقدمة للاستيطان فى 
المناطق تغييرتصميمها الأساسى [البنية. 


اليس هناك ما يوش كان يحدث.وذلك 
لأسباب تجدها فى عمق التسيج السياسى. 
الأمريكى. أو حتى استراتيجية أمريكا 
العسكرية التى ظال أمدها وتفترض أن 
إسرائيل هى الحليف الأساسى. 
إذن ليست الولايات المت 


طالما حلم به: وهو السيادة الإسرائيلية. 
على كل فلسطين التى كانت خاضعة 


اللانتداب مع وجود يعض الجيوب 
الفلسطيتية المعزولة غير القادرة على 
البقاء وتوشر حكما ذاتيا كنيب معزولاً 
ومحاصرً تتحلل فيها بقايا المجتمع 


حقيقية خاصة بهم الأمرالذى يؤدى 
إلى تفتيت إسراقيل مثلم 
مجتمعهم القومى. فالمشكلة قديمة قدم 
الصراع نفس وهى ماذا تغمل بالشحب 
إذا كان ما تريده هو الأرض5. 

وبما أن الترانسفير؛ الترحيل بالقؤة 
من الضفة القربية. فى القالب عير 
الحدود الأردنية: سوف يطلق العنان 
اللعنف الإقليمى على تطاق لا يدركه أحد. 
الأنء ويما أن شارون أذكى من أن ييسعى 
إلى ذلك. مهما كانت ضفوط الجناح 
اليميئى عليه فقد يظل الفلسطينيون 
فى أجزاء محددة ضى ظل سلطة 
افلسطينية .مستقلة, ما تكلف بالحفاظ 
على النظام. وكما أعلن شارون نفسه. فلن 
يهم الفلسطينيين الوضع التظرى 
اللدولة فى هذه الخطة. ذلك أن 
اقتصادهم سيظل مشلولاً. وسوف 
تنلاشى مجتمعاتهم فى نهاية الأمر 
التصبح آثارا عرقية لا علاقة لها بشىء. 
وكما أشارجوته ريما كان هذا الحل 
اسب مع الأيديولوجيات العرقية 
القومية فى القرن التاسع عشر أو بداية 


اليست الولايات اللتحد: 
محايدة: بل هى محيّدة. فما زالت سياستها 
الخارجية ملتزمة بتأييد .رفاهية , إسرائيل مهما 
كانت الطريقة التى تراها بها الحكومة الإسرائيلية. 
ممالا يجعل لها تأثيراً محايدا 
على سياسة الاستيطان 
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القرن العشرين انتى أفززت الحركة 


معزولة عوائق لوجيستية وأخلاقية. 
تحول دون تماسكها. 


يبقى خل الدولة الواحدة, وتصتيف 
العقبات التى تقف فى سبيله. ومن 
الواضح انها عقبات ضخمة. فا مشكلات 
الخاصة بإسرائيل عميقّة؛ ذلك أن 
ازل عن يهودية «الدوئة اليهودية, لن 
يتطلب تعديل قوانينها فحسب بل إنه 
يكون مخالفًا مخالفة صريحة 
اللمعتقدات الصهيونية (والمسيحية 
ية) الشائعة بشأن مير وجود 
إسراتيل. وليس هذا الصدام يجديد: فهو 
يعكس الانقسامات المبكرة داخل الشكر 
الصهيوتى- قحل الدولة الواحدة يطرع 
فى وقت تتجمع فيه المناقشات الجديدة. 
(وشديدة العاطفية) على مدى عقد او 
يزيد بشأن الطابع اليهودى لإسرائيل 
حيت تركز على مسائل .ما بعد 
الصهيونية,الخاصة بما إذا كان بالإمكان 
أومن الواجب إعادة تصور إسرائيل 
انفسها؛ ليس باعتبارها دولة يهودية على 
اوجه التحديد (يمعتى تقديس المؤسسات 
العامة اللهيصسة البهودية العرقية 
القومية الدائمة). بل على أنها دولة. 
يُضمن فيه لليهود الحريات العرقية. 
والأمن على قدم المساواة مع المواطنين 
كافة. ومن المستحيل المبالغة فى مدى 
الخوف والأسى والحزن الذى يشيع فى 
تلك المناقشات بشأن مستقبل إسرائيل 
أو مشاعر توفع الشر والاستياء والرفض 
انتى يشيرها الحديث من الدولة 
العلمانية. ومع ذلك فليس صوت جوت 
بالصوت الخارج على الجماعة: حتى وان 
أوحى ليون فيزيلتير بلك فى رده 
القاضب فى «ذا يو ريببليك». 
إذاكان على الفلسطيئيين 
والإسرائيليين (من كل الخلضيات العرقية. 
والدينية) أن يشاركوا بالقعل فى دوئة. 
واحدة باعتيارهم أنداداء فلابد كذلك أن 
آتوضح الرؤية ما بعد الصهيونية الطابع 


وتتعامل معهما على أنهما واقع عينى: 
يمكن أن توجد فحسب منافسة ثنائية. 
الأقطاب توحى لفيزيلتير بهذا الذعر 
وذلك قى ظل الثقل الديموجرافى 
الفلسطينى الأكبر. وهو يرى أن هيمنة. 


الغدد التاسع والخمسون فيسمير 


القومية الفلسطينية على اليهود أمر النقاش والجدل والصراع: بل وإلى إرادة 
حتمى إلى الحد الذى يبر هيمنة سياسية غانية بشكل واضح فى الوقت 
القومية اليهودية على القلسطينيين. الراهن. وقد تتغلب لجان تقصى 
التحدى الذى يواجه حل الدوئة الحقائق أو العفو العام فى نهاية الأمر 
الواحدة هوالعتورعلى ممرسياسى من على ميراث العتف والكراهية. ولكن كما 
خلال الانتقال من القوميات العرقية هوالحال فى مثل هده العواقب: سوف 
اللتنافسة إلى الصيغ العلمانية تستفرق العملية آجيالاً 
الديمقراطية التى تحافظ على دور || ستكونالشكلةبالنسبة 
إسرائيل باعتبارها ملاذا يهوديا. فى حين< اللقلسطينيين ذات وضع مختلف. إذ هل 
اتزيل الامتيازات التى تشبه الفصل مايطمحونإليه بالقعل هودولة 
العنصرى وتجعل غير اليهود فى الوقت علمانية ديمقراطية تقوم على السيادة 
الراهن مواطنين من الدرجة الثانية. الإقليمية: وهو النموذج الذى طاما 
وهذا التناقض تواجهه إسرائيل بالفعل اقترحه القوميون الفلسطيتيون وطوره 
داخل حدودها القانونية: ذلك أنه حتى مفكرون مثل إدواره سعيد؟ آم سيؤيد 
السكان العرب الحاليين فى البلاد يرون كثيرون فى الوقت الراهن إقامة دولة 


ابغداد فى الأيام الخوالى 


غلم يميا ونراسلات كديهة - 
ريج الرحالة واللفوى وجامع العاديات 


ان مناقا هاا عبسب ملس ان تكدام.. عيفية لواميقية مهي ةتشور صب لقافاز 
القوائين الذى يحمى الدولة اليهودية. أوالإسلامية من ذلك البريطائى فى بغداد فى القترة من 144:4 7١‏ 


اظالم وغير مستقر على المدى الطويل. فى غزة؟ ئيس مثل 
وفى دولة علمانية ديمقراطية. يقتضى هذا النقاش الأساسى بالأمرالفريد:كما 
هذا تغيير نفس المفهوم الخاص بوضع| أنه ليس ميتوس مته كما قد يظن ظان 
الدولة اليهودية (وضمنيًا مدى نفوذ (فقد وطأت جنوبأقريقيا مابعد 
القومية اليهودية) تغييرا جدريً. ولايد الفصل العتصرى بعضأ منهذه الأرض). 
من ضمان الحقوق والامتيازات القومية بل إن الكتيرين من الفلسطينيين تحرروا 


تحت عنوان»يغداد فى الأيام الخوالى». و: 


الإيرانية عام 1477. عن ستة وثلاثين 
وقد جممت كوتسنانسى. م. الكسندر ما كتبه ريج من 


موتها. شريطة منحهم حقوقا متكافنة 
القانونية على اليهود فى الوقت الراهن باعتبارهم مواطنين فى دولة واحدة 
(عن طريق ريطها فى العادة بالخدمة [سيكون العتور على الضمانات المناسبة 
العسكرية وبشكل أقل مباشرة بقانون لهذه الحقوق هو العقبة الأساسية). 

العودة) مثل قروض الإسكان وقروضٍ 
التعليم والتوظيف فى القطاع العام 
آوهلم جراء إلى جاتب إعادة توزيع الموارد. 
ولابد من إعادةترتيب استغلال الأراضى: بإنهاته الاحتلال العسكرى وتوحيد 
احيث يخصص * بالمانة من مساحة< الآرض واستعادة الفلسطينيين السيادة 
إسرائيل فى الوقت الراهن لاستخدام ‏ (المشتركة) فى وطنهم التاريخى. وسوف 
اليهود. ولابد من فصل الإسكان فصلا يمتحهم ما سعوا كثيرا إليه من تمثيل 
رسميًا عن الإشغال اليهودى الحصرى وحقوق ملكية ونظام عدالة مدنية وحرية. 
(وسيكون من الواجب أن يتبخر الطابع ‏ صحافة فى إطار النظام الديمقراطى 
.اليهودى فقطء للمستوطتات). ولابد< المقصورحتى الأنعلى اليهود طاما أعجب 
من إعادة بحث الدورالراسخ للوكائة به الكثيرون من الفلسطينيين وتمنوا 
اليهودية التى تدير الموارد والامتيازات محاكاته. ولكنهذا لن يحل كل المشاكل! 


يوميات ومراسلات. وأعادت ترتيبها وتنظيمها لتصدر فى 


العراق. يمكن كذلك النظر إليه باعتباره دراسة 


أثرية لمواقع شهيرة يضمها بلد كان مهدا لحضارة عريقة. 


فضلاً عن كونه عرضًا تاريخيًا لصراع القوى فى هذا الجزء 


من العالم. أو استعراضًا لبعض الصور 
السيرة ذاتية لرجل لعب دورًا فى مجريات الأحداث وكان 
شاهد عيان على بعضها. 


والكتاب الذى يمكن اعتباره عرضنًا سياسيًا لحقبة زمنية ظ 


القومية اليهودية فى إسرائيل. ولايد فسوف يتعانى صوت توترات الحرم المؤلفة ‏ بسيب صلة الشربى التى جمعتها يصاحب 
كذلك من تغييرالسياسة الانت الشريق والهيكل: على سبيل الكثال. إلا أنه الا 4 ا 


وانتمثيل فى الكنيست بما يسمح سيعيد تشكيل تلك النزاهات باعتبارها اليوميات . جعلت منه بطلاً فى كثير من المواقف. وتغاضت 
بللناقشة التشريعية على آساس الوضع خلافات عرقية داخل دولة ديمقراطية, 
العرقى المتكافئ. وقد تضمن تعديلات وليس بين آخرين مستقطبين يجعل كل 
القوانين الأساسية. أووضع دستور منهما الآخرشيطانا. كما أنه سوف يعيد 
إسرائيل إلى ذلك الوضع الى يحظى 
بالاحترام بين الأسرة الدولية, ويقضى 
على :المشكلة القلسطينية, باعتيارها 
إسرائيل وخارجها بشدة فى الحضاظ مصدرغضبالمسلمين والقوميين العرب 
عليه. إلا آنه لابد أن يضمن القانون والجماعات المتطرقة فى أنحاء العائم 
الأساسى نفسه الحقوق الإسلامية< الذينيشعرون باستياء شديد.ويم انحل 
والمسيحية بل واللاغنوصية والإلحادية. الدولتين لا يعد إلا بمزيد من المشاكل 
ويقضى. على الأقل من الناحية (وسوف تكون لفشله عقبات وخيمة)فإن 
التشريعية. على أى تراتب مؤسسى يقوم حل الدولةالواحدةهوالحل الوحيد الذى 
على المفاهيم العرقية والدينية. يمكن للمجتمع الدولى أنيفكرفيه حاليًا 
هذا التحول إلى سئوات من تفكيرا مسئولا. © 


إلى شركة الهند الشرقية. التى كانت بمثابة 
الواجهة التى تتستر خلقها الإمبراطورية البريطانية فى كل 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير 7-5 م 


* # إنها تجرية تبعث على الخشوع 
والإلهام أن يتحدث المرء فى كتيسة 
القديس بولس؛ لك اللكان الدى يشتوج 
مته عبق التاريخ: وأمام هذا الجمهو: 
وأن يتسلم الجائزة التى يمتحها اتحاد 
الناشرين الألمان لدكثير ممن آشاروا 
إمجابى من الكُعاب والمعرين 
والشخصيات العامة النموقجية. غير 


اثنى اشمر هخسب بالزيد من الأسف 
والأسى للتغيب المتعمد للسفير 
الأمريكى فى المانيا داثييل كوتس الندى 
ايدال رفضه الشورى لحضور تجمعنا هنا 
اليوم. على أنه أحرص على تأكيد الموقف 
الأيديولوجى والاهتمام بردود الأفعال 
المعادية لحكومة بوش منه على آداء 
واجبه الدبلوماسى العادى بتمتيل 
مصائح بلده: ويلدى: وسمعته. 

إن من واجب أى سضي رأ مريكى : 


بلادد كل بلاده. وأنا بالطيع لا آمل 
أمريكاء ولا حتى الأقلية الكبيرة التى لا 
تؤيد البرنامج الإمبريائى لمستر بوش 


لا أمثل شيذا سوى الآدب. بل فكرة بعيتها 
عن الأدب. والضمير. وفكرة بذاتها عن 
الضمير أو الواجب. وتكن إدراكا متى 
البراءة هذه الجائزة الممنوحة من دولة 
أوروبية كبرى. با. 


بعض الأقكاربشان الفجوة الى يتبافون 
بأنها قائمة بين أوروبا والولايات المتحدة. 
ولثسآل انفسنا أولاً وقبل كل شىء. 


اهل هى فجوة ام صراع؟ إن التصريخ]. 
الفاضبة بشأن أوروبا. وانتى تستيعد دولا 
أردبية بميثهاء هى العملة الركجة 
الخاصة بالخطاب السياسى الأمريكى. 
وهنا. على الأقل فى الدول القنية على 
الجائبالشربى من القارق نجد أن 
المشاعر المعادية لأمريكا اكشررواجا. 

اعا. ويزيد حجمها عن 


بين أورويا وأمريكا: وهو عداء معقد 
ومتناقض ظاهريًا: كذلك الذى بين 
الوالد وابنه. فأمريكا نوئة أوروبية 


اجديدة. وكانت حتى يضعة عقود قليلة 
مضت تسكنها فى الغائب شعوب أوروبية 
ومع ذلك فقد كاذث الشروق التى. 
أوروبا وأمريكا عى على الدوام ما يذهل 
المراقيين الأكثر إدراكا. مثل الكسيسسى 
توكفيل الذى زارتلك الدولة الفتية فى 
عام 1871 وعاد إلى فرنسا ليكشتب 


ترجمة: أحمد محمود 
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المعارضة الشديدة للحرب فى 
الأوروبى الأمريكى من منظو. 


الديمقراطية فى أمريكا. الذى لا يزال والتعقيد الأورويى. والبراجما 
بعد مرور حوالى مانة وسبعين عام الأمريكية والعقلئة الأورؤبية. والطاقة 
أفضل ما كتب عن اصريكا: و: الأمريكية والسأم الأوزويى من الحيلاقة 
الورانس الذي نشرمئذ سبعين عاماً كتابا ‏ والسناجة الأمريكية والاستهوَاء 
هو اكثرما كت الأوزوبى. وطيبة القلب الأمريكية 
الها للانتباء وهو كتابه المهم المثير والحقد الأوروبى. والنرّعة الأخلافية 


اللغضب ءدراسات فى الأدب الكلاسيكى الأمريكية وفنون التنازل الأمريكي 
الأمريكى.. واند فهم كلاهما أن الولايات ‏ وأنتم تعرقون الألحان. 
المتحدة ابئة أوروبا فى سبيلها لأن تكون ١‏ يمكن تصميم رقصات هذه الأنحان 


ضدا لأوروياء أوانها باتت كذالك بالفعل. ‏ بطريقة مختلغة. فالواقع أنهم رقصوا 
روما الجديدة وأثيئا المريخ والزهرة. ‏ عليها بكل نوع من أنواع التشييم أو 
الم يخترع مؤئهو المطبوعات واسعة - التحيز طوال قرنين عاصفين. ويمكن من 
الانتشارالحديثة الى تروج لفكرة ‏ يحبونأورويا استخدام الأضداد القديمة 
التصادم الحتمى للمصائح والقيم بين الربط أمريكا بالبريرية التى تحركها 
أورويا وأمريكا تلك الأضداد. وقد أ. التجارة وأوروبا بالثقافة الرقيعة. فى 
الأجاتب التفكير بتانها وتأمنوها''فهى ‏ حين يعتمد من يخافون من أورويا على 
تمثل السمات الكامنة واللحن المتكررفى - الراى القائل بأن أمريكا تمودج للمثالية 
من الأدب الأمريكى طوال والانفتاح والديمقراطية. ينما أورويا 

رن التاسع عش من جيمس فينيمور. تموذج للضعف والتعالى والدقة البالفة. 
ورائف والدو #يمرسون إلى والت ويتمان وقد لاحظ توكفيل وثورانس شيتا شنيعا. 
وهترى جيمس وويليام دين هاولزومارك وصوأن الأمرئم يكن مجرد إعلا: 
اتوين. فهناك ثنانيات البراءة الأمريكية< الاستقلال عن أورويا والقيم الأوروبية. 


هناك ثنائيات البراءة الأمريكية 
والتعقيد الأورويى. والبراجماتية الأمريكية 
والعقلنة الأوروبية. والطاقة الأمريكية والسام 
الأوروبى من الحياة: والسذاجة الأمريكية والاستهزاء 
الأوروبى. وطيبة القلب الأمريكية والحقد 
الأوروبى. والنزعة الأخلاقية الأمريكية 
وفتون التنازل الأمريكية 


فحسب. بل كان هناك تقويض مطرد 
اللقيم الأوروبية والسلطة الأوروبية. 
واغتيال لها. فقد كتب لورانس: .ل 
يمكتك الحصول على شىء دون تحطيم 
اما هو قديم. والحادث هو آن أورويا مى 
الشىء القديم. وينبغى أن تكون أمريكا 
الشىء الجديد..والشىء الجديد هو موت 
القديع.. وتنبأ لورانس بتولى أمريكا 
امهم ة تدميراوروبا مستقلة الديمقراطية 
.وخاصة الديمقراطية الثقافية 
وديمقراطية السلوك.آداة لتحقيق ذالك. 
وكتب يدول إنه عند الانتهاء من هلنه 
لمهمة.قد تترك أمريكا الديمشراطية إلى 
حد كبير لتذهب إلى شىء آخر. (وهو 
ريما ما يكون فى سبيله للظهور الأن). 

معدرة بنا كانت كل إحالاتى أدبية 
بحتة. فعلى إى الأحوال. إن إحدى 
ونانف الأني. الأدب الهم والأنب 
الضرورى.هى أن يتنأ يما سيحدث. وما 
اديت هذا عو إلى حد كبور: المصركة 
الأدبية.أوالثقاقية.الدائمة بين القدامى 
واللحدتين. 


الماضى هو أورويا. وتتقوم آمريكا على 
فكرة الانفصال عن الماضى. الذى يُنظر 
إنيه على أنه مؤخر ومعوق وغير 


الخاصة يما هو أسمى وما هو أقضل؛ وهو 
فى الأساس غير ديمشراطى أو «تخب 
وهو اللفظ البديل السائد حاليا. ولا 

النين يتحدكون باسم امريكا 
المنتصرة يتيرون إلى أن الديمقراطية 
الأمريكية تنطوى على رفض أورويا 
واحتواء شىيه من البريرية الجميدة 
المحررة. واذا كان معظم الأمريكيين فى 
الوقت الراهن يعتبرون أورويا اشتراكية 
أكثرمتها نخبوية. فان هذا ما يزال يجعل 
عن أورويا: طبقا للمعايير الأمريكيةنقارة 


متخلفة تتمسك بعناد بالعايير القديمة. 
أى بدولة الرفاهية. وليس شعار 
“جددوهاء خاصا بالثقافة قحسبه بل إنه 
ايصف آلة اقتصادية تشمل العالم بآسره. 


ولا تتوقف عن التقدم. 

ومع ذلك فاته حتى «القديم: يكن 
إعادة تعميده ليصيح «جديداً» إذا اقتضى 
الأمر. 

اليست مصادقة أنوزير الدفاع 
الأمريكى العنيد دوتائد رامسفيلد حاول 
دق إسفين بين دول أوروبا. بتضريقه بين 
أورويا «القديمة, (الشريرة) وأورويا 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسميز 7٠-7‏ م 


أحيلت المانيا وفرنسا وبلجيكا إلى أورويا 
القديمة .بينم وجدت أسبانيا وايطائيا 
وبولندا وأوكرانيا وهولندا والمجر 

بة التشيك أنفسها جزم من 
أوروبا «الجديدة.؟ الإجابة هى أن من 
يدعم الولايات المتحدة فى توسيعها 


تصثف كل الحروب الحديثة: حتى 
وان كانت دوافعها هى تلك الدواقع 
التقديدية كالتوسع الإقذيمى أو 
الاستيلاء على الموارد النادرة. على أتها 
اصدام حضارات. حروب ثقافية . حيث 
يدعى كل جائب أته الأقضل ويف 
الجانب الآخر باليريرية. والصدو 
باستمرار خطر على .أسلوب حياتتا. وهو 
كافر ومنتهك للمقدسات وملوت ومدئس 
اللقيم الأسمى أوالأفضل. والحري 
الدائرة حاليًاً ضد التهديد الحقيقى 


الجدير باللاحظة مو نسخة أخف من 
انفس الخطاب الذى يحط من القدر 
ويقلل من الشآن على نحو يدعم العداء 
بين أوروبا وأمريكا. ولابد أن نتذكركدالك 


أنه من الناحية التاريخية لم يات معظم 
الخطاب شديد الكراهية المعادى لأمريكا ‏ خارج البوابات. إنها فى الداخل. فى كل 
فى أورويا. الدى يقوم فى الأساس على مدينة مزدهرة. تخطط للدمار. فسيكون .وهى تتسم بالفظاظة ولكنها 
اتهام الأمريكيين يأتهم برابرة. مما على الدول:المنتجة للشوكولاتة.(فرنسا اتتسم كلك بالحيوية.). يرى أن أمريكا 
يسمى باليسار: بل جاء من اقصى وآمانيا ويلجيكا) أن تتنحى جانبا بيئما ١‏ يوم من الأيام؟ ألم تكونا صديقتين فى هى المهرب الكبير. والكس صحيح:فقد 
اليمين. فكم احتج هتدر وقرانكو غلى< الدولة صاحبة.الإرادة.. يساندها الرب. يوم من الأيام؟ لقد كانتا كذلك بالطبع.< كانت أورويا المهرب الكبير لأجيال من 
أمريكا (واليهود العلميين) المشاركة فى | تواصل المعركة ضد الإرهاب (الذى | ولكن يبدو أنه صحيح أن فترات الوحدة.| الأمريكيين الذين يبحثون عن «الثقافة. 
اتلويث الحضارة الأوروبية بقيمها يربطونه الآن بالبريرية). وطبقًا ما قاله | أى فتراتالشعورامشترك.كانت الاستئناء وأنا اتحدث هنا عن الأقليات قحسبه أى 
التجارية الوضيعة. وزير الخارجية الأمريكى كولين باول بدلا منأنتكون قاعدة. وكانت إحدىة لمتميزين. (فالكاتب أو المشرج 

الا يزال جزء كبيرمن الجمهور فإنه منالمتير للضحد أن تطمح أوروبا ‏ الفترات منذ الحرب العالمية الثانية حتى| السيتمائى هو بالقطع أحد المتميزين.) 
الأوروبى: بطبيعة الحال. معجيًً بالطاقة القديمة (ويبدوآحيانًا أنفرنسا وحدها الحربالباردقق حين كان الأوروبيون -- وهكذا ترى الولايات المتحدة نفسها 
الأمريكية. أى بالنسخة الأمريكية من هى المقصودة) إلى القيام بدور فى حكم ‏ يشعرونبالامتنان لتدخل أمريكا واغاتتها ‏ الأنالمداقع عن الحضارة ومنقد أوروبا. 
الحديث.. ومن المؤكد أن هناك دائمًا ‏ الأراضى التى يكسبها الانتلاف الضاتح ‏ ودعمها. ويشعرالأمريكيون بالراحة حين وتتساءل عن سبب عدم إدراك الأوروبيين 
المتعاطفين الأمريكيين مع المثل الثقاغية أو فى إدارتها. فهى لا تملك الموارد يرون أنضهم يقومون بدور مخلص أوروبا بينما يرى الأوروبيون الأمريكيين 
الأوروبية.وأنا واحدة منهم. الذى يجدون< العسكرية ولا أقل قدرمن العئف. ولا ومنقذها. ولكنهم يتوقمون بعد ذلك أن على آتهم دولة من المحاريين المتهورين. 
فى آداب أورويا القديمة تحريرا لتحيز دعم شعوبها المدئلة شد يظل الأوروبيون معترفين بالجميل على وهو الوصف الدى يرد عليه الأمريكيون 

افة الأمريكية التجارية التشطة والأمريكيون محقون فيما الدوام. وهو ما لا يشعر به الأوروبيون فى بالنظر إلى أوروبا على أنها عدو أمريكا. 
وتصحيحا لها ومناك دائما المناظرون الوقت الراهن. فالكلام الى تسمعه كثيرا فى الولايات 
الهؤلاء الأمريكيين على الجائب الأوروبى: أو الولع بالقتال. 
وهم الأوروبيون المفتونون بشدة بالولايات ١‏ اضطرفى بعض الأحيان لأن اقرص 
المتحدة ويأسرهم سحرهاء وهو ما يرجع نفسى كى اتأكد أثنى لست فى حلم ؛ذلك - 
على وجه الدقة إلى اختلافها عن أوروبا. أنما يعتقده أناس كثيرون فى بلدى الآن 

إن ما يراه الأمريكيون يكاد يكون ضد المانياء التى اثارت ذلك الرعب فى يبدومن وجهةنظرا 
اعكس القول المبتذل الذى يدل على حب العالم طوال قرن تقريبًا.«المشكلة أنأمريكا تميل إلى إهدارالإعجاب. 
أوروبا: فهم يرون أتفسهم مدافمين عن الأثانية, الجديدة كما كانت تسمى. هو والامتنان.الذى يشعربه الأوروبيون. فقد 
الحضارة. فلم تعد الجحافل البريرية أن الأمان يتضرون من الحرب وأن جزء كان التعاطف الشديد مع الولايات 


افعدد التاشع والخمسون ‏ فيسمير :7:2 


الرغبة الفرنسية فى الهيمنة هو.عملية 
الايد من قشل أمرييكاء 100دع07 
يدركوا 
أن أية هزيمة أمريكية فى العراق سوف 


أن اننا ساسم . بدلا من 


من الصعب الايزى الناس العالم من 


حي وتحنء 
الناحية هى التى قوت قيما مضى الفكرة 
الاتعزالية فى السياسة الخار. 


الأمريكية مشدما تقوى الشكرة 
الإمبريالية فى الوقت الراهن. لقد تعود 
الأمريكيون على التفكير قى العالم من 
اناحية الأعداء. قالأعداء فى مكان ما: 
ويكاد القتال يكون .هناك: دائماً. حيث 


إرهابى أكثر مرونة من كلمة شيوعى. قمن 
الممكن أن توحد عدداً أكبر من الممارك 
والمصائح. 

الن تكون لها ذهاية: حيث سيكون هناك 
إوهاب ما باستمرار (مثلما سيكون. 
افقر وسرطان على الدوام). ذلك أنه 
ستكون هناك باستمرار صراعات غير 
متمائلة يستخدم فيها الجانب الأضعف 
ذلك الشكل من العتف: الى عادة ما 
يستهدف المدنيين. وقد يؤيد الخطاب 
الأمريكى. إن لم يكن المزاج الشعيى: هذا 
الاحتمال البغيض:إذ إن الكفاح من أجل 


اقد يمنيه هذا أن الخري 


الاستقامة وصلاح الأمور لا ينتهى. 

إن عبقرية الولايات المتحدق الدولة. 
اشدايدة التحع مطريصة يعنهب هنس 
الأوروبيين سبر غورها. هى آنه ابتدعت 
اشكلا من أشكال التفكير المحاقظ الدى 
يحتفى بالجديد وليس بالقديم. ولكن 
هذا يعنى كذلك أنه مثلما تبدو الولايات 


بالإجماع وسلبية الراى العام وامتشائة. 
(كما أشار توكفيل فى عام ١1+!‏ ) والإعلام. 
فهى كددلك متشددة: يل وثورية. بأشكال 
يجد الأوروبيون صعوبة فى سبر شورها 

من المؤكد آن جزءا من اللغز يكمن 


فى القصل بين الخطاب الرسمى , 
المعاش. فالأمريكيون يمجدون "٠‏ 
على الدوام ويعلون من شأنها: فالحديث 
اعن القيم الأسرية هو محور كل خطاب 
سياسى. ومع ذلك تلحق ثقاقة آمريكا 
اضررا يالا بالحياةالأسرية.يل 
وبالتقائيد كلها. فيما عدا تلك التى 


والواقع 


جسهات نطر ١54‏ 


اصريكاورو يدا 


علدنت بحيد تشجع الهويات انتى 


بالتميز والتعاون والانفتاح على التجديد 
والاستحداث. 
ريما كانأهم مصدر للتشدد الأمريكى 
الجديد (وهو ليس بالجديد جدا) هو ما 
كان ينظرإليه على أنه مصدر القيم 
اللحافظة.اى الدين. ولاحظ الكثير من 
اللعلقين أنه ريما كان اكبر شرق بين 
الولايات المتحدة والدول الأورويية 
(القديم منها والجديد طبقا للتمييز 
الأمريكى الحائى) هو أن الدين فى 
الولايات المتحدة لا يزال يقوم بدورأساسى 
فى المجتمع والخطاب العام. ولكن هذا هو 
الدين على الطريقة الأمريكية. أى فكرة 
الدين أكثر من الدين ت 
اء حملة جورج بوش 
الانتخابية فى عالم 7٠٠٠‏ خطر ببال آخد 
الصحفيين أنيطلب من المرشح ذكراسم 
«القيلسوف اللفضل؛ الديه. شكان الترد 
الذى تلقاد هو .يسوع المسيح.. وهو الود 
الذى كان سيجعل من أى مرشح لمنصب 
رفيع من أى حزب من أحزاب الوسط هنا 
فى آية دولة أوروبية مادة للضحك. ولكن 
بوش لم يكن يعلى بالطبع أنه فى حال 
انتخابه سوف تكون حكومته ملتزمة بأى 
من المباديئاوالمشروعات الاجتمامية التى 
قسرها يسوع بالفعل. ولم يفهم أحد أن 
هذا عو ما يعنيه. 
الولايات المتحدة مجتمع ديثى 
بصورة عامة. ويعتى هذا أنه لا يهم فى 
الولايات المتحدة أى دين تعتنق. مادام لك 
دين. آما أن يكون هناك دين سائد. أو 
حتى حكومة من رجال الدين: أى الدين 
اللسيحى (أومذهب بعينه من مذاهب 
المسيحية ): فأمر مستحيل. وهذه الفكرة. 
الخالية تسبيًا من مضمون 
الدين: التى بنيت طبقنا للاختيار 
التجارى: هى أساس التوافق وصلاح 
الثات والتزعة الأخلاقية الأمريكية 
(النتى يخالط الأوروبيون بيتها و' 
البيورتاتية «التطهرية. البروتستانتية). 
ومهما كانت المقائد التاريخية التى 
تزعم الكيانات الديتية الأمريكية انها 
تمتلها. فهى جميعا تدعو إلى الشىء 
تفسه: وهو إصلاح السلوك الفردى. وإلى 
اقيمة التجاح, والتعاون بين أفراد 
المجتمع. والتسامح مع الاختيارات 
الأخرى. (وهى كل القيم التى تعمل على 


تتحيح انه اده 


تحسين أداء الرأسمالية الاستهلاكية 
الوظيفتها وتيسيره.) وتضمن فكرة كون 
المره متدينًا نفسها أن يحظى بالاحتوام: 


كما انها تشجع النظام: وتوفر اللنوايا 
الفاضلة للهمة فيادة العالم التى تقوم بها 
الولايات المتحدة وتضمنها. 

إن ها ييجرى فشره الأن.سواء تسنموة 


من عمل قيد التنشيد. كما أنه جوهر 
التقدم نفسه. قما من موضع فى العائم 
يجد فيه حلم التنوير موقعا خصبًا 
كالذى يجده فى أمريكا. 

قهل نحن مختلفون اختلاقا كبيرً 
بالفعل؟ الغريب أنه فى الوقت الذى لم 
تكن فيه أوروبا وأمريكا على قدر كبير من 
" افية. لم يكن 
هناك وجود لهذا الأنقسام الكبير. 

ومع ذلك: ورغم كل التشابهات فى 
حياة المواطنين اليومية فى الدول 
الأوروبية الغنية وحياة الأمريكيين 
اليومية فإن الفجوة القائمة بين 


ابه من الناحية |" 


التجرية الأوروبية والتجرية الأمريكية 
افجوة حقيقية تقوم على اختلافات مهمة. 
اخاصة بالتاريخ: وبالأفكار المتعلقة بدور 
الثقافة. وبالذكريات الحقيقية والمتخيلة. 


الأطلنطى. إلا أن المرء لا يسعه إلا أن 
يرثى تحال من يرغيون فى تعميق تلك 


لا يمكن لأمريكا أن تفعل كل شىء 
بمغردهاء الأمرالذى بدات الحكومة 
الحالية تدركه الآن. فمستقبل عا منا. 
ذلك العالم الذى نتقاسمه. مستقبل 
توفيقى وأطيافه مختلطة. ذلك أنتا 
السنا معزولين عن بعضنا. وينفد كل منا 
إلى الأخر أكثر وأكثر. 

وفى التهاية يكمن تموذج أى تفاهم.. 
أو إعادة نلمياه إلى مجاريها . فى أن 
انتوصل إليه من التقكير بقدر أكبر فى 


التقابل القديم.أى+القديم. و الجده 
ذلك أن التقابل بين «الحضار 
و«اليريرية: يفرض شروطًا بعينها. 
والتفكير فيه يفسد الأمور. مهما بلغ 
|احتمال كونه يعكس واقعا بعينه. اما 
التقابل بين ,القديم. و«الجديد. 
افحقيقى: ولا يمكن القضاء عليه وهو 
'موجود فى قلب ما نفهمه على أنه 
التجرية نقسها. 

القديم: والجديد: هما القطبان 
الأيديات لكل شعور أو إحساس بالتوجه 
فى العالم. فتحن لا يمكن أن تحيا يدون 
القديم. حيث استتمرتا فى هذا القديم 
كل ماضينا وحكمتنا وذكزياتنا وإحساسناً 
بالواقع. كما أنه لا يمكننا الحياة يدون 
الإيمان بالجديد.لأننا تستثمر فيما هو 
جديد كل طاقتنا. وقدرتنا على التفاؤل. 
وتزوعنا البيونوجى الأعمى. وقدرتنا على 
النسيان؛ وهى القدرة الشافية التى 
تستحيل بدونها كل آشكال المصالحة: 

اتميل الحياة العقلية إلى الشك فى 
الجديد.وسوف تكون الهياة المقلية 


.التى جرى تكويتها بقوة مقاومة إلى حد 
كبير للجديد. فهم يقولون لنا إن علينا 
أن نختار؛ إما القديم أو الجديد . والواقع 


الوضوح باستقاضة. 

القديم مقابل الجديد. والطبيعة 
مقايل الثقافة :ريما كان من اللحتم عرض 
الخراقات الكيرى الخاصة بحياتنا 
الثقافية باعتبارها جغرافيا. وليس على 
آنها تاريخ فحسب. ومع ذلك فهى لا تزيد 
على كوتها خرافات وأقوالاً مبتدلة 
وقوالب متمطة. اما الواقع فهو أعقد من 
ذلك يكتير. 

أمضيت جزءًا كير من حياتى أحاول 
حل لغزطرق التفكيرالتى تلق 
القطبية والتقابل. وإذا ما ترجمتا هذا 
إلى سياسة فهو يعثى دعم ما هو تعددى 
وتتييق وعملز يمس «انجيعييم 
والكثير من الأورويبين: فإننى أفضل إلى 
احداكيير انميش فى عالم متعدد 
الأطراف» عالم لا يهيمن عليه يلد واحد. 
(بما فى ذلك بالدى). وقد عبرت عن 
تأييدى فى هذا القرن. المتوقع أن يكون 
اقرنا أخر من التظرف والرعب لمجموعة 
كاملة من الاتجاهات التحسينية: وعلى 
الأخص ما تسميه فيرجينيا وولف «قيمة. 
التسامح الحزينة,. 

.ولتسمحوا لى أن أتكلم أولً وقبل كل 
شىء باعتبارى كاتبة. وباعتبارى على 
علاقة بعالم الأدي: ذلك أن هذا وحده 


الاتثق الكاتبة التى داخلى فى 
المواطتة الصالحة. والسغيرة القكرية. 
.والناشطة فى مجال الدفاع من الحقوق: 
أى تلك الأدوار التى جاء ذكرها فى براءة 
الجائزة. رغم التزامى بها. فالكاتية اكثر 
اشكاء واكثر شكا فى ذاتها. من تلك 
الإنسانة التى تحاول أن تقعل الشىء 


التقليدية السائدة. وحتى حين لا يكو: 
الفن تقابليًا. فإن الأداب تنجدب تحو 


الضد . فالأدب حوار, وتجاوب. قد يوه 
الأدب بأنه تاريخ التجاوب الإنسانى مع 
ما هو حى وما يوشك على ا موت حين 
تتطور الثقافات وتتقامل مع بعضها 
البعض. 

ويمكن لكاب أن يفعلوا شيخًا ما 
لمناهضة تلك الأقوال المبتذالة الخاصة 
اباتفصائنا واختلافتا: نك 


افحسبء ولا يقدم الأدب الخرافات 


بالعالم. وهو ما يعتى محاولة فهم الشر 


الذى تقدرعليه الكانتات البشرية 
واستيعابه والاتصال به. وآلا يفد هنذا 
القهم الكاتب ويجمله مستهتر 
اوسطحياء 

غالأدب يخبرنا بما عليه العائم 

كما يقدم الأدب المعابير وينشر المعرفة. 
العميقة المجسدة فى اللغة وفى السرد. 

ويمكن للأدب أن يدرب قدرتنا على 
البكاء على من ليسوا نحن أو متا 
ويعرضها. 

من عسانا تكون إن تحن لم نتعاطف 
مع من هم نحن أومنا؟ من عسانا نكون 
إن لم ننس أتفسنا. نبعض الوقت على 
الأقل؟ من عسانا نكون ما ثم يكن 
بمقدورنا أن نتعلم. وآن تعشو: وأن تصيح 
شيا غيرما نحن عليه 


فى مناسبة الحصول على هته 
الجائزة الرفيعة. اسمحوا لى أن أحكى 
لكم شينًا عن مسارى. 

القد ولدت ضمن الجيل الثالث من 
الأمريكيين الذين يتحدرون من أصول. 
يهودية بولندية ولتوائية قبل أسبوعين 
من تولى هتلرالسلطة. نشأت على أرض 
|أمريكية (أريزونا وكاليضورنيا)» بعيدا عن 
امانيا. ومع ذلك كانت امانيا تراودتى طيلة. 


التدد التاسع والخمسون ‏ فتيسمير ؟. 


اطفولتى. وأعتى بذالك وحشية المانيا: 
والكتب الأمانية والموسيقى الألمانية التى 
أحيبتها وكانت بالنسبة لى المعيار ها هو 
جاد ومكثف. 

وحتى قبل باخ وبيتهوقن وشوبيرت 
وبرامز: كانت هناك بضعة كتب المانية. 
أذكراحد المدرسين فى المدرسة الابتدائية. 


فى بلدة صغيرة بأريزونا. وهو 
استاركى الذى أثار الرهبة فى تفوس 
تلامينه بإخبارتا أنه حارب مع جيتر 


بيرشنج فى المكسيك ضد بانشو بيا 
وبيدو أن ذلك المحارب القديم ذو الشمر 
الأشهب الذى شارك فى إحدى 


المقامرات الاستعمارية الأمريكية المبكرة. 
.تأثر. من خلال المترجمات.بمتالية الأدب 
الآاتى. 

بعد وقتقصير. وأثناء نهمى الشديد 


اللقراءة أثناء طقولتى: قادتنى المصادقة. 
إلى كتب اممانية أخرى بيتها .فى 
الستوطتة العقابية. تتفت 


الرمب والظلم: ويعد ذلك يبضع ستوات 
حين كنت طالبة فى المدرسة الثانوية 
بلوس اتجلوس وجدت أورويا كلها فى 
رواية لمانية. فلم يكن هناك كتاب أهمم 
فى حياتى من «الجيل السحرى؛ اللذق 
كان موضوعه على وجه التحديد هو 
صراع ال فى قلب الحضازة الأوروبية 
.وهكنا كان الحال خلال حياة طويلة 
مشبعة بالثقاقة الألمانية الرفيعة. 
والواقع انه بعد الكتب والوسيقى الى 
كانت تجار سرية يانشعل شن ظل 
الصحراء الثقافية التى عشت فيها. 
جاءت التجرية الحقيقية: فلأننى 
مستقيدة متاخرة كذلك من انشتات 
الثقافى الأثانى: فقد كان لى حظ معرفة. 
بعض لاجلى هتكرالذين كانوا على قدر 


القرن المشرين: وعلى الأخص فى 
جامعاتها. واسمحوا لى أن أذكر انين 
خصائى بأن أكون فى عداد أصدقائهما: 
احين كنت فى نهاية عقدى الثاتى وبداية. 


العقد الثال: وهما هانز جيرت وهريرث 
ماركوزه. وهؤلاء الذين درست معهم فى 
جامعة شيكاغو وفى هارقارد؛ وحنا أرئدت 
التى التقيت بها فى ذيويورك. 


ولنعد إلى حين كنت طفلة فى 
العاشرة من عمرها تجد يعض الراحة 
من الواجيات المتعبة الخاصة بكوتها 
طفلة مندما تقرا يتمعن نسخ مستر 
استاركى الممزقة من عملى جوته و 
فى ذلك الوقت اندى أتحدث عش 
عام 1447. كنت أعرف أن هناك معسكرً 
للأسرى فى الجزه الشمالى من الولاية. 


ياتنى يهوفية (اسما فقط حيت كانت 
اعدمانية تماما وكان قد جنرى 


رسام كاريكاتير سياسى أسطورى فى 
امتحيقة سيميليهيسموس: 
عنا عط ةا51:7 , إلا أنه بدا أن الهجرة 


أترقيته إلى رتبة ملازم). شم فى تونس: 


الم يطلق النار من سالاحه قد وأخيرا 


كان محررى فى هائزر حتى وفاته فى 
افيراير 1446 

افى إحدى المرات التى كنا قيها معنا. 
قال فريتس إنه يريد أن يخبرتى. 

ترضا. كما آظن. أن هنا شرط لأيية 
صداقة قد قنشأ بيننا .يما فعله أثتاء 
الحرب. قلت له إنه ليس رما من 
الناحية الأدبية. م مشل هنذا 


التفسيير لى. إلا أننى تأكرت بالطيع 
بإتارته للموضوع. وينبغى أن اشير إلى 
أن فريتس أرنولد ثم يكن وحده الألماتى 
الذى ينتمى إلى جيله من الأمان [هو من 
مواليد +141) الذين كان الواحد متهم 


الى عما قعله أثناء الحرب. ولم تكن كل 
القصص بريئة براءة ما سمعته من 
فريتس. 

على آية حال فإن ما رواد لى فريتس 
هوانه كان طائبا بالجامعة يدرس الأدب 
والتاريخ: فى ميونخ أولاً ثم فى كولونيا 
بعد ذلك. حيث جند فى بداية الحرب 
ابرتبة عريف فى القوات االسلحة الأمانية. 
:1869 لم تكن أسرته تازية بحاق 
من الأحوال. فد كان والده كارل أرتولد. 


احيتداك سرنى أن أقول له.وانا اتنهد 

تعجباء ذلك انتى كنت قد يدات بالفعل 

أعجب بهذا الرجل. وكات تدك بداء 
اقة عظيمة وكذالك علاقة. 


مكئهة لآنه بيثم كان هواسيرا قى 
ت أنا قى جتوبها اشعر 


اقال لى قريتس إن ما هون عليه فترة. 
يا التى أمضاها فى 


اله بالوصول إلى الكتب. فد أمضى تللك 
الستوات الثلاث فى قرادة الأصمال 
الكلاسيكية الإتجليزية والأمريكية 
إعادة قرامتها. فى حين أخبرقه انا ان 
ما أنقذنى كتلميدة فى أريزونا تنتظر ان 
تكبر. وتنتظر الهروب إلى واقع أكير: هو 
اقراءة الكتب: الكتب المترجمة وكذالك 
المكتوبة بالإنجليزية 

كان الوصول إلى الأدب: واقصد الأب 
العالمى. هروبًاً من سجن القرور القومى. 
وسجن النزعة المادية الميتذلة. وسجن 
المحلية الإجبارى. وسجن التعليم 
المدرسى الفارغ. وسجن الأقدار الناقصة 
وسوء الحظ. كان الأدب جواز المرور 
الدخول الحياة الأكبر: أى مثطقة الحرية. 

كان الأدب هو الحرية. ويكون الأدب 
هو الحرية على وجه الخصوص فى 
الزمن الذى تواجه فيه قيم القراءة 
والاستغراق فى الحياة العقلية والروحية. 


باعتبارها تجرية تمت قى بلد إسلامى 
بهدف التثمية والتهوض الاقتصادى. فى 


على درجة كبيرة من هامش الوطنية. 
الاقتصادية. وقد تجح تطبيق تداك 
المعادلة الصعبة. فى ظل القيادة الحكيمة. 


القضايا الثلاث أولويات اقتصادية 
وطنبة. كما تم التركيز على مشهوم. 
ماليزيا كشراكة (دتدرداتاط 
1180 أى باعتبارها شراكة بين 
القطاع العام والقطاع الخاص. من 

الأعراق والفنات 


ويعتبر محاضير محمد إحدى 
القيادات التاريخية فى العائم الشالث 
التى تستلهم روح باندونج. وقد تأكدت 
هذه الروح فى صيف 14407, عتدما 
اصطدمت المصائح الوطنية الاقتصادية. 
لاليزا فى التمو والتطور بسلبيات 
العوة. ولاسيما فى ظل عمليات العولة. 
ألثانية: حيث أدت حركة رؤوس الأموال 
القصيرة الأجل «الأموال الساخنة: إلى 
الآزمة المالية المعروقة فى صيف 1180 
الأمرالذى أدى إلى قيام محاضير محمد 
بالتمره على قواعد العوخة. وا" 
بإجراءات أوائل سبتمير 144 الث 
التى قدت إلى فرض الشيود على خروج. 
رؤوس الأموال القصيرة الأجل التى 
اتقودها روج المضارية. وتم 
اصرف العملة الماليزية. وتخفيض أسعار 
الغائدة يهدف الدفاع عن الاقتصاد 
القومى وانعاشه وإخراجه من داشرة. 
الأؤمة. 

ورغم محاولة الشرب ودوائر امال 
العالمية إثارة الاضطرابات السياسية 
الزمزعة نظام محاضير محمد, تحت 
شمار حركة الإصلاح السياسى 
(أخن5/+8). فى محاولة للانتقام منه. 


باعتباره يضرب متلا قد يحتدى فى عدد 
من البلاد النامية فى مجال التمرد على 
اقواعد العوثة وعدم الاتصياع لبرامج 
«صندوق النقد الدولى» فى عملية الإنقاذ 
المالى والخروج من الأزمة: على غراز ما 
حدث فى تايلاند وإندونيسيا وكوريا 
الجنوبية. فلقد تجحت ماليزيا فى تجاوز 
الأزمة. وواصلت مسيرة التنمية بشروطها 
الوطنية. 
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بدات مسيرة التنمية فى ماليزيا 
غداة الحصول على الاستقلال عام 1962 

بيث تم اللجوء إلى الاستراتيجيات 
التقليدية وهى الإحلال محل الواردات. 
وكات البداية التركيز على صناعات 
السلع الاستهلاكية التى كان معظمها 
ممدوكاً لشركات اجنبية. وسرعان ما 
قصور استراتيجية «الإحلال محل 
اكمحورآساسى لعمليات 

واصلة. نظراً لضيق السوق 


وقيل وصول .محاضير محمد؛ إلى 
السلطة.تم إنجازالخطة الماليزية الثانية 
.159047 والخطة الماليزية الثالثة 
140-148 وقد اتسم التحول فى هذه 

رة بتطوير دور الدوئة التدخلى. 
وتوسيع رقعة القطاع العام فى الحياة 
الاقتصادية الماليزية. ولقد ساعدت 
الزيادة قى عائدات النفط فى تمويل 
الحجم المتزايد للنفقات العامة. كما 
شهدت تلك الشترة بداية التوجه 
بدأ التركيز على صناعة المكونات 
الإلكترونية وبعض المنتجات التصديرية. 
أخرى. وقد اتسمت هذه الصناعات 
التصديرية بآنها كثيفة العمالة: مما نتج 
اعته التوسع الكبيرقى حجم العمالة. 
وبالتالى انخفاض معدل البطالة 
وتحسين إنتاجية العمل. كما رافق هذه 
الفترة تحسين توزيع الدخول والشروات. 


. . الفمسسسبب 
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.بين الأعراق المختلفة انتى يتكون منها [*] 
المجتمع الماليزى. ولاسيما فى ما بين 


النخبة الصينية. التىكاتت تسيطرعلى - الم يكن الاجتماع الستوى للبثك 
معظم نشاط الأعمال فى الاقتتصاء ‏ الدولى وصندوق الثقد الدولى الثعة 
الماليزى خلال فترة الاستعمار فى هونج كونج فى آواخرسيتمبرمن عام 


البريطانى. والسكان ذوى الأصل المالايى ١‏ 1417 اجتماما عاديا أو روتينيا. بل كان 
الدين يشكلون الأغلبية. اجتماعاً عاصفاً يمثل أول مواجهة بين 
الم بدات فترة التصنيع الكتيف فى بلدان,انعالم الأول وبلدان,أسيا 
الثمانيتيات. وكانت الخطة الماليزية< التاهضة. حول بعض الا: 
الرابعة:1480.1541,تمثل بداية مسيرة - السلبية لعمليات العومة فى المجال المالى. 
ولعل اهم موقعة جرت على هامش هنذا 
الاجتماع هى تلك االتى دارت بي 
محاضير محمد رئيس وزراء ماليزيا 
+ موجة جديدة من الصناعات التى ‏ وبين «جورج سوروس: آكبر مضارب مالى 
تقوم بعمليات الإحلال محل الواردات. ١‏ فى العالم حول مضارالإتجارفى 
+ الصناعات الثقيلة فى إطار ملكية < العملات فى ظل عمليات التحرير المالى 
القطاع العام. اللصاحب للعومة. إذ تعرضت ماليزيا 
خلال شهورصيف عام 1447 لمضاربات 


الاقتصاد العائى الجديد. وهو ات 
إلى . الإتجارفى العملات فد فاق بما يتقاس 


الماليزية الخامسة .+198 1440 الخطة محمودعبدالفضيل حجم التجارة الحقيقية قى السلع 
الماليزية السادسة 1541١‏ .1440:. الخطة. والخدمات فى السنوات العشر الأخييرة. 


الماليزية السابعة +154 افضى عام 1442. على سبل المثال: كا 


والخدمات. بيثما كان هذا الرقم يصل إلى 
ستة أضعاف فانط فى أوائل السبعينيات. 
إن الجانب الأكبر من التعاملات 


وشكنا شهدت الفترة اللمتدة 
منتصف الثمائينيات ونهاية التسعينيات 3 
تبلور مشروع محاضير محمد قى : ولن 
اللتفتحة على العام اكالية فى مجال الإتجار فى العملات 

والأسهم والستتدات سكف قنردرت 


شهدت الفترة الممتدة اللضاربين أو من يمثلهم من وكلاة 

الفترة بإفساح المجال للقطاع الخاص بين منتصف الثمائينيات محترفين 

وتشجيعه وإعطائه المزيد من الحواقز السو توي 0 ورافق هذا التطور. حصول : محاضير 

: 1 : 

على الاستثمار والمشاركة المائة فى وتينية التسنوريات: قباوز مشر وص نيه تعر مترمع اعد 
اتنمية. مجم السماح ني محاضير محمد فى التنمية الاقتصادية كبار الاقتصاديين الأمريكيين. يول 

امال الأجتبى المباشر بالاستثمارفى المتفتحة على العالم الخارجى: من دون كروجمان استاذ الاقتصاد المرموق فى 

الاقتصاد الماليزى وفقاً لضوابط معينة. ا سا ا 00 معهد ماسوستش للتكنولوجيا (1117). 

0 شي 1 ات "١‏ 1" ايه 
وقد ادت هذه الحزمة من السياسات إلى: التخلى عن مجومات الوطنية الاقتصادي الدى حبذ الجوء البلدان الا 


اععيوي سوج وقد تميزت هذه الفترة بإفساح المجال 

+ تعميق التوجه التصديرى فى اللقطاع الخاص وتشجيعه وإعطائه أقيود على العملة وعلى حركة دخول 
5 5 0 وخوي روج 

الزوسد من الموافرعلى لم اه كت لسر 

الاستثماروالشاركة امشتعلة فى بيتك. فلا تسكب مزيدا 

+ مزيد من التعاون الاقتصادى من الزيت لإلهاب الحريق. من خلال 

الإقليمى قى إطار مجموعة يلدات افتح أبواب الاقتصاد الوطنى على 


الآسيان. مصراعيه أمام الزيد من هجمات 
+ تعلوير طبقة من رجال الأعمال التشاريين والقاصريين 
الماليزيين من «ذوى الأصول المالاوية. الماليين1 اهدي 


قي فم بقاسية تسبي 


التى تضمتتها برامج الإتقاذ فى 
إندونيسيا. وتايلاند. وكوريا الجنوبية. 
اومن هنا فقد كانت له حرية الحركة 
والاجتهاد. دون أن تكون يده مغلوئة كما 
هو الحال بائنسية نصائعى القرار فى 


البللدان المجاء 

اوقد اثبتت التطورات الالاحقة 
انجاحا تسبي للسياسات الاقتصادية 
التى طبقهسا .محاضير محمد 


وفريقه: إذا 
اوزات الاختيطيات انرسمية 
لماليزيا من النقد الأجنبى يمقداربليون 


دولارمريكى خلال الأسابيع ا 
شهر سيتمير: نتيجة عودة الأرصدة 
المملوكة للماليزيين فى حسابات .غير 
مقيبة قن البلدان الجاورة :لا سيما 


أنهم يرحبون باستقرار سعر الصرف 
اللعملة اكاليزية. وأن عدم تقلبات سعر 
التصرف يساعد على تتخطيك 
الاستثمارات واستتقرار المعامللات بت 
اقضل. 

ويكمن «عتصر الخهارة. فى حزمة. 
السياسات انتى طيقها الطاقم 
الاقتصادى الجديد رضم ما تتملوة 


من مخاطر فى أن تخشفيض سعر 
الفائدة. تزامن مع تثبيت سعر الصرف 
اللعملة الوطنية. وقطع الطريق على 
المضاريات فى العملة والأسهم الماليزية. 
من خلال وقف التعامل على العملة 


والأستهم فى الأسوا بة. وبالتاتى 
عزئها مؤقنًا من غارات اللضاربين 
والمغامرين الماليين الذين يستقيدون من 
ضعف الاقتصادات الوطنية فى لحظات 
الأزمة. 

كذلك تمت مطائبة المواطنين 
اللاليزيين بإعادة تؤطين ارصدتهم مق 
العملة الوطنية المودعة فى البنوك 
الخارجية فى موعد أقصاه شهران من 
تاريخ القرارات حتى لا تكون ساحة 
اللمضاريات فى الخارج: والضخ مزيد من 
| السيولة فى الاقتصاد اللحلى. وقد تم 
اتخفيض تسب الاختياطى التى تحتتفظ 
بها البنوك لدى البثك المركزى. الأمر 
الذى يساعد على ضح مزيد من السيولة. 
والتوسع فى الإقراض للمتروعات 
اللنتجةاذات الطاقة التصديرية 
الجيدة. 


ورم قد جرت ب مصدوية 
الفتح ثغرات فى دقاعات النظام الماليزى. 
الذى يقوده دمحاشير تحمد ». لإفشال 
التجربة. وذلك من خلال محورين: 

© استغلال قضية الصراع السياسن 
على السلطة الدى تفجر إثر عزل ,اثور 
إبراهيم. من منصيه كتانب الرئيس 
الوززاء وؤزيراكالية. من خلال خلق 
احالة من الاضطراب السياسى والإرباك 
المؤسسى. وقد حاول .أثور إبراهيع. 
واتصاره تصعيد حركة الاحتجاج تحت 
اشسغارءالإضلاح السمسبو امس 
(1خت»»»8) يتشجيع واضح من دوائر 
غربية. والهدف هو إزاحة ‏ محاضير 
محمد من السلطة لإسقاط سياساته 
الاقتصادية التى تعتير معادية لدواثر 
رأس الثال الحالى العالمى. 
اهنا الأمريتطلب معائجة 
حكيمة وماهرة من «محاضيز محمد 
النحد من التجاوزات وقطع الطريق على 
استقلال بعض الأخطاء السياسية 
والإجراتية لخلق حالة من الاضطراب 
والانقسام السياسى فى البلاد. وجدير 
بالذكران الاضطرابات الأخيرة ادت إلى 
تتفص الدخل السياحى بنسية “زتها 
يشير إلى أن توة - 
بناته لإقشال التجربة الاقتصادية 
الخارجة عن الطوع: فى ماليزيا 

+ محاولة فتح ثغرات فى الدظاعات 
الخاصة بحماية «العملة الماليزية. من 
المضاريات الخارجية. من خلال خلق 
«آسواق سوداء؛ للعملة الماليزية فى 
البلدان المجاورة فى ستغافوزة وتايلاقد: 


حيث توجد تجارة ومعاملات مائية بين 
مواطنين وتجار ومستتمرين من تلك 
البلدان ومائيزيا 

وهكذا إن محاضير محمد كان 
يسي على حيل مشدود. لأن سياساته 
الجديدة تقوم على توازن دقيق بين 
العام والخاص: من ناحية. ويين 
الداخل: وبالخارج.: من ناحية آخرى. 
وخاصة فى بلد قطع بعض الشوط فى 

جال الانفتاح على أليات العوكة. ولا 
أخد الجميع يرقب هذه التجرية ياهتمام 
كبير. وهناك من كان يتمنى لها النجاح 
ويتعاطف معها كما أعرب عن انك 
العديد من السئوئين فى الصين 
وتابلاند. وإندونيسيا. وتايوان. وكدالك 
العديد من بلدان العالم الثالث. وكان 
هناك آخرون ممن يتتمنون الها الفشل 
الذريع فى دوائر ا مال الغربية. لتكون عبرة. 
الكل من يريد التمرد على قواعد العوكة 
اوتسكتها العلكيونية 

وقد ركزت الولايات المتحدة حجومها 
على ,محاضير محمد: وقد اخد الهجوم 
شكلاً درامياً على نسان نانب الرقيس 
الأمريعى :ل جورء فى خطاب ألقاد فى 
مادبة غداء عشية الاقتتاح الرسمى 
الأعمال المنتدى الاقتصادى .إبيك. 
اللنعقد فى الماضصمة الانيزية 
+كوالالامبورء إذ اختتم نائب ادر 
الأمريكى خطابه بأسلوب درامى وجه فيه 
التحية للمعارضين الشجعان الثين 
يطالبون بالإصلاح السياسى 
(1081) فى ماليزيا. ويعارضون 
حكم وقيادة +محاضير محمد وليمر 
الوزراء وعيم الحزب الحاكم وكانت لهجة. 
الخطاب تمثل تحدياً سافرأً للدوئة 


أخذ الجميع يرقب هذه التجربة 
باهتمام كبير. وهناك من كان يتمنى لها 
النجاح ويتعاطف معها. وكذلك العديد من 
بلدان العالم الثالث. وكان هناك 
أخسرون معن يتمنسون لها انف 
الذريع فى دوائر الم ال الغريية 


المضيفة ولفياداتها السياسية. إذ ان إلقاءم 
تم فى حضور رئيس الوززاء «محاضير 


وقد أثارهنا الخطاب سلسلة من 
ود القعل الغاضبة والصاخية داخل 
ماليزيا وخارجها. يما قى نالك بين 
أعضاء الوفود الآسيوية التى تحضر 
أعمال الكنتدى. واعتبر المراقبون 
اللحايدون أن تائب الرئيس الأمريكى لم 
.يحسن تقدير الموقف. ومارس ,غطرسة 
القوة. دون أدنى لياقة أو اعتبار تأصول 
الدبلوماسية. وقد عبرت السيدة رافيده 
عزيز. -وزيرة التجارة الماليزية, من 
دهشتها واشمنزازها مما جاء فى خطاب 
انائب الرئيس الأمريكى. وفالت فى 
تصريح فورى «أتها تتمنى ألا تعيش لكى 
تستمع إلى مثل هذه العيارات الوقحة 
وغير اللائقة مرة أخرى فى حياتها.. 
وبالطبع ثم يأخذ أحد مأخد الجد 
دفاع نائب الرئشيس الأمريكى :آل جور, 
الحارعن الديمقراطية. وحقوق 
الإنسان. والتعددية فى أسيا .. وأنها 
ضرورة ندعم عمليات «الانتماش 
الاقتصادى:» على حد قوله. فالسجل 
الأمريكى فى هذا المجال لا يؤيد موقفاً 
ميدثيا تابتا بها الصدد بل على العكس 
الم تحرك الولايات المتحدة ساكتاً عندما 
وقع انقلاب عسكرى قاده «بنوشيه فى 
تشيلى عام +141 ضد حكومة منتخبة 
بإرادة الشعب الحرة. وتم فتل رئيس 
الجمهورية المنتخب ,سالفادور الليندى» 
فى قصره الرئاسى. وكذلك كان الحال 
فى إتدوتيسياء عتدما قام الجنرال 
«سوهارتو. باتقلابه العسكرى الدموى 
عام 1470 التى ذهب ضحيته عشرات 
الآلاف من السياسيين والكوادرالمهمة فى 
إتدوتيسيا. وكلها أحداث جسام: تم فيها 
اغتيال الديمشراطية وانتهاك حقوق 
الإنسان يوحتية وفى وضح النهان 
فائكل كان يعلم أن جوهر الخلاف مع 
ماليزيا. والسيب الحقيقى وراء تصحيد 
الضفوط على قيادتها السياسية الراهنة.. 
هو الضيق الشديد للولايات المتحدة. 
ودواشر راس امال المالى اللهالمى من 
السياسات الاقتصادية التى تتبعها 
حكومة ماليزيا منذ بداية سبتمير 1404 
الحماية اقتصادها الوطنى من غارات 
المضاريين. ومحاولة تنشيط وإنعاش 
الاقتصاد الوطنى باستقلائية بعيداً عن 
مشروطية صندوق النقد الدولى. إذ إن 
تجا هذه التجرية. سوف يحرض العديد 


العدد التاسع والحمسون . ديسمير "٠.6‏ 


من بلدان آسيا الباّغة على مزيد من 
التمرد على قواعد العولمة وسياسات 
صندوق النقد الدولى. ولذا لايد من 
إسقاط هذه التجرية فى المهد: يأى ثمن 
قبل أن تتجح. 
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كان مشهد خروج +محاضير محمد 
من قصررئاسة الحكومة فى كوالالاميور 
مشهدا غير مالوف فى أتحاء العائم 
العربى والإسلامى. فكثيرا ما ارتبطت 
اصورة الحكام قى المائم الثالثت 
بالاستيداد والتخلف. نكن تقاعد 
«محاضير »دون مرض عقلى أو جسدى 
أواتقلاب. أوقلاقل اجتماعية وسياسية. 


الماليزية و«القيم الأسيوية.. وأضاف إلى 
هذه المعادلة خليطًا من المشاهيم 
والسياسات التى تؤكد على تغليب صيغة. 
المصلحة»المجتمعية. على المصائح والنوازق. 


وقد ختم .محاضير . مسيرقه 
السياسية الطويلة: بكلمته التى ألقاها 
اخلال قمة المؤتمرالإسلامى المتعقد 
مؤخرا فى «كوالالامبور.. حيث قال: «قتل 
الأوروبيون ستة ملايين يهودى من اصلٍ 
١‏ مليوتاء إلا أن اليهود اليوم يحكمون 
هذا العائم بالوكاتة. إنهم يجعلون 
الآخرين يحاريون ويقتلون عنهم.. 
اوفى أعقاب هذا التصريح: قام 
مجلس الشيوخ الأمريكى يتجميد 


بقوله: «باااكك :ل وشكل قلق 
بالتسبة إليناء لأننا لا تحتاج إلى 

اثال». واضاف ,محاضير محمد 
متهكماء«لا جدوى من أن يكون لديتا 
|انتخابات خاصة بناء والأفضل النا أن 


الصحيح هتاكء9 
وجدير بالدكران«ماليزياء لاتحصل 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير 5--7م 


على مساعدات اقتصادية أو للتنمية من 
الولايات المتحدة. وهنا يكمن سر قوتها 
فى مقاومة الضغوط الخارجية. ولاسيما 
الضغوط الأمريكية. 

وقد ظلت المرارة من أشارالاستعمار 


«محاضير محمد. طوال حياته. وقد ولد 
«محاضير محمد, عام 1118: وديس 
الطب فى ستغافورة. وعاد لوطته لممارسة. 
الطب فى إطاروزارة الصحة الاليزية. ثم 
.استقال وفتح عيادة خاصة لممارسة الطب 
فى مسقط رأسه (كقاء5 #وله). 
وكان.محاضير محمد قد بدا 


ممارسة السياسة من خلال نشر كتابه 
+معضلة ماليزيا؛ عام +157: حيث دعا 
الضرورة تدخل الدولة بشكل جدى للخروج 
منحالة التخلف فى ماليزيا وقد تم منع 
اهنا الكتاب من التداولء الأمرالنى أثار 
جدلاً طويلاً فى ذلك الوقت. 


يسك 


وكان«محاضير محمد متمرداً طوال 
حياته سواء فى الداخل أو فى الخارج. 
احيث كتب عام 1464 خطابا نقديً شديد 
اللهجة إلى رئيس الوزراء أنذاك «تنكو 
عيد الرحمن» الأمرالذى أدى إلى طرده. 
من الحزب الحاكم (1[91010) ثم أعيدت 
إإليه عضويته فى الحزّب عام 1197. ومند. 
عام 1504,تضرغ تماما للعمل السياسى 
حتى وصل إلى منصب رئيس الوزراء فى 


الذى يعتبر يمثابة «المؤلف . الوصية,. هو 
(3 قأكة 16 لنت 06#!). حيث يطرح 


تحت الشمس فى ظل النظام الاقتصادى 
المعوئم: ويرسم خطى الطريق تحو 
المستقيل. 

ومهما اختلف المحللون ولمؤرخون فى 
اتقييم سياسات ومواقف ومقولات 
+محاضير محمد» فسوف يظل هنا 
الرجل من أعظم زعماء سيا الحديثة, 
فهو الطبيب ا ماهر الدى ضمد جراح 
ماليزيا فى أوائل الثمانينيات وعالج 
أدواءها ووضعها على طريق التمو 
والارتقاء مع بداية القرن الواحد 
والعشرين» فى ظل ظروف دولية صعبة. 
وموارد محلية محدودة. 

فتحية نهدا الرجل الذى قد يعتبر 
يحق آخر زعماء العالم الشالث 
اللحترمين. 8 


المؤاسمة العربية اعرد والغشر 


السلطة والمعارضة فى الإسلام. 
الأعمال الرواثية (مجلدان). مؤت الرزاز 
اليزيدية. سعيد الديوه جى 
موسوعة يافا الجميلة (مجلدان). على البواب 
الحركة الوطنية الفلسطينية. اصقرأيو فخر 
أطلس المتنبى. بيوسف الشيراوق 
صعود المجتمع العمسكرى العريى فى مصر ويلاد الشام ‏ شاكر التابلسى 
التوريث السياسى فى الأنظمة الجمهورية العربية. د. خليل أحمد خليل 


1 مكية الكتالي 
3 00131107 لالم 
م 


* المواعظ الديثية التى أنقاها 


العسكرى لم تأت من راغ صحيح آتهاا 
تعرضت لانتقادات شديدة من شخصيات 
اسياسية فى الحزيسيس الج هورة 
والديموقراطى. ومن شخصيات دينية. 
مرموقة تمثل عدداً من الكتانس 
الأمريكية الكبيرة. إلا أن الصحيح أيضاً 
أن اتهام المسلمين بأنهم يعيدون الأصنام 
وانهم يستهدفون الولايات المتحدة لأنها 
أمة مسيحية. وان الإسلام يمثل 
الشيطان. إن هذه الاتهامات تعكس دا 
ادينية عميقة الجنور فى التربية الدنية 
والسياسية. 


افن منتص ف القرن التاسع نشراللؤرخ 
البيزتطى جورج هامرتولوس كتاباً عن 
تاريخ الإنسائية. فى الفصل 1+6 من هذا 
الكتاب وصف المسلمين يأتهم .رجال 
أغبياء مشوشو العقول.. ومن بعد وجه 
الراهب الفرتسى هيو كلوثى 
أحد الأمراء المسلمين دعاد فيها إلى 
الارتداد عن الإسلام واعتناق المسيحية: 
مبرراً دعوته بقوله:«لقد خدع الشيطان 
أحفاد إسماعيل بالتسية لإيماتهم يمن 
يعتقدون أنه تبى, فكان طبيعيا أن يكون 
عقابهم نارجهتم 

وفى أواسط القرن انتاسع 
حرمت الحكومة الإنجليزية على رعاياها 
شرب القهوة. كانت حيات البن تُعرف 
يومتاك باسم«حيات محمد وكان هناك 
اعتقاد بأن من يشرب القهوة يرتد عن 
مسيحيته إلى الإسلام وان الأتوائك 
المسلمين يتأمرون على المسيحية فى 
بريطانيا من خلال القهوة. 

وقد تمكن رئيس أساقفة كانتريرى 
الأسقف لاند من استتصدارقاتون عن 
مجلس العموم فى عام 1700 يمتع فى 
بويطانى من اعتتناق الإسالام. 

قبل وفاة الرئيس الأمريكى الأسبق 
ريتشارد تيكسون صدر له كتاب عنوانه 


فى الصفحة (149): 

ايحذر بعض المراقبين من أن 
الإسلام سوف يكون قوة جغرافية 
متعصبة ومتراصة. وأن نمو عدد أقباعه. 


وتم قوته المالية سوف يفرضان تحديا 
رفيسيا. وان الغرب سوف يضطر لتشكيل 
حلف جديد مع موسكومن أجل مواجهة. 
عالم إسلامى معاد وعنيف. إن وجهة 
النظر هذه يضيف نيكسون: تعتبر أن 
الإسلام واللشرب اذ * وأن 
المسلمين ينظرون إلى العالم على أنه 
آلف من معسكرين لا يمكن الجمع 
.بينهما. دا رالإسلام؛ ودار الحرب, 
عكس تيكسون فى كتابه صورة بشع 
عن العائم الإسلامى عندما قال: رص 
4 إن معظم الأمريكيين ينظرون 
نظرة موحدة إلى المسلمين على أنهم غير 
متحضرين. قذرون. برابرة. شير 
عقلانيين. لا يسترعون انتباهنا إلا لأن 
الحظ حالف يعض قادتهم وأصبحوا 
حكاما على مناطق تحتوى على ثلث 
الى العالمى المعروف من النفط, 
ولا شك فى أن كثيرين فى الولايات 
المتحدة وفى الغرب يشاركون نيكسون 
وجهة نظره التى يقول فيها [ ص :15 )/ 


بعد اتتهاء الحرب الباردة وسقوط 
الاتحاد السوفيتى وانحلال حلف وارسو. 
جرى تصعيد متعمد للعدوانية الغربية 


ضد الإسلام. حتى أن مدير معهد 
بروكتجز فى واشتطن 87001105 
101000 هيلموت سوننفيل يقول: 
إن حلف شمال الأطلسى سوف يميش 
ون الغرب سيبقى مجموعة دول لها قيم 
أساسية وستيقى هذه المجموعة. 
متماسكة معا من خلال الشعور بخطر 
اخارجى: الموقف من الفوضى أوالتطرف 
الإسالامى. 

.وفى ربيع +144 ألقى هنرى كيستجر 
ير الخارجية الأمريكية الأسبق خطابا 
أمام المؤتمرالستوى لقرفة التجارة. 


العائم العربى الإسلامى. باعتيار هذا 
العالم هوالعدو الجديد للقربء. وأن 
اخلف الأطلسى باق. زقم اتخقاض حدة 
التوتربين الشرق والقرب فى أوروبا. ذلك 

اشر الأخطارالمهددة للغرب فى 


الستوات القادمة آنية من خارج أوزويا 


الجنوب ( أ المغرب العربى ) والشرق 
الأوسمد 
وكات مجنة الإيغوتوميسة 


البريطانية المعروفة برصانتها قد نرت 
افى الوقت نفسه على القلاق موضوعا 
بعنوان:.الإسلام الأيديولوجية البريرية. 
المعادية للقرب.. وجاء فى دراسة أخرى 


انشرقها مجلة المانية متخصصة فى 
الدراسات الاستراتيجية إثرانتهاء 


الحرب الباردة وسققوط الشيوعية فى عام 
144 أعلن الأمين العام تحلف شمال 
الأطلسى ولى كلايس ( تولى متصب وزير 
الاقتصاد فى بلجيكا قيما بعد ):٠القد‏ 
حان الوقت الذى يجب علينا قيه| 
انتخلى عن خلافاتنا وخصوماتنا 
|السابقة وآن تواجه العدو الحقيقى نتاا 
جميعاً وهوالإسلام.. إن الأصوئية 
الإسلامية هى على الأقل فى مستوى 
سابقا 


وفى يونيو من عام 1444 انتهت 
مهمة الجنرال جون كائفان القائد 
الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسى. 
وف الاحتفال التكريمى الذى أقيم له 


ريحنا الحرب الباردة وها تحن تعود بعد 
عام من الصراعات الضائة إلى محور 
الصراع القائم متذ 17-٠‏ سنة. بته صراع 
المجابهة الكبيرة مع الإسلام. 

الواقع أن الشاعر المعادية للعرب 
وللمسلمين تجعل من هذه الصورة. 
الجديدة للعدو. المقررة سلفاً واللخطط 
الها أسرع اتتشاراً وأكثر قدرة على 
الاستقطاب. ييدوذ لك واضحا من إسراع. 
مجموعات من منظمة الخضر بأكانيا ات 
إحراق أبارالنضط الكويتية على يد قوات 
الغزو العراقى قى عام 194٠‏ اللحديث لا 
عن صراع بين الإسلام والغرب فقط: بل 
بين الإسلام والتنويرأو التحرير أيضا. 
وطائت اخارون من الشصسر لكان 
ببوليس دولى لحماية البيئة من العربا! 

وفى أعقاب المحاولة الإرهابية الأولى 
التى استهدفت برجى التجارة العالية فى 
انيويورك فى عام +145, نشرت مجلة 
نيوزويك الأمريكية يتارييخ 16 آذار- 
مارس 1147 دراسة مطولة. عتونت لها 
على الغلاف بما يلى: 

«الرعب البارد: الإرهاب اليوم: الدور 
الإسلامى» وقد تصدرت القلاف صورة. 
الشاب ملتح يحمل غلافا خارجيا 


محملدالسماك 


للمصحف الشريف مكتوب عليه الله 
ومحمد. 

وف الداشل: وذحت عتوان»غضب 
الإسلام :تنساءلت المجلة: هل جاثور 
الضرية الإرهابية فى نيويورك تنمو فى 
ترية غضب المسلمين الأصوليين ضدا 
الغرب فى شمال أفريقيا وآسياة. 

وتساملت المجلة عن الدوافع الكامتة 
وراء استهداف الولايات المتحدة من قبل 
الأصوليين الإسلاميين. وقالت إن لائحة. 
الدواقع طويلة. منها أن الدول الغربية. 
مجتمعة تعمل على إخضاع العراق ( قبل 
عملية الفزو) وهو دولة عربية إسلامية, 
اومتها أنالصهيوتية تتريع فوق الأراضى 
العرببة بمساعدة أمريكية. ومنها إبعار 
قياديين مسلمين عن الأراضى المحتلة 
إلى جتوب لبنان حيث يواجهون البرد فى 
الجبال الجرداء (مرج الزهور). ومنها منع 
الإسلاميين من الوصول إلى السلطة 
بوسائل سلمية وديمقراطية كما حدث 
فى الجزائر: ومنها مطاردة الإسلاميين 


التواب امزيكية نيوت جيتجريتش. 
اللجلس »إلى وضع استراتيجية متكاملة 


لمحارية التوتاليتارية الإسلامية: 
ايلاحظ المقكر الأمريكى صموئيل 


الشتون الخارجية (ضورن أفيرز ) 


الأمريكية ونقلت مقتطفات منها 
اصحيفة هيرائد تريبيون الأمريكية (عدد 
الثامن من يونيو 1447 ) أن المتغيرات 
الاقتصادية والاجتماعية تقصل الشعوب 
عن هوياتها المحلية. وفى معظم أتحاء 
العالم يتقدم الدين كل هذا الفراغ على 
ايد حركات غالبا ما تتصف بالأصولية 
كالمسيحية الغربية. واليهودية. والبوذية. 
والهندوسية والإسلام. 

وفى مقابلة أجرتها معه مجلة تايم 
الأمريكية [18 يوتيو 1447 ) سألت المجلة 
البروقيسورمنتنجتون: إنك تؤكد أن 


ب هنتتجتون على السؤال 
“إن الإسلام هو الدياتة الأشد 
صرامة فى العائم خارج السيحية. لا 
وجد فصل بين الدين والسياسة. ثانيً. 
هناك شعور بأن العالم الإسلامى قد 
اتعرض للضرب واستغل على يد الغرب, 
وأن ثمة توعا من الصحوة فى طريقها 
إلى البروز. إن الصراع سياخذ مدة 
اشكال. والواحد منا لا يريد أن يظن بأن 


قبل حادث 11 سبتمبر 5٠01‏ كان 
قساوسة الحركة الصهيوتية المسيحية فى 
الولايات المتحدة يعبرون عن كراهيتهم 
اللأسلام ويصبون جام حقدهم عليه ومن 
أبرزهم جيرى فولويل وبات رويرقسون 
وفراتكلين جراهام وهول ليتدسى وكثير 
اغيرهم. فهم يعتبرون أن المسلمين 
بوقوفهم فى وجه الإسرائيليين يعطلون 


وشد ازداد تفوذ هؤلاء القساوسة 
السياسى فى عهد الرئيس جورج بوش. 
فالرئيس الأمريكى مدين لهم بالا: 
امن حالة الإدمان على المسكرات إلى 
الإيمان بالولادة الثانية:. وبالعمل من 
أجل تسريع العودة الثانية للمسيح. 
اوتحت مظلة هذه العلاقة فإن القسى 
اليندسى حدرمن ,أن السلمين لا يريدون 


المسيحية التى تشكل اساس الحضارة 
الغربية. إنهم كالشيوعيين فى أعماق 
افلسفتهم توق شديد الدقننا جميعاً. 

اكذلك فإن القس بات روبرتسون 
وصف الإسلام بأئه دين الإرهاب... ونته. 
«يهدف إلى السيطرة على العالم». كما 
اتهم امسلمين الأمريكيين بأنهم ينظمون 
اخلايا إرهابية لتدمير الولايات اللتحدة. 
.وجاءت تلك الاتهامات من خلال 

التلضزيونى الواسع الا 

«قادى السيعماقة,. 


برثامجه 
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ووصف القس جيرى فاين /0عل 
1182 النبى محمد عليه السلام فى 
مؤتمرالمحفل المعمدائى الجتوبى الذى 
عقد فى فلوربيدا فى عام 7٠-1‏ بأنه 
الشيطان نفسه. 

وكان فراتكلين جراهام «النلصمة1 
319 وهونفسه أيضاً الذى ترس 
الصلاة الخاصة بمناسية آداء القسم 
الدستورى للرئيس جورج بوش الاينء قد 
قال عن الإسلام أنه دين شيطانى وشرين. 
وقال عنه القس جيرى فولويل إنه دين 
«مزوره 

إن هؤلاء القساوسة الذين يجاهرون 
بعدائهم للإسلام ويطلقون يومياً 
الشتائم بحق التبى محمد عليه السلا 


ايشكلون الجسر الدينى السياسى 
.يريد بين الرئيس جورج بوش وال 
أربيل شارون: وبين إسرائيل والولا 

إنكاتب خطابات وتصريحا: 
الرشيس بوش هو واحد من مؤلاء 
القساوسة وهو مايكل جيرسون. ومن 
السهل تتبع العبارات الدينية . التوراتية. 
فى كلام الرنيس الأمريكى خاصة عندما 
يتحدث عن الشرق الأوسط. 

على أن أشد مظاهر العداء للإسلام 
الدى هؤلاء القساوسة تظهر عندما 
ايتحدثون عن اى أمريتعلق بإسرائيل. 
فقد رقموا الصوت عالياً ضد اتفاق 
أوسلو. وضد اتفاق واى ريضر وكذلك ضد 
اقرارات الأمم الممتحدة (545 ون0). 


فاتقس والتر ريجائز مشلا 10/16 
8682385 دعا إلى محارية اتفاقى أوسلو 
وواى ريشريحجة أن الاتفاقين يمتحان 


اللوقف السياسى خلضية دينية اغلن 

القس ريجاتز: «أن اتفاقات السلام هى 

اخيانة لله ولنواياء نحو الشعب اليهودى.. 

فانسلام كاذب لأن جدوره تنطلق من 
الشيطان, 

لا يتفرد القس ريجائز بهذا الربط 

ذلك أن هنا 


بين السياسى والديث 
الريط يشكل القاعدة انثانية فى 
التاويلات التوراتية لأحداث الشرق 
الأوسطء بل لصتاعة هد الأحداث فى 
اضوء هذه التأويلات. 

فالقس كلارتس واجتر #دم عدا 
©0هذ ٠‏ يقول»علينا أن نشجع الآخرين 


على فهم الخطط الإلهية وليس الخطط 
النتى هى من صتع الإنسان فى الأمعم 
اللتحدة أو حتى فى الولايات المتحدةة أو 
الاتحاد الأوروبى: أو قى أوسلو أو فى وا 
ريضر إلخ.. إن الله يعيد عن أى مخطط 
يعرض مدينة القدس للصراع بما فى ذلك 


أبعد ما يكون عن إعطائها للعالم 
الإسلامى. إن المسيح لن يعود إلى مديتة. 
إسلامية تدعى القدس. ولكنه سيعود إلى 
'مديتة يهودية موحدة تدعى «جروزالم.. 
وفى الأول من يشاير؟٠٠1‏ حر القس 
بات رويرتسون فى برنامجه التلفزيوثى 
«نادى السبعمائة. من تدخل الولايات 
المتحدة فى النيوءات الدينية وانتزاع. 


رئيس الحكومة الإسرائيلية الأسبق اذى 
واشق على اتضاق أوسدو مع الرء 

الفلسطينى ياسر صرفات بأته.أى 
الاغتيال. عمل من اعمال الله. وأنه حكم 
إلهى نغذ فيه الخيانته شعبه. إن هانه 
الأرض هى أرض الله وأن لله كلمات قوية. 
تجاه من يقسم اوضه. لقد استحق وبين 


عضب الله عندما بدأ يقسم آرض الله. 


ذم 


افى مطلع شهرمارس ٠٠0+‏ نشرت 
دبغة هارتس الإسرانيلية نصري 
الوزيرالسباحة الإسرائيلى بنلى الون قال 
افيه من الواضح أن الإسلام فى طريقه 
إلى الزوال.. فما نشاهده اليوم فى العائم 
الإسلامى نيس انتفاضة إيمان قوية. بل 


ذلك ما زال متروكاً للمستقيل البعي 

اوفى مطلع الشهر التالى. أبريل 
تجمعت أمام الحدود الأردنية: العراقية. 
وأمام الحدود الكويتية - العراقية. 
مجمومات من«المبشرين المسيحانيين: 
التابعين تلحركة الصهيوتية اللسيحية 
منزودين بمساعدات إنساتية غذانية 
ا وطبية. مع كميات كبيرة من الكتب 
والمنشورات الدينية التبشيرية. وتنضوى 
اهنه المجموعات تحت لواء مؤسسة 
ايترآسها فرانكئين جراهام نفسه تدعى 
عت 306ال م5 اى بات 
السامرى: وهو اسم دينى يشير إشى 
الشهود الأوائل على ظهور المسيح. ولا 
يقنتصر أعضاؤها على الأمريكيي 
وحدهع. ولكنها تضم .مؤمتين: من 
جنسيات أوروبية مختئقة. وخاصة من 
الشرويج وهوئندا ويريطائيا 

وإذا كانت مهمة القوات العسكرية 
الأمريكية هى البحث عن أسلحة الدمار 


الشامل فى العراق وتدميرها. فإن خؤلاء 
يؤصنون بأن سلاج الدمار 

الشامل فى العراق 

هوالإسلام الذى يتهموته بأنه مصدر 

الشكر الإرهابى. والحافز على ارتكاب 


فالقس جراهام هو الذى قال عن 
السلمين فى الولايات المتحدة بأنهم «أيا 
كانت أصولهم فإنهم أعداء 


جراهام بقوله: ,إن الذين هاجموا 


امن اللسلمين.. ولدلك فإن وجودهم 
على المجتمع الأمريكى: 

اتقافة العداء للإسلام ليست ثمرة 
اجَريمة ١١‏ سبتميرة:-؟. وب كالك هله 


على أن القضية الكبرى هى أن العالم 
الاسلامى لم يغمل شيئاً يكز طوال 
العقود الخمسة الماضية لتصحيع ثقافة 
الاستعداء النفرسة فى الشكر الفزي 

ايكتضى بالإداثة عن بعد متكتاً على 


مشاعر الكراهية واللا ثقة. ورم أن 
بعض الأصوات الإسلامية العاقلة ترتفع 
من هنا أومن هناك مصححة أحياناً: 


ومنبهة أحيانا أخرى: فإن صدى أصوات 
النشاز الإسلامى تدهب بعيداً جداً متل 
ضربات الطيل الغار.. الأمرالذى يعمق 
الهوة بين الإسلام وثقافة كراهيته 
واستعدائه. 


عقدته فى ماليزيا التصدى لها الأمر. 
إنه قرار حكيم تأمل آن ينفذ بحكمة. © 


رد" 


تسسا نحسة الكصسر ا سة  ١‏ 22 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير 7005م 


1 وجسهات تسلر 


الرئاسية فى أبريل المقبل. احتدمت 


أسية فنى الج زا 


* ا الجترال خائد تزار 
أعلام الجزائر:إنما هو ابوها الروحى. 
ذلك اللقب الذى التصق به كثيراً وليس 
دوماً؛والدى استمده بحكم متصيه 
اللتميز: الذى ؤكل إليه بعد التورة 
معنت ملك ه11 

(الحرب القترة) 


دتفتسم5 طتطسال 
مع ها 


14.8 ووقو2 
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وناو معطمية د مذ كمتقسسع 
(الجزائر. ساحة القتال: من هنة١‏ 


إلى 


حعطمة نلق 
مك .مم02 


يسنم مم11 ج10 مستا - 3 
ودع مم ووساطا لمكمادظا 
وام 


.الحساب: الاختفاءات القسرية 


فى الجزائر) 
و98 بلعلا عطونه مموس اط ع1 
03 هعلخ لعامعي :وعم سيط سدع 


ترجمة/ شيرين حامد قهمى 


او.). وآكشرها تراء . حيت الغيلات 
الشامخات والأشجار الباسقات: ورياح 
الباردو: لا تحمل فقط رائحة الشراء. 
وإنما تحمل ايضأ واشحة الاحتلال 
الفرنسى. الدى ظل جاثماً على أنفاس 
٠‏ فضى فيلات 

إن الشرنسيون 
يسكنون..يأكلون ويستمتعون بالخيرات 
التى لم تكن فى متناول أيدى أصحاب 
اليلد وما إن ترك المستعمرون تدك 
الخيرات. حتى انتقلت برمتها إلى زعماء 
جبهة التحرير الوطنى:: الذين ما إن 
وطات اقداحهم جنة «الياردو: حتى تسوا 
اتناسوا انهم فى الجزائر.. و! 
الجزائر لم ولن تنساهم أبداً 

اعتدما يآتى الصحفيون لزيارة 
(الياردو). لا يصدقون بأنهم فى 
الجزائر... فالها نزار بمل» فيه. بصوته 
الأجش. ويضحكته الخشنة الميحوخة 
تعكس شيخوخته وكبر سنه. وما 
8 أن اتدل مسكته لقم حاتي 
الى هده الحضيقة محسمة امام عينيك. 
الك المسكن. الأسطورة. ذو الطايع 
الفرتسى الملكى: والبلاط الرخامى. 
والسجاجيد الشرقية. والنجف العملاق 


المصنوع من الكريستال. نقد كاتت 
النتيجة الطبيعية. أن حظى نزار وامثاله 
امن ساكتى «الباردو:. بسقط تلك 


الهشة الهزيلة التى ضريها كز 
مايو. فأخلف من ورانه أكثر من الفى 
صريع وألف مشرد. ولا عجب بعد ذالك. 
أن نجد الكثيرين من تلك الجماهير. 
يعطون أصواتهم . بثقة وحماس. إلى 
الحزب الأصولى. جبهة الإتقاذ 
الإسلامية. فى الانتخايات التشريعية فى 
ديسمير 1441, ولكن بالرغم من أن هذا 
الحزب قد حظى بتأييد واسع من قبل 
الجزائريين وبالرهم من تحوله إلى 
متنفس لسخط الجزائريين تجاه فساد 
الباردوء, إلا أنه كانت هناك مخاوف من 
وأد هذا الحزب للتجرية الديمقراطية 
الجزائرية: التى كانت قد بدأت فى البزوغ 
مع أواخر الثمانينيات. 

القد سعى نزارسعياً حثيثاً ليحول 
بين جبهة الإنقاذ الإسلامية ويين وصوله 
إلى السلظة. فكانت أولى خطواته . وهو 
الذى كان وزييراً للدفاع فى لك الوقت. 
هى إرغام الرئيس بن جديد على 
الاستقالة :ثم إلغاء الانتخابات: وآخيراً 
حظر الحزب ومنعه تماماً من مزاولة 
انشاطه؛ مع إعلان حالة |" 


التاآن تتصورره حسزب الخلاض 
الإسلامى..حيث اندقع جتاحه العسكرى 
إلى مهاجمة قوات امن الدولة: ثم 
اتضمت إليه جماعات. 

امثال .الجماعة الإسلامية المنشقة.التى. 


احلول لاتصفحون متهم الوززاء 
ومنهم القادة السياسيون. تللطيف 
الأجواء من خلال عقد المفاوضات مع 
حرب الخلاص: إلا أن نزار. الندى كان 
متزعماً لجبهة«الاستنصال..لم يمهلهم 
هذه الفرصة. فتعب هو ومن معه من 
مجموعة الجترالات؛ ليضريوا بيد من 
حديه على الشمب الجزاكرى: 
استخدموا نفس أساليب التمذيب 
والاعتقالات فى غيابات الصحارى: التى 
كان يستخدمها الاحتلال الفرنسى ضد 
جبهة التحرير. عشرات آلاف الجزائريين 
منهم الإسلاميون الراديكاليون واكثرهم 
المواطنون العاديون. تم قتلهم منت عام 
إخفاؤهم على أيدى 
أقوات امن الدولة. (هدد المعلومات تم 
انشرها فى تقرير :الهيومان رايس 
ش» فى فبراير .)7٠07‏ وبالرغم من أن 


1947 +سبعةآ) 


انتفسست الل ور :0 لصطتده 


حدة التصادم قد قلت تدريجية متذ عام ما صرح به نزار. فائلأ: .ذا نظرت إلى 
٠44‏ .بعد أن وضعت جيهة الإنقاذ< الجزائراليوم دولة لمائة الف 
سلاحها. إلا أن الجماعة الإسلامية أكثر:وآلاف المعوقين: والمليون مشرد 
المسلحة. وشيرها من الجماعات المتمردة. أن هؤلاء الجنرالات هم وحدهم 
ما زالت متواجدة على الساحة. النين حولوا هذه البلاد إلى أفقانستان. 
القد صارمشهد التصادم السياسى ١‏ ولكن من هونزارة وما هى جنوردة 
فى شوارع الجزائر مشهدا مألوفا. ندرجة باختصار. ولد تزارفى عام 1400 فى 
أنه صارغير لافت للنظر. والعجيب. أن داخل [. بالزراعة. فى 
النظام الحالى: الذى يرآسه بوتضليقة جبال الأوراس 1725ال21. التحق فى شبابه 
مند عام 1444. ليس لديه أدنى رغبة فى يالجيش الفرنسي: وعمل كضابط غير 
وقض هذا العتف. فكما آخيرقى أحد رجاز 8 


مقوض: متحولاً بعد ذلك إلى الجبهة 
السلطة القدامى:إن الدولة(الجزائرية)| المتمردة ضد الاستعمارفى أبريل 21408 فرنا 


عام 140 سارع «المماجرون إلى إحباط 


الجزائريين: وهو «حزب 


فى ثتاء زيارته الأخيرة للجزائر قام 
:ليام بونز: (مساعد وزيرالخارجية. 
الأمريكى لشنون الشرق الأدتى) بإخبار ١‏ اعت فى أثناء قترة 
الرئيس بوتفليقة التالى: ٠إن‏ واشنطن إلى 0 
عليها أن تتعلم الكثير من الجزائرفى ‏ وكانت وجهة نظربومدين تتلخص فى | الخاصة.قد فجرهذه القضية فى ربيع 
فنون مكافحة الإرهاب.. وهنا هؤلاء «التاركينء أو,المهاجرين. قد .على صفحاتكتايه 516 هآ 

©0065 أو+الحرب القثرة.:حيث قصل 


اقؤار 
ضاحكاً يصوته الجهور: «لوكنا تركنا ‏ التحقوا مؤخرا بحركات التحرير 
فى الاتتخايات . واتكفاح شد لاستعمرالق رفس ومن ثم 


الإسلاميين يشوزو: 


الكانت الجزائر تحولت إلى أفغاتستان. - فهم يفتقدون الخصائص الوطنية التى 
ولصار لزاما عديكم زيقصد الولايات ‏ يتمتع يها الضياط المحنكون 


اللتحدة) أن تقصفونا.. وهنا يتدخل والمتمرسون: ومن ثم فيسهل التحكم 
حسين آيت أحمد. زعيم جبهة القوات ‏ فيهم والسيطرة عليهم. ولم يخب ظن 
الاشتراكية وهى من الأحزاب المعارضة. ‏ يومدين: فحينما حاولت مجموعة من 
التى يتكون معظمها من البرير. ليدحض ‏ هؤلاء الضباط المحنكين قلب نظامه فى 
عائدً إلى الجزائر. وفى شهر 
بوذيو الماضي . فى أثناء الاحتفال بمرور 
أزيعين عاماً على الاستقلال 


عندما سأنت تزارعن السيعة الاف 
جزائرى. النين اختقوا فى غيابات الجب 
كدضمع سوم هديك ودحدن عدطية 
وقائلاً:.هنا خطا. الرقم الصحيح ما 
يقرب الأريغة لاف منهم 71 حالة فق 
الم يتم حلها حتى الأن. آما الباقى: فهم 
إنا سم كيوقي لوح انوي قشع 
المعتقلين». ثم أكمل مصرحا: ,أثا 
ديمقراطى؛ لست استتصالياً.. فبادرته 
سريعاء الست استخصائياً؟6. فرد على 
ياسمأءتعم بائنسبة 
الأوننك الدين يقبعون تحت 

7# ممع 


الأرض. مع اولنك. لا ييوجد إلا حل واحد: 
الاستتصال.. نزار يرى أن الاستتصال اتى 
بثمارهة ققد اتحتيرا 
وقل عدد المصوتين للأحزاب الإسلامية. 
المعترف بها. إلا أن نزارما زال مؤمنآ بن 
اظاهرة الإسلام السياسى لم قنته بعد 
فالإسلاميون المعتدنون ما زانوا موجودين: 
وهم من وجهة نظره. لا يختلفو: 
عن الإسلاميين الراديكاليين. 
منذ عام 1477 والجزائر تخضع 
اللحكم العسكرى. فالانتخابات..سواء 


المناقسة على اشدها بين .قوات الداخل. 
وهى القيادة السياسية فى داخل الجزائر. 


اعامى 1405 14209. تم إقصاء معظم 
الكوادر القدة من قوات الداخل. على يدا 
الفرنسيين: وكان على المتبقين من تلك 
الكوادر. الاستسلام انتام لقوات الخارج. 
أما من كان يشكر فيهم فى «الخروج؛ عن 
الاستسلام فكان مصيره الحتف. وهذا 
ما حدث دأبان رمضان" الذى أعدمه 
زملاؤد. فى ديسمبر 1421 لأ أصر على 
إعطاء الأولوية لقوات الداخل. 

القد تم اغتيال ,رمضان.. النذى كان 
يمل اللخططط اللحترف لحرب استقلال 
الجزائر. على يد قبيلة.عوجة. التى كان 
يتزممها «عيد الحفيظ بوسوف.. الى 
كان يحتل منصياً رفيماً فى .جيش 
الخارج.. وكان من ضمن هته القبيلة: 
الكولونيل بومدين: أحمد بن بيلا وهو 
الرئيس الأول للجزائر: البرشيس 
بوتغديقة. آما بن بيلا: ققد رقع إلى 
الرئاسة فى عام ؟+15. على يد قوات 
بومدين انتى قانيت الحكومة المؤة 
للجمهورية الجزائرية. واما يومدين: فقد 
رقع نفسه لدرئاسة فى عام 1474. يعد 
انقلابه على بن بيلا. 
الحجز ئدة عشرين سنة. ويعد وقاة 
بومدين فى عام 1908 . على آثر مرض 
غير معروف . شهدت الجزائر ,قث 
و:اهتزازات» عنيضة: ولكنها لم تؤد 
على قوة الجيش. ولا على هيمنة قبيلة. 
عوجة: ولا على المخابرات التى كانت 


وجهات نر 14 


تشكل.الممود الفشرى. للنظام 
الجزائرى. 

وعندمًا سقطت «جنيهة التحرير 
الوطنى. (1100) فى عام 1944, اعتقد 
الكثير من المراقبين الغربيين أن فئة 
«الجنرالات..التى تضم أمثال ثزار. سوف 
يتم إحياطها: كما حدث مع التجربة 
السوفيتية. ولكن شتان الفرق بين «جبهة 
التحرير الوطنية. فى الجزائرء وبين 
الحزب الشيوعى فى الاتحاد السوفيتى. 
غالأونى لم تكن سوى أداة مسن أدوات 
الجيش: ومن تم فلم تكن تحتكم على 
قدر كير من السلطة: كما هو الحال فى 
الحرب الشيوعى. فدستور 1516 .كما 
يقول العالم البريطانى هوخ رويرتس فى 


استطاعت البقاء: بالرغم من عملية 
.التحول الديمقراطى» وبالرغم من 

ال من نظام «الحزب الواحدء إلى 
نظام «تغيد الأحرّاب. لقد استمرت 
مجموعة «البوقوارء فى الهيمنة. كما 


والنظام الاقتصادى فى الجزائر لا 
يضرق كثيراً عن نظيره السياسى: فالاتنان 
يعانيان من الشلل والمرض. البطالة تهيمن 
على أكشر من :" بالمائة من الشعب 


ذه الثغرة الوحيدة 


.فى ,قانون الوئام المدنى ؛ فهناك أيضا ثغرة 
٠‏ الختفين ء أو»المفقودين .. الذين وصل عددهم 
إلى سبع آلاف جزائرى. فالحق يقال..أن بوتفليقة 


الم يتخذ آى إجراء جاد تجاه 


القضية: 


المهمة جداً على صعيد الرأى العام. والمهمشة 
جداً على الصعيد الحكومى 


حراسته القذة 0//7200د8 +10 أو رض 
العركة.. لم يقلح إلا فى تحويل الواجهة. 
الأحادية إلى واججهة تعددية. 


ما زالوا يتصرفون وكان هناك من 
يراقبهم ويستمع إليهم فى كل لحظة وف 
كل همسة. وكان هذا موجوداً دائمآ. 
'صحيح أنه صارت هناك صحف متعددة. 
ولكتها لم ولن تجرؤ ابد على توجيه أى 
انقد لمؤسسة الجيش. أو بلغة أخرى»المافيا 
السياسية الاقتصادية.. صحيح أنه 
صارت هناك احزاب متعددة؛ ولكنها تقف 
مشلولة امام مؤسسة :المافياء. ملخص 
القول هو أن مجموعة ,البوفوار 


الجزائرى؛ نقص شديد فى المساكن: 
الصانع تشع تحت سيطرة الجنرالات: 
السوق السوداء تنتشر يحكم كوتها اكثر 
المجالات ديناميكية فى الجزائو. 

وفى أوج الحربالأهلية. فى تسعيئيات 
القرن العشرين.قام الإسلاميون بحرق 
مصاع الدولة. التى صار عدمها مثل 
وجودها.ويدات نظريات المؤامرة تنتشرفى 
أوساط الجزائريين. زاعمة بأن الإسلاميين 
يقفون فى صف المافياء للتحكم فى اقتصاد 
البلاد. وما الخصخصة التى تجتاح البلاد. 
إلا وسيلة أو مؤامرة نتمكين الماقيا من 


الهيمنة والسيطرة على الإرث الصتاعى 


وبيثما أنا جالس فى يوم من الأيام. 
أشاهد التلغاز الجزائرى. إذا بى استمع إلى 
تقريرطويل عن بناهفتدق شيراتون عل 

ود الليبية. ويتكلفة ١‏ مليون يورو. 


اانطيبة فى التعاون مع جيرانها 
اثم.استمع بعدها إلى قصة ,الخليفة 
جروب. وسقوطها التراجيدى بعد ست 
ستوات من الازدهار الإمبراطورى فى 
أعمال النشر. والبتوك. والنقل الجوى, 
وصناعة الأدوية.وكان صاحب هذه 
راطورية هو مرفيق خليفة» ذو الستة 


والثلاثين عاماً. الذى اشتهر بصلاته 
وعلاقاته: أكثرمما اشتهر بقدراته كرجل 
أعمال. قرفيق هوابن لأحد أعضاء قبيلة 
عوجة المعروفين: الذى ساهم فى إعداد 
الخدمات المخابراتية فى أثناء حرب 
الاستقلال.آما .عبد الفنى بوتفليقة فهو 


وصول جاك شيراك إلى الجزائر فى أول 
ازيارة رسمية لرئيس فرنسى منذ 
الاستقلال.كان خليفة على ميعاد مع 
حظه السيئء عندما تم وقف ثلائة من 
زملائه فى مطاربومدين. لنعهم من 
السشر إلى باريس. بعد القبض عليهم 
متلبسين: بحيازة أموال مزورة (1مليون 
يورو). وكان خليغة وقتها فى باريس:والان 
ايقال أنه انتقل إلى لندن: الهم أن قدميه. 
الم تطنا الجزائر. منذ ذلك الحين؛ خوفاً 
من ملاقاة نقس مصير زملائه. وكاثت 
نتيجة ذلك أن تم وضع مبناك خليضة. 
وهو البتك الخاص الوحيد فى الحزائز. 
تحت الوصاية. وتبماً لصدر قريب من وزارة. 
اثالية. كان .بنك خليفة, يحصل .من 
خلال طرق غير شرعية. على مئات 
اللايين من الدولاراتء تحت سمع ويصر 
الحكومة. ومن ثم. فإن تصرف الحكومة 
الأخيروامقاجن بصدد خليقة يشكل 
اعلامة استفهام كبيرة: خاصة أنه حدث مع 
راك إلى الجزائر. وخاصة 


التصب عليه وابلا من النقد والتوبيغ؛ 
واصفة إياه ب إمبراطور الجزائرء 


العدد التاسع والخمسون . ديسمير 7005 .م 


والشىء العجيب أن الجزائر. مع هنا 
الغقر الشديد . تعتبرثالت اكبر مصدر 
عالمى للغازالطبيعى؛بالإضافة إلى كوتها 
دولة منتجة للبترول: قتصاعد أهميتها 
ايوماً بعد يوم.-هذه البلاد يقيت على فيد 
الحياة بفضل البترول:..نقالها لى ,لا 
يه بجريدة .الكبي 
الناطقة بالعربية. والقريية جداً من 
الاستنصاليين. وآكبردليل على ذ! 
تنافض شركات البترول الفرنسية وشركات 
البشرول الأمريكية.منّضمتها 
هائيبرتون. للسيطرة على أكبر مساحة 
عن الصحارى الجزارية. نقد اخيوت 
+ شيخى: أن ناتب الرفيس الأمريكى : 
اتشيتى.. وهو الذى تقلد متصبا رفيعاً 
فى شركة هالييرتون تلبترول . ,يعرف 
الجزائر معرفة جيدة. 

إن الفشل الأسطورى النذى متى يه 
بومدين فى مجال التصنيع: فى 
الستينيات: جعل الجزائر اكثر اعتماداً 
على عوائد البترول والغا التى تمل 
حوالى :4 فى الماثة من محتوى صادرات 
البلاد.«البترول يمكن ان يكوت أمراً 
محموداً لأولنك الذين ئيس لديهم 
اثروات أخخرى: آما بالتسبة لنا..فهو لعنة. 
وامتهان».قالها لى أحد الجزائريين. 
الذى برر مقولته بعد ذئلكه مشيراً إلى 


أحسن استغلال فى السياحة. 
منذ ثلاثين عاماً. كنا نصدر الطعام: أماا 
الآن فتحن نستورده. قحن السنا يصدد 


آزمة إيكولوجية؛ وإنما تحن بصدد آزمة. 
تخطيط وادارة.. وأضيف قائلاً: إتها أيضاً 
مشكلة سياسة. فمادام اليترول والقاز 
متوفرين فى الجزائر. سيظل زعماء 
الجزائر غيرراغبين فى إصلاح وآتفكيك؛ 
النظا الذى يوفر لهم حياة الشراء 
والبذخ: خاصة إذا كان الإصلاح سيهدد 
الامتيازات التى يتمتعون بها. 


أما عبد العزيز بوت 
منذ عهد طويل إلى عوجة. فهو لم ينجح 
فى إصلاح الداخل. كما نجح تسبياً على 


الندد التاسع والخمسون ‏ فيسمير 00م 


الصعيد الخارجى: خاصة مع الولايات 
اللتحدة. وقد كان بوتغليقة مؤهلاً للحكم 
عند السبعينيات. حيثما كان يشقل 
متصب وزيرالخارجية فى حكومة 
التى كانت 
اشرائها .كان 
بوتغليقة مرشحاً ليكون الخليفة المميز 
البومدين. ولكن الجيش خيب ظنه 
.واختارالجترال الشاذلى بن جديد: الى 
سارع فى رسم علاقة متهورة أو شراكة 
طانشة مع إسلاميى الجزائر. فبن جديد 
والإسلاميون اجتمعوا على أرضية 
واحدة ومىء العمل على إضعاف 
القوميين اليساريين فى داخل جبهة 
التحرير الوطنية. وفى اتحادات العمال. 
وبيتما كان متطلق بن جديد هو 
إضعافهم لأنهم يعارضون خطط 
الإصلاح الاقتصادى التى كان يتبثاها. 
كان منطلق الإسلاميين فكرياً من 
الدرجة الأولى. وتيعاً لذلك: تمتع 
.الإسلاميون بامتيازات. خلال فترة حكم 
يومدين. لم يكونوا يحلمون بها: وخاصة 
الامتيازات الحزبية. ولكن هذا لم يستمر 
طويلاً. غسرعان ما أعلن النظام عن 
رقضه ومعاداته الصريحة للأصولية فى 
عام 1941 
وإذا كانت الفرصة لم توات بو 
اليصير حاكماً للجزائر فى السبعينيات 
.فقد جاءته أخيراً فى ابريل 1448 بعد 
أن قازبة/ فى اثائة من أصوات الناخبين. 
ولكنه مثل جميع الذين سبقوه. كان 
بوتغليقة مرشح الجيش :كما هو الحال 
دائماً فى الجزائر. ويعد تولى بوتفليقة. 
الرناسة. علق عليه جموع الجزائريين 
الآمال والأحلام فى اجتثاتهم من الواقع 
الأنيم الذى يعيشون فيه: ليجتثهم من 
اسواد الحرب إلى تور السلام؛ ومن ضباب 
العزئة والوحدة إلى رحابة الاتتصال 
والاحتكاك والامتزاج مع الخارج؛ حتى 
تصير بلادهم واحة لجذب السياحة 
والاستثمار. وقد استلزم ذلك . بالطبع. 
شخصية محنكة فى العلاقات 
الدبلوماسية. وذات خيرة عميقة فى 
التعامل مع الآخر لكى تستطيع إزالة. 
المخاوف والهواجس التى تسيطر على 
عقلية الخارج..من البعبع الجزائرى. 
اوكان بوتغليقة هذه الشتخصية : فبالرغم 


بشخصية دبلوماسية فذة وذكية. والدكيل 
على ذلك: قدرته على مخاطبة الجمهور 
الأمريكى فى واشنطون. والجمهور 
الشرنسى فى باريس: الأمر اندى أسضر 
عن مشابلته بوش مرقنين فى لبي 
الأبيض؛ واالذى أعلن بمقته 
امع الولايات المتحدة ضد الإرهاب 
وكذلك إعلاته مؤخراً فى جريدة 
,الواشنطون تايمزء عن كونه اصديقاً 
اللولايات اللتحدة: وهو الأمرالذى لاقى 
سخطأً كبيراً من لدن الشعب الجزائرى. 
الذى تزايدت لديه المشاعر المثاهضة 
اللولايات المتحدة مشذ حرب العراق 
ا 


اها تعاوته. 


وبالرغم من هذا النجاح الواضح. 
الذى حشقه بوتغليقة على الصعي 
الخارجى ومع أكبردولة فى العائم. ! 
أنه لاقى قشلا قريعاً على الصعيد 
الداخلى. فالخطوات التى انتهج 
ابهدف »الإصلاح الوطنى.ء لم تحشق 
الغرض المنشود. فبعد أن تم التصديق 
على «قانون الونام المدنى» من خلال 
استفتاء جماهيرى فى سيتمير 21444 
ضارت هناك حماية للمتمردين الراغبين 
فى تسليم انفسهم. يشرظ آلا يكوتوا قد 
اتخرطوا فى عمليات قتل أو اغتصاب. 
وكانت نتيجة ذلك أن تم العفوعن آلافه 
والتغاضى عن جرائمهم الإرهابية 
السابقة بمنتهى السهولة واليساطة: 
الأمر الذى خلف شعوراً مريرا بالظلم 
والقهر لدى الجزائريين: الذين ما زانوا 
يرون ايدى هؤلاء المجرمين وعى ملطخة 
بالدماء. ولا عجب أن يذهب معظمهم 
إلى الشك فى هذا القانون: ولا غرابة 
تجنح عقولهم إلى تفكير المؤامرة.. وهو 
أن هذا القاثون ليس إلا حجرة خلقية 
يتفق فييها المتمردون مع فنة «البوفوار. 
أى #رجال السلطة: 

اليست هنه الثقرة الوحيدة فى «قاتون 
الونام المدنى»؛فهناك أيضاً ثفرة 
«المختضين؛ أو المفقودين» الذين وصل 
عددهم إلى سبعة آلاف جزائرى. قالحق 


مجموعة من الأمهات يؤاله عن آبنانهن 
اللفقودين. فى أثناء تحدته عن «قانون 
الانسجام اللدتى..أجابهن قاشلا: :إن 
أبناءكم ليسوا فى جيبى. كيف اتضعو: 
ظهوركم. وأنتم مصرون 
على عدم نسبائها 

الوضع الجزاشرى .كما هو 

ألا يبشرابداً بيو 


هده الحرب 


الجزائريين ما زانوا حتى هذه اللحظة. 
تغرقين. بين الرغبة فى التصائح مع 


الإسلاميونفيصقهم بمحدوف ينون. 
وهو ياحث اجتمامى-ياتهم اقاضص. 
وبالرهم من كرمه الليوفوار إلا أنه 


الجزائريون اليوم. تفز ذاكرتهم إلى 
الوراء. ليسترجعوا عهد بومدين المجيد. 
اذى يصغه لى أحد الصحفيين 
الجزائريين البارزين والمعدودين ,إحسان 
|القاضى. قائلاً::لقد كنا تعيش فى رغد 
وترف؛ وكان نديما شعور بوحدتنا 
القومية: لقد كنا نشعر بعزتنا تحت 
اولاية بومدين. لم نكن فى حاجة إلى 
نشرمقالات فى «الواشنطون تايمزء لكى 
نخبرالأمريكيين بأن لديهم صديقا فى 
الجزائر. وبائرهم من أن كشيراً مما 


6 وجعهات تكطر 


مستوى عالمي من الرعاية الطبية 


© أول شراكة وتعاون طبي لكليقلائد كليتيك شارج حدود 
الولايات المتحدة الأمريكية. 

© أول مستشفى خاص في مصر وأفريقيا والشرق الأوسد يجري 
'جراحات زراعة الكبد نقلا من أحياء بنجاح. 

زراعة كيد بتسية نجاح 24 ). 


تم إجراء 


© أكثر من +460 جراحة قلب وصدر تجرى سنويا 


© منذ الافتتاح في يناير 45 وحتى اكتوير + 
شق 
جمعية جراحي القلب والصدر الأمريكيلة. 


:"قم إجراء 


راحاة قلب وصدر بتسبة نجاح :14 * طبقا لمعايير 


© أحدث وحدة الزرع النخاع ف الشرق الأوسط تخضع للتعقيم الدوري 
بإشراف من مؤسسة كليغلاند كلينيك الأمريكياة. 


تعانيه الجزائر اليوم, يمثل نتيجة. 
مباشرة لأخطاء سابقة وقع فيها 
بومدين . مثل استثماره فى الصناعات 
التى خلفت خسائر فادحة: 
ومثل تشفيله للإخوان المسلمين 
المصريين لتعليم اللغة العربية للطلاب 
الجزائريين. الأمر الذى خلف ظاهرة 
الإسلام السياسى. إلا ان الشعب 
الجزائرى لا يتذكر أو لايريد إلا أن 
يتذكر؛ حسنات بومدين. التى تجلت فى 
إطعام الجزائريين؛ فى تعليمهم القراءة 
والكتابة؛ فى إدراج الجزائر ضمن القوى 
المحايدة. وفوق كل ذلك: فى الحفاظ 
على النسيج الداخلى: والسيطرة على 
الخصومات الإثنية والديتية. 
والإقليمية. والأيد يولوجية. 
ومن ثم: فبعد وفاة بومدين فى عام 
4 بدأت الاختلافات تسرى فى 
الأراضى الجزائرية: كل مجموعة تعطى 
اللجزائر هوية متميزة: ذابعة من فكرها 
وعرقيتها. فالجزائريون العرب يرون 
الجزائر عربية, باعتبارها جزم من 
الشرق الأوسط. والجزااريون البرمر 
يرون الجزائر بريرية. غير عربية. 
باعتبارها على صلة وثيقة بجتوب أورويا 
. وخاصة أسبانيا.أكثر مما هى على صلة 
بالمنطقة العربية. والجزائريون 
الإسلاميون يرون الجزائر أولاً وأخيواً. 
وقبل كل شىء. دولة مسدمة. وأخييراً 
الجزائريون الناطقون والتحدثون 


بشدة أنها تمثل الوريث الأصيل «الجيهة. 
التحرير الوطنية؛ التى كانت تكاقح فى 


وإذا اردت أن تشهد مثالا واضحاً 
اللتفسخ الإثنى فى الجزائرء فعليك أن 
تقوم بزيارة سريعة إلى «منطقة القبائل» 
.معقل البرير فى الجزائر. منذ أول وهلة. 
ستلحظ السنة الغاز المتصاعد : الشوارع 
المرصوفة بالكاد: البيوت المترهلة: 
البطالة اللغة الأمازيقية فى 
كل مكان..وليس العربية. و«منطقة 
القبائل» ليست مختلفة عن بقية المتاطق 


فى الجزائر؛ التى يتكالب عليها العفن 
والإعمال من كل جانب, نتيجة للمعاملة 
القاسية وغير الآدمية التى تتلقاها من 
جانب السلطات المسنولة. ولكن؛ ريما 
الشارق الوحيد بيتها وين بقية المناطق 
يتجلى فى الشعور المتعمق لدى البرير 
بالدونية وبالاضطهاد. فما يحز فيهم. 
آنه بالرغم من كل ما قدموه من تضحيات 
فى حرب الاستقلال: إلا أن الحكومة 
خذلتهم فى النهاية. ووضعت الجزائر 
تحت التصنيف العربى الإسلامى فقط. 
هذا فضلاً عن اضطهاد اللغة الأمازيفية. 
حتى وقت قريب. 

.والبرير لديهم سوابق عديدة فى 
التظاهر: والخروج إلى الشوارع لإعلان 
رفضهم وسخطهم. ولكن شتان القرق 


فمظاهرات الأمس. مثل التى حدثت فى 
عام 144 .كانت منظمة ومحددة 
لمطاليها. أما مظاهرات اليوم. وآخرها 
التى اندئعت فى «تيزى أوزو» اكبر مدن 
«متطقة القبائل» فى عام 10:1 . فليس 
افيها تنظيم ولا حتى أدنى تخطيط؛ بل 
يشوبها العنف والفوغانية؛ فتعير عن 
امرار والكبت آكثر مما تعبر عن مطالب 
وأولويات. وقد قالها لى عضو سابق فى 
«.جبهة التحرير الوطنية؛ يوماً:.إذا لم 
تّحل مشاكل منطقة القبائل. فيمكنها أن 
كوسوفا أخرى.. 


وفى إحدى الليالى: كنت أمر بإحدى 
اباعة الخضارفى شورع اأعاصمة 
الجزائرية؛ فإذا بى أرى مجموعة من 
فى ملابس أفغاتية.. 


عاملهم التوتسيون؟ لقد خلعوا أعينهم 
بملاعق الشاى. لقد كانت الطريقة المثلى 
التهدنتهم هى إرهابهم وترويعهم حتى 


القد كان لسياسة الدولة الباطشة أثو 
آكبير فى أقول تجم الأصوليين. قلم يعد 
زعماء الإسلام السياسى يتحركون بتضسٍ 
الحماسة. التى كانوا يتحركون بها من 
قبل. وصار ما هو مصرح به الان. يتمثل 
افى حركة «النهضة الإسلامية: انتى 


زعمها الشيخ «عيد الله جاب الله 
والذى فاز ب؟؛ مقعداً بالمجلس الوطنى. 
افى انتخابات العام الماضى. وبالطيع. 
يترصد بوتغليقة الآن الشيخ جاب الله. 
اليرد له الجميل فى انتخابات 7-04 
القادمة. 


ويجىء هنا العائم البريطاتى .هوخ 
رويرتسء ليحلل تلك الظاهرة. فيقول: 
,“أن هناك توجهاً لإعادة امتصاص 
الإسلاصيين الجزشريين فى داخل 
النسيج الوطنى الأوسع.. ولكن بالرشم 
من ذلك ستل «الحدود. موجودة” 
فجيهة الإنقاذ الإسلامية ما زالت ير 
شرصية: وزعماؤها ما زالوا موقوفين عن 
الحركة. بل عن الخروج من منازلهم. 
وحزب مثل حزب«الوقا. محظور من 
الاشتراك فى الانتخابات. بالرضم من 
كونه أقل «راديكائية: من حزب الشييخ 
جاب الله كأن الكثيرين من زعماء هنا 
الحزب كانوا من قشطاء ججهة ال 
الإسلامية:بالإضاقة إلى شخصية 
«أحمد طالب إبراهيمى..وهى الشخصية 
المحورية فى داخل الحزب. التتى لديها 
مقدرة على جمع القوميين والإسلاميين 
الوسطيين: العارضين سوياً لديوقوا 
ف متدياة 

فى نهاية ديسمبرالماضى. نشرت 
صحيفة ,ليبرقيه. اليومية. 
آعنوان:٠0‏ مليون جزاشرى فى 
العدد ئيس يسيطا. خاصة إن ما قلرناء 
بما كانت عليه الجزائر فى عام ؟:14. 
حيث كان تعداد السكان اقل من عشرة 
ملايين نسمة.اما الآ فقدد وصل 
التعداد إلى ثلاثين مليونً: متهم ٠‏ فى 


السسد امع وفاتمسون وير 6+ -0ام 


ة ئيس لهم كلمة ولا دورفيما 
ايحدث..فهم أقل من الثلاثين..ومن ثم. 
افهم لا يصلحون. وكما أخبرتى عبد 
العزيز رحابى ذات يوم:.إن الرجال الذين 
قاموا بالثورة: ما زالوا يعتيرون أتفسهم 
جيل النار: ويعتبرون أن كل من ولد بعد 
الثورة من جيل الرماد.. لقد ترمرع جيل || 
الرماد على تعاليم الثورة. وأهمها أن 
التقيير السياسى لا يتحقق إلا بالكفاح 
السلح. الم يعط جيل الزماد الغرصة. 
الكى يشكر. فى التغيير. بطريقة أخرى. 
وبالرهم من أن جيل النارقد فشل 
سياسياً واقتصادياً. بعد الاستقلال. إل )أ 
أنه مصر على تلقين جيل الرماد مبادئئ 
الشورة وتعاليمها. وكانت النتيجة 
المنطقية لييتا الإصرار. هى هروب جيل 


١ 
ا‎ 
متنفسا. فتعال.. لكى ترى معى هذه ا‎ 
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اليوم التالى. منتظرين تاشيرات | ]أ 
| 
مؤخرا. صعق بمشهد تلك الجموع. التى || ]| 
أخدت تصرع فى وجهه. «فيزاء فيزال. ومن | | 
الم يقلح منهم فى السفر كان مصيره | | 
بما الدخول فى مستتقع الجريمة: وإما | || 
الدخول فى مستتقع المتمردين فى كهوف ا 
الجبال. 
القد قالها لى يوماً صديق فى العقد /) 

السادس من عمره: «إن شباب الجزائر | 

لا يعيأ بالتورة؛ ولا يعيأ يما حدث لأبان || 
رمضان. مهندس الثورة. فالذين | 
يحتكمون على بعض امال يذهبون إلى | 
الخمار يحتكمون ملى | 
قدرآكير من الماليذهبون لشراء | 
المخدرات. حتى الآن. يوجد جزائريون 

كثيرون: قد وصلوا إلى سن الأربعين ولم | 
يتزوجوا بعد. لأنهم لم يستطيعوا توفير 

مسكن للزوجية. ومنهم من لم يستطع 

الصير, فتورط فى علاقات شير 

.وفى يوم مغادرتى للجزائر: جاءنى 

هذا الصديق يخبر جديد: «لقد قام 

بتقديم أوراقه للحصول على تأشيرة | ||| 
عمل فى جنوب أفريقياء. 8 


الإنسان يرسم منظرها الرائع بأنه منظر لمدينة ذات بياض 
يشبه بياض المرمر. تبرز من خلاله 
الكثير من المساجد. 
فى شمس الظهيرة الملتهبة. وتشمخ. 
فى قلب السماء اللازوردية ال 


سوا عق اسريم اشم ير 


الجذابة الآسرة. ويتدقمون هنا وهناك فى الآفنية 


أو يحرسون 


تزدحم فيه الشوارع والأسواق بحشد مندفع طلق الأسارير 
لتجار الأقاليم وأثرياء الشرق. 

هى بالتأكيد سوق تجارية كبيرة ومدينة مهمة.ولم يكن 
التقوة البريظانى كبيرً هن هذه "١‏ 
00 


الشلاذين: ووضهها كات يعد معتاكًا تجدقها سبيتة علائنة. 
ونظرًا إلى وقوعها على ضفتى نهر دجلة. فقد أصيحت 
ملتقى للطرق الرئيسية بالإضافة إلى طرق القوافل خلال 
صحارى ما بين التهرين الموحشة: 

ومن الأراضى. الجبلية للأناضول حتى مواتئ الخليج 
العربى البحرية. ومن سورية إلى بلاد فارس. التقى تج 
من جميع الجنسيات الشرقية. قلا والحال هذه 


تكون بغداد فى ذلك الوقت. مركرًا لقيادة الجيش البريطانى 


8# وهات تتفر 


أولا. مقدمة عن نشأة © مجتمع لتمرفة اناكم منى 
0-0-6 استغلال الممرقة كأهم مورد اللتئمية 
الاقتصادية والتماء الاجتماعى بصفة 

عفر 
+ مجتمع التعلم: وهو يمثل. فى 
اسياقتا الراهنذروة الارتقاء المجتمعى: 
ايزخرالمجتمع بكثيرمن الموجودات 
القادرة على التعلم ذاتيا. وذالك بعد أن 
أضيحت ماقة التكام غير مقصنوزة على 
الإنسان فانط بل اصبحت خاصية 
موزمة على الآلات والأدوات والتظم 
والؤسسات. وذلك بغضل التشازتظم 
اللعلومات وهندسة التكاء الاصطتاعئ 
وآليات التحكم التلقانى: ومجتمع 
التعلم اللتشود له ذكاؤه الجمعى: وذاكرتة 
الجممية وشبكة اغضاية الجمنية 


(الأحجار والمعادن) إلى ال 
اعصر البخار). شم إلى الماتع ( 
اوسوائل الكيمياء الصناعية وازاتها)» 
وصولاً إلى أدنى حالات التماسك المادى. 


ونقصد بالك فيض الإلكترونيات أفرزت تكنولوجيا الصناعة مجت (وتمثلها شبعة الإنترنت فى الوقت 
والجسيمات النووية والأشمة واللوجات ارو انبر بجوم يديت الرلهن/ وله كذلك وعيه الجمعى المتمثل 
والإشعاعات والفوتونات أو الجسيمات مختلفا عن مجتمع الزراعة وأفرزت تكتولوجيا كي توه وندركاقة وغيرتةزيلقة 
انضوثية وشيرها مما قتعامق معها المعلومات مجتمعا مختلفا عن مجتمع الصناعة.. لأوضيه الجممي يننا الى يحمل تنعت 
تكنولوجيا الكهرباء والذرة والليزر. ولم ولكن شتان ما بين الاختلافين طيقات متراكمة من القيم والعقائد 


والأيديولوجيات والأعراف وما شابه. 
تنطوى هذه التعريفات الثلاثة على 
قدر كبير من التداخل. ريما يزول بعضٍ 
منه من خلال تناولنا للشروق بين عناصر 
الرياعية الرمزية السالفة الذكر. 


اصورة عناصر لامادية لا محسوسة. والتى 
جرى العرف على ترتيبها وفقا للرباعية 
الرمزية التالية: 
انات لل 

المعلومات 0متاسدو لم1 

المعارف عولت1 1600 

الحكمة 1019000 

وكما أفرزت تكنولوجيا الصمناعة 
مجتمعا مختدفا عن مجتمع الزراعة. 
كذلك أفرزت تكنولوجيا المملومات 
مجتمعا مختلفاً عن مجتمع الصناعة. 
ولكن شتان بين هذا الاختلاف 
فالثقلة النومية إلى مجتمع المعلومات 
اتفوق ساباقتها بكثير: سواء من حيث 
اعظمة الأمال التى تبشر بها أو جسامة 
المخاطر التى تنطوى عليها. وقد تعددت 
أسماء هذا اللجتمع الجديدء واتشت 
سلسلة مترادفاته نمطا متصاعداً من 
احيث درجة الارتقاء الاجتماعى تمثله 
الثلاثية التالية: 


رياعية:البيانات 
المعلومات. المعرفة. الحكمة 


يعد إدراك الشروق بين عناصر 
رباعية: [البيانات. المعلومات. المعرفة. 
الحكمة) مدخلا أساسيا لرصد مراحل 
تطور تكنولوجيا المعلومات من جانب. 
وفهم طبيعة اللجتمع النى ابثق متها 
من جاتب آخر. يلخص (شكل )١‏ المسار 
الذى تتدرج فيه البيانات وصولاً إلى 
الحكمة. وكما يوضح الشكل تتم عملية. 
الارتقاء الرمزى هذه من خلال ثنائيات 
امن العمليات الذهنية الأساسية والتى 
اتمكن الكمبيوتر من القشيام ببعضها 
ويسعى مصمموه حالياً لإكسابه القدرة. 
على محاكاة كثير مما بقى منها. 


المعلوماتية التى تسرى داخل المجتمع 
الدعم أنشطته. وتفسير ظواهره. وحل 
مشكلاته. وتصويب آدائه. 


المعطيات البكر. إن جاز التعبير. البيانات 
اهى يتود البطاقة الشخصية ومادة 


مات 7 العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير 1005م 


الحديث؛ فهى التى توفر معظم الوسائل الخاصة بزياد: 


أصبحت المعرفة قوة دافعمة. أومحركا رئيسيا للاقتصاد 


ة عمالة 


المصانع والمكاتب والفصول. وهى مصد ر محتوى الرسائل المتبادلة عبر شبكات 


.استيفاء التماذج. وقراءات آجهزة القياس. 
والإشارات التى تنيعت من أجهزة الإرسال 
وتلتقطها أجهزة الاستقبال. البيانات هى 
ما ندركه مباشرة بحواسنا. هى إشارات 
اليد وحركة العين. وايماءة الراس. وتغير 
ملام الوجه. وهذا بالطبع على سبيل 
المثال لا الحصر. 

+ المعلومات: هى ناتج معائجة 
البيانات من خلال عمليات التحليل 
والتركيب. ولك من أجل استخلاص ما 
انتضمنه البيانات من مؤشرات وعلاقات 
وتعالقات ومشارنات وكليات وموازنات 
ومعدلات وغيرها: وذلك من خلال تطبيق 
العمليات الحسابية والطرق الإحصائية 


ثماذج المحاكاة وما شابه. وعليه فالبيانات 
هى ركيزة المعلومات. هى المتغير المستقل 
الذى لا يستحدث. والمعلومات هى اللتقير 


انتلقى المعلومات. ونتمثلها فى عقوئنا. 
اتطبق عديها اليات الاستنباط 
الاستخلاص اللعرفة 
الضمنية الكامئة بها. وآليات الاستقراء 
0 لتوليد معرقة جديدة اتطلاق 
منها. استنتاجا من ذلك قالقرق بين 
امعلومات والمعرفة يضوق بكثير القرق 
ابينها. أى المعلومات. وبين البيانات. 

+ الحكمة: أخيرا؛ تصل إلى ذروة 
الهرم المعرقى: حيث تواجه أعة. 
العمليات التى يمارسها الذهن البشرق 

اتقطيرء المعرفة إلى حكمة مصاقة: 
أواتجاوز. المتاح من المعرفة. وانتهاك 


أفاق معرفية جديدة: ومن أجل كسر 
القيود واقتناص الفرص. وترشيد 
استغلال الموارد واستخدام الوسائل 
والموازتة بين تحقيق الغايات وكلقة 
الوصول إليها. 


المعلومات والمقوم الرتيسى للبرمجيات التى تعالج هذا الحتو: 


0 


وفقَا لهذه الرباعية يتم رصد تطور < الجدد صئيعة اقتصاد الممرفة. ويكضى 


الكمبيوتر من ألة لمعالجة البيانات ادل الذلك أن تلاثة من أغنى اغتياء 


05م إلى آلة لمعالجة المعلومات العائم المشرين ينوا ثرواتهم من صناعة 


<< 10000108 ثم إلى آللة - البرمجيات. أما على مستوى المؤسسات 


السيناريوهات. والتحكم فى النظم انكتفى بمثالين هنا: المثال 


'وتلخيصا. وعلى القيام بمهام ‏ ضعفا خلال غشرسنؤات من +1 


والآلات. واقامة العوائم المي 
الخائلية 1130-0414 التلامة0.بل ‏ إجمالى عاتد صناعات اليرمجيات 


برهنة النظريات وتأ 


الثقالات ايض والنشروالت 


فيكفى مثالا هنا أن إجمالى القيمة. 
الراسمالية لخمس شركات تعمل فى 
ال صناعة العلومات قد تضاعف 5١‏ 


ادولار سنة 1441 إلى 7١‏ بليون دولاز عام 
1440" أ وعلى مستوى اقتصاد الدول. 


الذول من 


َي انؤلايات المتحدة حيك يشوق حائيًا 


انصوتى والمرتى عائد 


اخلاصة: لقد فجرالكمبيوتر طاقة قطامات الزراعة وصناعتى القضاء 


المعرفة الكامئة فى جوف المعلومات. والسيارات. والمثال» 
ونستهدى قى مجازنا هنا بما خلص إليه ‏ حقق قطاع صناعة البرمجيات عام 

فى محاولته لوضع. ثمانية مليارات دولار ونام ز حجم عمالته 
أساس تظرى لعلم استرجاع المعلومات 


بروكر دعا 


ا 


انى من الهند حيث. 


رقم المليون عامل أما عالىيا فيؤكد أهمية. 


احيت طرح بحرارة مفهوم العالم الإدراك اقتصاد المصرفةارتفاع نصيبٍ 


#كنظيرمعرفى للعالم التكن 


تقدمة فى التجار 


العاللية. 


الخزياك الدع لتقتر لع وكما عدر من املد ااا ل 24 ململكة 
أينشتين للفيزيانى علاقته الحاكمة 


بمعادائتها 


التى قربط بين 
.والطاقة. اقترح بروكز. فى المقابل. ثنائية. 


.الكتلة 


اللعلومات: الممرفة. كآساس للعائم مس 


الإدراكى. 


إطارها المعلومات فى 


ام الكتلة وللعرفة بمنثابة طاقتها .سس 
الكامنة. وهكذا أصيحت المعرفة قوة | ١:؟الحاجةالماسة‏ 


العرفة اقتصادية جديدة 


الحديث: فهى التى توفر معظم الوسائل 
الخاصة بزيادة إنتاجية عمانة المصائع 
وللكاتب والفصول. وهى مصدر محتوى ١‏ إن استيعاب ظاهرة اقتصاد المعرقة 


الرسائل المتبادلة عبر شبكات المملومات ' يتطلب.أؤل ما يتطلب.معرفة اقتصادية 
والمقوم الرئيسى للبرمجيات التى تعالج ‏ جديدة ما خلفه لنا منظرو الاقتصاد 
هنا المحتوىء وقد اكدت مؤشرات عديدة... الصناصى والسباسى من امثال تدم سمي 
مدى الأهمية الاقتصادية لمورد المعرفة. وكارل ماركس وفردريش فون هايك. وما 
سواء على مستوى الأفراد أوالمؤسساتاو رسخته الكينزية والتيلورية وما بعد 
الدول أوالعائم بأسره. فعلى 
الأقراد تضاعف تقل العمالة الذهنية. < التوجه الاقتصادى للبيرالية الجديدة 
وتعاظمت سطوة الرأسماليين الذهنيين ‏ من«تاتشرية وريجاتية. وما يطرحه 


المعوقة 


مت 


بحس رجو 


وى الكينزية وما بعد التيلورية. وما تولد عن 


سمه القة)| سه 


يع 


اء من مستوى البيانات إلى مستوى المفزقة وصولا إلى الحكمة 


كثلك خطاب'الموئة ا 


التكتولوجيا التقدمة التى يتبناها 


خطاب العوئة الراهن: لقد بات القكر 
الإنساتى فى أمس الحاجة لمعرفة. 


الاقتصاد الصناعى المعصوب العيتين من 
اختلال واستقلال وبطالة واغتراب 
واحتكاروصراعات. وتدمير لللبيثة. 


أحدهم الجرأة اليصرح: «إنه من الممكن 
إلى سقغة- وديدوعتا متسقا مع ماتتسم 


الاقتصادى امتهالك. من نزعة شديدة 
انحوتليع 
وتقصد بها الثقافة كما شيهها البعض 
بالتسية إلى مجتمعها. 

ودعت نؤكد هنا أن مصدرالصعوية. 
الأساسى فى استيعاب ظاهرة اقتصاد 
العرفة أنه لا يتعامل فقط مع موارد ل 
امادية غير محسوسة بل يمتد توجهه 
اللامادى ليشمل أليات معائجة موارد 
اللعرفة (المتمئلة فى البرمجيات ونظم 
المعلومات) وكالك قائمة العوائد والكلفة. 
المرتبطة بالإنتاج المعرفى. ومن آمثلة 
8 

اما هوالماتد الظويل الأجل 
للاستثمار فى مجال التربية4 

ما هى الخسارة المترتبة عن فقدان 
الهوية القومية؟ 


كيف تتحقق الموازنة بين 75> 
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رائحنة.. رائحة الزهرة. 


العائد السياحى والكلقة الاجتماعية 
التدمير البيئة اللحلية. وتهديد الآثار 
التاريخية.والعيث بالتقاتيد الاجتماعية. 
كما نشهده فى بعض المتاطق والقرى 
السياحية: 

ولا شك أن التعامل مع العتاصر 
|اللامادية غير المحسوسة أكثر تحديًا 
انظرًا لغياب الأسس الكمية لحسابها 
وصعوبة التنبق باحتمالاتها التعددة 
واثارها الجانبية غير المتوقعة. خلاصة 
القول إن اقتصاد المعرقة يطقو على 
ابركة من الموائع. واللشاهيم الزائفة 
التى لم تستقر بعد. وريما يفسر ذلك 
تعسدد الأسماء التى أطلقت علي 
اقتصاد المعرفة. والتى تمل قائمة 
مترادقاته: 


التصاة لحمدم انون لطهت 
١‏ .لكشل تلاملق متسس 
.لقصل لففلومية وتوجاط 
١‏ لوتملل ةفخ اتستوم اك ايه 
الاقتصلاللامحدوين موعدم 


وان سيك سمه 


صور معدلة منها 
واه عل مد ستضبيك قيسوت 
الدراسة الحالية على اقتحام متاهة 


اقتصاد المعرفة فى محاوئة يقوم بها 
معلوماتى .. لا .اقتصادى.. تأكيدا لكون 
اقتصاد المعرفة قضية إنساتية فى اللقام 
الأول تتجاوز حدود التخصص اضرق 
بعد أن بات شاغل الجميع. تستهل 
الدراسة باستعراض موجز لمنظومة 
اللعرفة من منظور اقتصادى. تحوم بعد 
حول بعض المفاهيم والركائز الرتيسية 
التى تقوم عليها منظومة اقتصاد المعرفة 
فى محاولة نتحديد معنى كل متها 


الاقتصادية. 


ثائياء منظومة المعرقة 


حظى الاقتصاد بقسط واقرمن 
الفكر الفلسفى والتتظير الأكاديمى ‏ .حتى الأن.أهم العلوم المؤسسةالها. 
والتبسيط العلمى. على العكس من ذلك والتكتولوجيا الحيوية وليدة الثورة التى 
ظلت المعرفة. رغم شيوع استخدامنا لها حدثت فى مجال الميكروبيولوجى 
بمناى عن الوضوح والتحديد. وهوآمر وهندسته الوراثية. وقد اندمج هنان 
لا يستقيم مع تزايد اهمية الدور الى الفرعان حاليا فيما يعرف بالعلوماتية 
تلعبه المعرفة قى صياغة المجتمع الحيوية 65زات)10.هاة التى يتوقع 
الحديت بصفة عامة. ويتعذر معه تناول الجميع أن تكون لها إنجازات بالفة بالأثر 

اخاصة. . على إنتاجية جميع الكائنات: إنسائً 
وحيوانا ونباتا. وستكون لها تطبيقاتها 


(شكل ؟) إطارها العام من متظور الدراسة.< المدى. 
الراهتة. ويشمل هذا الإطارثلائة ‏ معرفةالإنائيات:ويأتى على راسها 


وعلم الإناسة (الأنشرويولو. 
#الشروع المعرفية التى تساند المعرفة التاريغ: والجغرافيا البشري 
وتتيخ متها وتسب فرها. الثقافة. وتزداد أهمية هده اللمرفة ممع 
وسنتناول فيما يلى كلا من هذه تنامى التوجه الثقافى الاجتمامى 


المقومات الثلاثة بإيجاز من منظور لمنتجات تكنولوجيا اللعلومات. مع ارتقاء 
اقتصادى انضوجها العلمى. راحت قروع الإنسائيات 
اتبحث عن نهج جديد يخلصها من أسر 

ويس عر ما اقترضته من أنهج علوم الطبيعيات. 

١‏ وهناك كثيرون يتوقعون أن تستحدث 


7 الإنسائيات مناهج فكر جديدة يمكن ان 

اتقترضها علوم الطبيعيات ذاتها. بعد 
6 زلدون القغرى كردي فونه نتويوية 
+) حادة. 


2-2 تأسست العلاقة بين علوم الطبيميات 
8 تا © أ 00 وعلوم الإنسانيات عن طريق الرايظة 
0 الوثيقة التى أقامها الميكروبيولوجى 

بيت فسرفة الحديث قروة علوم الطبيعياتء مع النفق 
سندريئلا علوم الإنسائيات. وهى الرابطة. 


حبحب دي اتتضح. أكثر ما تتضح. فى استخدام 
7 نوعيات المعرفة اللغة من قبل الميكروبيوتوجى الحديث 


عدج أساسى له. وها هو المجاز اللقوى 
ايمكن تقسيم الممرفة وفقاً مجالها ‏ يطفى على قاموس الميكروبيونوجى. 
وطبيعتها إلى: والأمئلة على ذلك عديدة. نذكر منها 


معرفة علمية؛ وهى ترتكز على علوم على سبيل المثال لا الحصر: السضر 
الطبيعيات ممثلة هنا بثنانية علم| الوراتى. المعجم الورائى. الأبجدية 
الطبيعة (الفيزياء) الذى يتعامل مع الوراثية. الجملة الوراثية. الترجمة 
«اللاحيوى. أساساء وعلم الأحياء| البيولوجية وها تحن نسمع.حائياً. عن 
(البيولوجيا) الذى يتعامل مع «الحيوى.. ‏ «فهرسة البروتينات, واللبس فى قراءة 
وقد قام اقتصاد المعرفة على تكنولوجيا ‏ سلاسل الجيناتء وعن تطبيق أساليب 
الكمبيوتر والاتصالات التى تعد الفيزياء النحووالتحليل الدلالى على النص 


الوراثى لكشف بنيته التركيبية ومعانى 
(دلالات) مقناطعه "١‏ 

القد استدرجت تكنولوجيا المعلومات 
علوم الإنسانيات إلى حلية الاقتصاد بعد 
أن وغرت لهذم العلوم شقها التكنولوجى 
الخاص بها اللتمثل فى تكنولوجيا اللغة. 
وفتدسة الذكاء الاصطناعى والهندسة 
الجتمعية وصناعة الثقافة وما شابه. 
ويمثل الشالوث المعرفى المكون من 
الميكروبيولوجى وعلم اللفة الحديث 
وتكتولوجيا المعلومات مقدمة ركب 
اقتصاد المعرفة وانتى تجر وراءها قاطرة. 


ايمدنا بها العلم. وقد أكد هذه الحقيقة. 
المتحى اللعرظى الذى لتخذتة قتون عصر 
المعلومات. والتى تورد هنا يعض من, 
أجناسها: الفن الرمزى. الفن المفهومى. 
الشن الاتصائى. وجميعها كما تدل 
أسماؤها كثيقة المعرفة. لقد قجرهذا 

رجه الفنى كشيراً من القضايا التى. 
استلزمت تمحيص اللعرفة الكاستة وراء. 
القتون والتى اضبحت عنصرا اساسيًا فى 
تكامل معرفة عصر المعلومات: وهى 
العرقة التى تناى.كما وضحتا . عن 


القاصلة بين العلوم والفنون من جانب 


آخر. 

تكمن علاقة الفئون بعلوم 
الطبيعيات والإنسانيات بعلاقة ثلاثتهما 
بعلم اللغة. وقد أشرنا أعلاه إلى علاقة. 
الطبيعيات والإنسائيات بعلم اللفة, أما 


الوضع الأساس الثظرى للفات الفئون 
الأخرى: لقة الموسيقى ولقة الشعر ولغة. 
التشكيل ولغة المسرج ولغة الأداء الحركى. 

اتمثل المعرفة الكامنة وراء الشنون 
مدخلا نظريًا ساسيالإحدى 
التكنولوجيات المحورية لاقتصاد المعرقة. 
ونتقصد بها تكنولوجيا الوسائط المتعددة. 


معدم - أالدد: التى تمتزج فيها أنساق 
الرموز المختلفة: نصوصا وأشكالا واصواتًا. 

معرقة الخبرة العملية: وهى المعرفة. 
الدارجة: معرقة الحس الشائع المباشر 
عولتا»دد منوعة 200000 ومعرقة. 
الخيرات العملية وممارسات الحياة 
اليومية. وهى المعرفة الشغالة. إن جاز 
التعبير. التى يلجأ إليها الغرد العادى 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسميز 7007م 


الفهم واقعه. وحل ما يواجهه من مشاكل. 
اوت .ما يلاقيه من ظواحر. 


جيدئز بحكمة إلى مدى الخطورة فى 
تجاهل آعمال ماركس. وماكس فيو 


ودوراكيم للإنجازات الا 
(اللعرفية) للفرد العادىا 


فى رأيه. نظرياتهم الاجتماعية الجامعة 


المعرفة والرأى. المعرقة كنتاج للنظرية أو 
العلم. والراى بصفته المعلومات الأقل 
درجة. لديا ييوعة قو لمات بذ 


شاب وهى معرقة قشل حتى الآن 
الاقتصاد انجديد. ناهيك عن التقليدى 
افى تحديد ملكيتها وحماية حقوق 
امالكيها كما سيتضح فيما بغد. 


07 الدورة الكاملة 


الاكتساب العرفة” 

يعتمد اقتصاد اللعرقة على قدرة 
المجتمعات على القيام بللهام الختالقة. 
اللدورة الكاملة لاكتساب المعرقة ويقصد 
بها أريع عمليات أساسية هى: 

+ النفاذ إلى مصادرالمعرفة: ويشمل 
:ذلك البحث عن المعرفة واسترجاعها. 
والتواصل مع من يمتلكون ناصيتها من 
آهل العلم والخبرة. وقد تعاظم دور هنذا 

بع انتشار حلقات النقاش عبو 
التفاذ إلى العرفة بت 


تحتية تزداد كلفة إرساثها. علاوة على ما 


وترشيحها واستخلاص ما يكمن بها من 
مفاهيم وأفكار محورية. وقد استحدتت 
الذلك أسائيب تكتولوجية متقدمة مثل 
النظم الأنية للتخليص والقهرسة 
والتتقيب عن الممرفة فى +متاجم 

3818 هله ومن شبه المؤكد 

المتقدمة هذه المنتجات 


اتطبيق موارد المعرفة لتوصيف المشكلات 
وحلها؛ وتمثل نظم المعلومات يصقة 
عامة. واليرمجيات يصفة خاصة أهم 


المند اننع والخنسوح- تيسميق 


وسائل توظيف المعرفة وزيادة الإنتاجية 
.وتحقيق فقصى عاند اقتصادى. 
© توليد العرفة الجديدة: وهو 
استقلال المعرفة القائمة فى توليد معرفة. 
ايدة غير أو معرفة بدبا 
تحل محل معرفة متقادمة لابد من 
إهلاكيا. وهى المهمة التى تقوم بها 
اقطاعات البحوث والتطوير. والتى 
آصيجت. فى أغليها . خاضعة لشروط 
الجدوى الاقتصادية لا إلى الدواقع 
العلمية الملحضة. لقد رادت كلفة البحو: 
ة الظامرة تضم اتعلم 
الذى كاد أن يصبح تايعا للتكنولو. 
العكس كما كان عليه الحال فى 
الاضى. ويغسر هنا التحول الاتدفاغ 
الشديد تحو خصخصة اعمال اليحخث 
والتطوير؛ وتفتى ظاهرة الاندماج. 
مؤسسات البحوث والتطوير. وانكماش 
اللساهمة العلمية للدول الثامية. 
بدرجة تهدد باستيعادها نهائيا. 
تآسيسا على هذا الوصف الموجز لدورة 
اللحرفة علي أن تؤكد هنا أن التنمية 
القائمة على المعرفة لا تتحقق إلا إذ! 
كتمنت هته الدورة. فقد استسلم البعض 
الفهوم خاطن مؤداد آن توفرالمعلومات على 
شبكة الإنترنت يمكن أن يؤدى إلى توفر 
المعرقة واستغلانها اقتصاديا. وخير شاهد 
على هنا الخطالشائعانمعلومات مشروع. 
الجينوم: تنشر قباعا على 
قوراكتشافها. ولكن ما أشد القرق بين هلله 
اللعلومات الصريحة المباشرة. والمعرفة. 
الضمنية الكامنة فى جوفها. وهى المعرفة. 
ذا تالقيمة الحقيقية التى تستخدم عمليا 
الاكتشاف أسباب الأمراض وصناعة الدواء. 
الجيتى. 


4:1 شجرة المعرفة: 


القد أورقت شجرة المعرفة فروعًا 
معرقية متعددة خاصة بها. وهو ما يؤكد 
اتماظم دورها فى صياغة المجتمع 
الإتسانى ووضعها المحورى النذى يداد 
رسوخا سواء على مستوى الإنجاز 
القكرى: أو مستوى التطبيق العلمى. 
وتشمل فروع +معارف, المعرفة. 

تظرية المعرفة 

علم اجتماع اللعرقة. 

الم نفس المعرفة. 

اعلم المعرقة. 

:هندسة المعرفة. 

. فتون المعرفة. 

تاريخ المعرفة. 


وذلك غلاوة على اقتصاد المعرقة 
الذى تتناوله هدد الدراسة. لا 

المجال هنا لتقديم هذه الشروع المعرفية. 
وعلاقاتها المباخرة وير المباشرة 


باقتصاد العرفة. ونكت هنا 
يفرع ة المعرفة. نظرًا 
اقتصادى. 
تمثل هندسة المعرفة فرعا مستحدقا 


من فروع الهندسةاللينةانمة 

© وتنهدف إلى الأساليب 
المتهجية لاكتساب المعرفة من مصادرها. 
وتمثيل هذه المعرفة بصورة دقيقة 
منضبطة فى مينة قواعد اللمارف 
.كط عول0»16دط والنظم الخبيرة 
51154 617001: وقد تشعيت هندسة 
المعرقة إلى فروع متخصصة من الهتدسة. 


وقد أصبحت هده التقنيات من نهم 
أدوات اقتصاد المعرفة: علميا وتكنولوجيا 

وإعلاميا وتعليميا 
اتشمل هندسة المغرقة سن 
الذكاء الاصطناعى وتكنولوجيا المخ 
*1 لا ةا ولكليهما. 


»ا موكزية موميةاستاتية. 
تتطيمات قنية 


لنت 


بتع جبتر وى سوسس - 


الرويوتات الغشيمة الشائع حائيا: مما 
يجعل من الروبوتات. أصحاب الياقات 
الأصحاب النياا 


اللعدانية. كما 


الزرقاء, [عمال المصائع) 


مهتدسو التكاء الاصطناعي علد هذا 
الحد: قهم يطورون حاليا ما يعرف 
بالرويوتات المعرفية 000604 التى من 


اقتصاد عصرالصتاعة والاقتصاد القائم 


على اللعرفة وقد اقتصرت مقارنة 
العتاصر على الجواتب الرئيسية التالية 
امن متكلومة الاقتصاد: 


الملكية 

اقاتون العرض والطلب 
اعلاقة المنتج باللستهلك 

أسس تقييم الأداء الاقتصادى 


اوسنتناول فيما بلى هده النقاط 
ابمزيد من التقصيل فى إطاركنائية 
المعنى والمغزى انتى أشرنا ايها أنضا. وقبل 
الخوض فى تفاصيل هذه المقارنة. وإذا 
ما أمعنا النظر فى بعض بثودها التى 
يوجزها الجدول المذكور: يمكن القول أن 
الانتقال من الاقتصاد القائم على 
اماديات إلى اقتصاد اللعرفة على التقيضر 
اللامادى يحمل فى طياته نقلات توعية. 
حادة للغاية تبلغ من الحدق فى كثير من 
الأحيان. درجة التضاد التام ومن آمثلة. 
هذا التضاد التى. 


اوها الدراسة يما 


© يتموسوق الاقتصل ا" 
يداع العرض 51051011300. فى 
احين ينمو سوق اقتصاد المعرفة بدافع 
الطلب 1<60ال تومل 

© تزيد قيمة المنتج المادى مع الندرة 
وف المرض. فى حين تزماد قيمة لنت 
المعرفى مع وفرته وشيوع استخدامه. 


(1) اللعثى 

+ قام اقتصاد عصر الصتاعة على 
أساس تتانية قيمة المنفعة وقيمة التيادل 
فى ظل اقتصاد المعرفة اتسعت هند 
الثنانية لتصيح رباء 
إليها القيمة الرمزية زقيمة الهوية 
القومية. وقيمة التهادى على سبيا 
الكثال) وقيمة المعلومة حيث أصبحت قات 
أنيمة يمكن قفياسها. وحساب عاة 

+ تتسم قيمة الأصول المادية من 
ازاش ومقارات ومتقولات وما شاب 
بالثبات التسرى وتاحتفظ بقيمتها مع 
مرور الزمن حتى وإن لم تستخدم. على 
النقيض من ذلك تفقد الأصول المعرفية: 
اقيمتها إن لم تستخدب وقبمتها عرضة 
اللضياع ما أن تظهر معرفة أو تكتوثوجيا 
جديدة تقوم بإزاحتها. من جائب آخر. 
يمكن القول إنقيمة الأصول امادية قيمة. 
مطدقة فى حين أن قيمة الأسول 
المعرفية قيمة نسبية تتوقف على الهداف 
وراء اقتناء هذه الأصول فمعادئة 
آكيمائية لمركب معين. على سبيل امنا 

أن تكون ذات قيمة عائية بان 


الحاتم متخصصء لو كصتع ينتاج 


المعرفقة 


(ب) المقزى 

© لم يعد يتطلى على أحد ما تدعيه 
اشركات الاتصالات المالمية وشعارها 
البراق .أى معلومات. فى أى وقت..من أى 
مكان. فكيف تنسق هده «اليوتوبيا 
امعلوماتية. مع كل ما تسمعه حائياً من 
بهاظة كلفة اقتناء المعرقة ومن تغشى 
انظم التشقير والتعمية 60:0000. قد 
؛كتشف أرباب الاقتصاد التقليديون قيمة 
اللعلومة. وها هى الإنترتت فد تحولت من 
منتدى علمى إلى سوق تجارية. وساحة 
زاخرةٍ ينولد المعلومات اتخاصة 
[للأعضاء فقط!). 

+ يتطدب تسارع إنتاج المعرفة 
وتقادمها وتلاشى قيمتها مؤسسات 
وتتظيمات وأساليب عمل تتسم.هى 
الأخرى. بالسرعة والديشامية والقدرة 
على اقتناص القرص من آجل سرعة 
تحويل هذه المعرفة المتجددة إلى منتج 
معرشى قبل ان يضبيها لتقام وتطونا 
يد الإهلاك الغنى. يؤدى هذا الوضع 
الهفة المنتج على لد 
ارى فى أقصر وقت ممكن بخ 
ظهور منتج منافس قائم على معرفة 
أفضل اوتكنولوجياة*) أرخص تنعدم معه 
ة منتجه: وهو الاندفاع الدى يدقع 
بمنتجى سلع المعرفة وخدماتها إلى 
اللغالاة فى أسعارها فى بداية ظهورها 
(مثال: سعردواء مرض الإيدز): ويزخر 

اريخ تكنولوجيا المعلومات بحالات 
صارخة انسحقت فيها برمجيات رائدة 
اسادت السوق. وذللك: 
برمجيات افضل واسرع وارخص|*!. 
© من جاتب اخ تتسبومثتي 
دمت ايدج 9 
الراهنة والمرتقبة: مما يتيح 
قرصا للانتهازيين فى تضخيم قيمتها 
بهدق اجتناب المستثمرين الذين يقعون 
ضحية الخداع الذى تنطوى عليه هلاه 
«الشقاعات التكنولوجية:: ودراسات 
الجدوى الاقتصادية لها الزاخرة. 
بالتوقعات المسرفة فى الوعود. وخير 
مثال على ذلك الكم الهائل من الفقاعات 
التكنولوجية النى شهدته ساحة 
الإنترنت والدى أدى إلى ما يعرف بنكسة. 
الدوت كوم 0001: 


+ ؟شلكية 


(1) المعنى 
+ ينما كاتت الملكية المادية من ثروات. 
الأراضى والعقارات وا منقولات وما شابه, 


هى السائدة قى اقتضاد ما قبل عصر 
المعلومات. أصبحت الملكية القكرية هى 
محوراقتصاد المعرفة. وعلى خلاف الملكية. 


المادية تتسم الملكية القكرية يصعوبة 


ومصدرالصعوبة الأساسى يرجع إلى 
تكنولوجيا المعلومات قد وفرت: وستوفر. 
إمكاتيات هائلة للنسخ وإعاء 
والتحويل والتحوير. ولا تتركزالمشكلة 
فى حماية الوسيط الإنكتروتى 
كالأقراص المدمجة وندقل تدووصوت 
والأقراص المرنة عاك (م111. قهناك 
وسائل عملية لحمايتها بقدر معقول من 
النجاح: لكتها تكمن ساسا فى استخدام 
الإنترتت كأداة التوزيع الأساسية السلع 
وخدمات صناعة المعلومات. 

+ تمشل حقوق النْسَر وبراءات 
الاختراع أهم آساليب حماية الملكية 
القكرية. إلا أن البحث جار عن أسائيب 


إلى يومنا هذا خارج نطاق الحماية. 
نذكر منهاء على سبيل المثال: يعض 
الاكتشافات العلمية: وياتى على رآسها 
ابحاث الميكروبيولوجي ذات الأهمية 
القصوى: تكنولوجيا وافتصاديا 
واخلاقيا. يبدو منطقيًا فى ظل التوجه 
الاقتصادى الرأسمالى الراهن أن يت 
الجهد على حماية الملكية الفردية. اما 
الملكية الجماعية اللشاعة والمتمثلة فى 
ثقافات الشعوب ومعارفهم وحرفهم 
وأثارهم فلم تحظ بأى قدر من الحماية. 
وتركت تهبا للسرقة الصامتة التى 
تمارسها الشركات المتعددة الجتسيات قى 
اعولة قنون الشعوب وحرفها اليدوية. 
أثرة بمعظم المائد الاقتصادى 
الذى لا يشال منه اصحاب هذه الممرة 
الشعبية إلا أقل القليل (يكفى مثالاحتا 
موسيقى الجاز). 


+ كرد قعل لانتشار ظاهرة ترّييف 

امن تسجيلات 
وأقلام وغيره: وضعت منظمة التجارة. 
| العالمية الاتفاقية الممروفة باسم 110105 
.والحقتها باتفاقية تحدد أساليب فض 
المنازعات. وقد اتطلقت هذه الاتفاقية. 
عن صيشاق : 


الكتيرون أنه الم يعد كافيا. 


تكتولوجيا المعلومات والاتصالات بصفة. 
عامة. والإنترنت بصقة خاصة. قضايا 
مستجدة تحتاج إلى رؤية أكثر شمولاً 
الأمور الملكية الفكرية: وأكثر تحقيقًا 
اللتوازن بين أطراف التعامل الثلاثة 
وتقصد بهم: صاحب العمل القكرى 
اللتمتع بالحماية. ومقدم الخدمة 
اللعلوماتية: والمستقيد: ولا شلك أن بين 


هته الأطراف قدرًا من التعازض فى 
اللصائح لا يستهان به. 


حماية الملكية الفكرية. ولكن من اخطرها 
وجود تناقض جوهرى مرجعه أن حماية. 
الملكية الفكرية تتطلب نوعا من الرقابة. 
على نقاذ الأقراد إلى مصادر المعلومات. 
وعلى استخدامهم لها وعى الرقابة التى 
اتنطوى على تهديد حقنيقى للخصوصية 
الغردية وأمن مواقع المعلومات. 


(ب) المغزى 

+ تمثل الملكية الفكرية تحديًا قاسيًا 
بالنسبة للبلدان النامية. وذلك لعدة 
أسباب أهمهار 


كون هذه البلدان مستوردة للعلم 
والتكتوتوجيا أكثر متها منتجة لهماء لذا 
استضيف الملكية الفكرية أعياء إضافية 


الللكية القكرية متضامتًا مع العولة 
والخصخصة وتحريرالأسواق. إذا ما بقى 
الوضع على ما هو عليه. إلى تشكيل مسار 
التطور التكنولوجى: واستبعاد الدول 
النامية من اللشاركة فى توليد المعرفة 
وتوظيضها. 

+ إن الدفع الذى تمارسه المؤسسات 
التجارية واندفاعها لاستغلال موارد 
المعرفة. والدى يشيهه البعض باتدقاع 
البحث عن التهب لانم 8010 يضع 
الريح قبل الصالح العام. ويعطى الأولوية. 


لايد رعائداً كبر لالما يعود بالنضع لأكبر 
قدرمن الناس [يحوث مواد التجميل قبل 
بحوث مواد التطهيم!!)- 

+ لقد تجح نظام الدولة فى عصور 


استسلم البعض لمفهوم خاطن مؤداد أن توفر المعلومات على شبكة الانترنت يمكن 
أن يؤدى إلى توفرالمعرفة واستغلالها اقتصاديًا. وخير شاهد على هذا الخطأ الشانع أ 
معلومات مشروع ٠‏ الجينوم , تنشرتباعا على شبكة الانترنت فور اكتشافها. ولكن ما أشد 


القرق 


شروات الأراضى وشروات الأموال: شهل 
اسينجح فى عصرالثروة المعرفية 
والعمالة الذهنية. هناك من يشكك فى 
ذلك متوفعا فل الدولة فى حماية 
الملكية الفكرية. مما سيقوض مركرّها 
ويهدد باتهيارها 

4 خلاصة القول: إن الملكية الفكرية 
يُسكن انتزيد من اقساعالفجوة الرقمية 
1031ل ااأعال بين العالم النامى والعائم 
المتقدم ولا يجب أن يفسرذئك بأن 
الكاتب يتخذ موقفا مناهضا ليدأ حماية. 
الملكية الفكرية. ولكن ما يعنيه هثا هو 
الحاجة إلى اتغاقيات أكثر عدالا وت 
فون مضلا ومسب #الكرك اقول 
اوجماعات. مبتكرين ومتت 


:3 قانون العرض والطلب 
(1)اللعتى 

© فى الاقتصاد التقليدى تزداد 
اقيم المنتجات مع الندرة وقلة العرض. 
افى حدين يحدث العكس فى اقتصاد 
المعرفة. حيث قزداد قيمة المنتج المعرفى 
كلما شاع وتوفر. فعلى سبيل المثال تزداد 
اقيمة برامج الكمبيوتر. كبرنامج نظام 
التشغيل الشهير ويندوز. مع شيوعية 

اتساع قاعدة مستخدميه حتى يصبح 

|النظام القياسى بحكم الأمر الواقع 
لمدلهماد واعداعل لتنزوى بانشاني 
البرامج المنافسة التى تقل عنه شيوعا 
واستخدامنا حتى لو فاقته جودة وقلت 
نه سمرا. 

+ من جاتب آخر. قإن سوق الاقتصاد 
التقليدى مدفوعة بقوة العرض. أو بقول 
آخرإنها تعتمد على إنتاج الممكن 
اتكنولوجيا وبعدها يتم عرضه وتسويقه 
بتنمية الطلب عليه. هذا الوضع يكاد 
أن ينقلب إلى نقيضه فى ظل اقتصاد 
العرقة. وذلك تظرًا للإمكاتات الهائلة. 
التكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيا 
الحيوية التى أصبحت من القدرة بحيث 
تحيل الممكن المتصور الى واقعى ملموس. 
فى ظل هذه التكنولوجيات العالية. 
القدرة تصبح عملية إنتاج السلع 
والخدمات بمتابة عملية انتقاء من نطاق 
واسع من التطبيقات التكنولوجية 


اعد الاابتع والاتتسون: ميتميز 


هذه المعلومات الصريحة المباشرة. والمعرفة الضمنية الكامنة فى جوفها 


الاقتصادية: فعى سبيل المثال هناك 
اتعلبيقات عديدة يمكن تنفيذها حاليا 
امن خلال تكنولوجيا المعلومات 


وجود طلب اجتماعى عليها (من أمثلة ‏ عدة نقلات نوعب أصفدة 
ذلك هاتف الفيديو 1100070002). وما. <١‏ الاقتصادية السالفة الذكر: قماتجم عنه 
ممعتاعثه من رقض الكثيرين 


الاستنساغ البشر. خلاصة: إن أنيات سوق 


(ب) اللفزى 

المنتجالمعرفى أكشرقابلب اللعلومات القائم على .طور إعادة 
كانت شيكة الطرق السريعة التى أقامتها - الإنتاج»: ويقصد به هنا تكرار الإنتاج 
أشريكا هن العضب لاحؤرى لتوزيع: ١‏ بالشع دون ماعاجة لان التصتهع عن والتخطيطظ هن التتضيد والإنتني او 
اعنتجات الصتاعة التقليدية محليا ما. - الصفر. فكل ما ينتجه مجتمعاللعلومات. ‏ بصورةاعم فصل الشق المعرفى عن الشق 
بين الولايات الأمريكية. فشبكة طرق من نصوص وصور وأفلام وموسيقى المادى على عتصرين متناقضين: 
المعلومات السريعة #6زناء 101001101100 وبرامج. شابل للنسخ: أو «إعادة الإنتاج. استقلال الدول التقدمة للغماللة 

ويمكن آيضاً إعادة بنتاج الخبرات. بل الرخيصة فى الدول النامية مما 

الشبراء اننسهم. من طريق النظم ًٍ 
الخبيرة السايق الإشارة إنيها. أما على 

وى الاستهلاك ف 
المعرقة. راس على عشب الملاقة بين التعامل التكدونوجى مع الشق الحادئ 
والمنتجات الإعلامية والتعليمية بصفة الموارد واستهلاكها. فبيتما تتضب الموارد دون التق المعرفى ذى العائد الكبير 
اخاصة. ويمتل ذنك فرصة حقيقية أمام - المادية مع استهلاكهاء تنم اموارد لمعرفية ‏ وصاحب الدور الأكبر شى عملية نقل 


اللطورين المحليين لدخول عصر اقتصاد ‏ كلما زاد معدل استهلاكها. وكان من التكنولوجياء والذى بدونه يتحول 
اللعرفة خاضة فى مجال الصناغات الطبيمى ان تترند انعكالاتهنا الشقالمادى إلى صناديق ؤداء ل 
الثقافية. الانقلاب الجذرى لنتانية الإنتاج ‏ يمكن قض سرها إلا من قبل من قاموا 
+ موزيادة التوجه التقافى. والاستهلاك فى جميع ارجاء النظومة . بِتَصمِي 


+ يحررالاستهلاك عن بعد 
المستهلك من تأثير البائع إلا أنه يحتاج 
إلى استحدات وساذل ميتعرة لقدمات مذ 


المعلوماتية. فإن ما 


مناعة الثقافة الأمريكية من التجني 


وميه 


لات نم00 المصاحب لعومة شعوب 
العالم هو. فى المقام الأول.توجه حول الإنتاج بالجملة. اوالإنتاجالكتلى: بعد البيع. وتجسيد المنتجات ومحاكاة 


ادى استراتيجى من أجل توسيع وإعلاما وتعليما (:71 الخدمات بصورة آقرب ما تكون نلواقع. 
النطاق التسويقى لمنتجات هذه الصناعة... ,0000010:100: 055 .01100ال: 7‏ وذلك من أجل معاونة امشترى. أ وطالب 
من خلال زيادة قدرتها على اختراق #ناثاات«الك +0 فى حين ينمو الخدمة. فى اتخاذ قرارد بالاقتناء بصورة 
الحواجز الثقافية. اقتصاد المعرفةإلىاللاتكتل دقيقة.منضمنهدهالوسائل 

+ يحتاج تسويق منتجات اقتضاد ‏ «اآانةانخددةعل. الكتانوجات الإلكترونية: وتظم اللحاكاة 

المعرفة إلى تنمية الأسواق معرفيًا. وقد ١‏ + من جاتباخر. لد كان التصميم | باستخدام تكنولوجيا الواقع الخائلى 
ازالبعض إلى قجوة معزقية فى الصناعات التقليدية نصيقا بالإنتاج. ‏ لزاناقت8 أدن18/ 

#تساع ما بين شقى الإنتاج والتسويق. وكانالاستهلاك لصيف بالتوزيع. ‏ منجانب اخريحتاجالشراء عن بعل 

فاستهلاك الطعام مثلاً يتطلب أن يكون إلى وسائل مستحدثة للتأكد من 

يا يمستهلكه. وطالب ان شخصية الطائب ومصداقيته وتامين 


المتلقية لهذه المنتجات؛ والتى مازالت 
أسيرة آنيات السوق التى رسختها 


اللتتجات التقليدية. إن توعية الأسواق شق التصميم عن شق الإنتاج٠‏ سبي المثال)آو من خلال وسائل الشحن 
ابالمنتجات المعرفية لايد أن تشمل ويمكنايضا استهلاكها اواستخدامها | التقليدية. يحتاج ذلك إلى وسائل 
تدريب المستهلك على كيفية تطبيقها ‏ عن بعد امستحدثة للتوشيق الإلكترونى والدفع 
عمليًا: وتعزيزها بالقيمة المضافة وان إلكترونيا. والحصول على توقيع المشترى 
تكشف له عن حدود هذهالمنتجات ١‏ (ب)المفزى 


من خلال ما يعرف بائبصمة 
آثارها الجائبية. +تزدادقدوة لفجتمعات على التتمية.- الرقمية. 1 


الملكية الفكرية يمكن أن تزيد من اتساع الفجوة الرقمية ع10ذل لمانعنل 


النامى والعالم المتقدم. ولا يجب أن يفسر ذلك بأن الكاتب يتخذ موقفًا مناهضا لبد حماية 
الملكية الفكرية. ولكن ما يعنيه هنا هو الحاجة إلى اتفاقيات أكثر عد لا وتوازنًا بين مصالح 
جميع الأطراف. أفرادا وجماعات. مبتكرين ومنتجين ومستهلكين 


التقييم الاقتصادى 


()اللعنى 
اس أداء مؤسسات الإنتاج فى 
الاقتصاد التقليدى بمؤشرات محسوسة 
امثل طاقة الإنتاج واللخزون السلعى 
وحجم الأسواق وما شابه. اما مؤسسات 
اقتصاد المعرفة فيتم تقييمها على ساس 
مدى سلامة المنطلقاتالعلمية 
والتكنولوجية القائمة عليها. 
العرفية الكامنة. وقايليتها للتوسع 
والاندماج مع التكنولوجيات الأخرى. 

+ ترتكز مقومات التوسع لمؤسسات 
الاقتصاد التقليدى.آساساً. على عوامل 
مادية كإضافة خطوط إنتاج جديدة أو 
أفتح مناقد جديدة تتوزيع السلع 
والخدمات وما شابه. فى حين تقاس 
اقابلية مؤسسات اقتصاد المعرفة للتوسع 
على توفرا/ : 
اتصالات وبحوت وتطوير وقواعد معار 
وما شابه. وجميعها آمور تحدد مستوى 
الذكاء الجمعى للمؤسسة ككل. ذلك 
التكاء وليد التقاعل الديتامى بين 
العاملين والوحدات التنظيمية داخل 
اللؤسسة. 

+ يمكن أن تلعب اللخططات والأقكار 
دوا حاسما فى اتخاذ القرارات. وكمثاا 
الذلك نشير هنا إلى اللخطط الأمريكى 
لمبادرة الدفاع الإستراتيجى -+1: 
الله بعدنانتانه! #ممعاعدا. واتدور 
العيه هذا المخطط فى حسم سياق 
التسلح نصائح الولايات المتحدة د 
الاتحاد السوقيتى الأسبق. وكما هو 
معروف فإن مبادرة الدفاع المذكورة لم 
اتتجاوز بعض الملخططات والعروض 
التوضيحية والخطط البحثية الأولية. 

+ إن المتتج المعرفى إذا ما قورن 
بمنتجات الممتاعة التقاليدية يتسم 


ومجالات استخداماتها يمكن 
تحسينها وتوسيع نطاقها . فى كتير من 
الأحيان.دونأى مساس بشق العتاد المادى 
لتنا وذلك بإدت 

على برمجيات التحكم فيها 001020 . 


[المغزى) 
© نظرًاالصعوية اقتصاد المعرفة غائيًً 
وجسهات 4 


النجوء إلى الخيراء الثين 
أصبحوا بمثابة الوسيط بين الحكومات 
والجماهير قيما يخص مشاريع التنمية. 
اللملوماتية: وبين أصحاب الأفار 
والستتمرين فيما يخص مدى جدوى 
الاستثمارات وتقييم عاندها وكلفتها 
يتطلب هذا الوضع أن يتخلص الخبراء 
من نزعاتهم التكتوقراطية. وضرورة. 
إشامهم بالأبعاد الآجتما: 


.نفس الوقت فقد أصبحت عملية تقديم 


الخيرة عملية ذات آبعاد أخلاقية عديدة 


الحميمة من عقل الإتسان وجسده حتى 
كادت التكتولوجيا . فى رأى البم 

أن تتحول إلى فرع من فروع فلسفة 
الأخلاق. 

+ نظراً لسيولته وطبيعته الزائغة. 
فإن اقتصاد المعرفة أكتر عرضة لفساد 
الإدارة والتلاعب فى السجلات المحاء 
والتهرب من الستولية والمحاسبةة وهوما 
يتطلب توفير الضمانات والتنظيمات 
.التى تكفل الإدارة الصائحة والسلوك 
اسيم 


(1) اللعنى 
ت معظع تنظيمات: 
الصناعة آسلوب المركزية القائمة على 
التنظيم الهرمى متعدد المستويات. 
والذى يشترض أنماط عمل محددة 


تتطوريها هذه الأنشطة. والعلافات التى 
تريط بينهاء والمهام التى تتجدد رهن 
اللحظة: بالإضافة إلى شدة الاعتماد 


على العتصر الايتكارى الى يتناقض. 
جوهريً.مع التتظيم الهرمى ذى الطابع 
السلطوى الفارض لسيطرة الكبير على 


من الكبير فى توليد الأفكار والقدرة على 
إحداث التقيير. فى المقابل. يجمع تنظيم 
مؤسسات اقتصاد المعرفة بين لامركزية 
الإنتاج والتوزيع ومركزية االسيطرة 


الإدارية من خلال نظم المعلومات !: 
جغرافيًً. ويبدو التنظيم الشبكى أكثر 
اتساقا مع اقتصاد المعرقة. وذلك لعدة. 
أسباب أهمها 

#تساق هنا التتظيم مع الطايع 
الشبكى للانترنت التى تلعب دورا محوريا 
فى اقتصاد المعرفة. 

«اتساق هذا التنظيم الشبكى مع بنية 
اللخ البشرى: الثقب والمؤظف وا مود 
اللمعرقة. 

.كون الاتصال الشبكى اكثرقدرة على 
التكيف الديتامى مع المتغيرات الهادرة 
اللجتمع المعرفة حيت يسمح بعدة بدائل 
ومسارات لجل المشاكل والوصول إلى 
الغايات. 


© من جائب1. 


هتس تفيمت 
الافتصاد التقليدى على الكيانات 
القائمة بالفعل. قى حين يتجه اقتصاد 
المعرفة رويد روبد إلى الكياتات الخائلية. 
:م0 ©» انالة التى يتم إقامتها يديلاً 
عن الكيانات الواقعية. وتتضمن قائمة 
الكيانات الخائلية نطاقا عريضًا من 
الأنشطة الاقتصادية. تذكر متها على 
سبيل المثال لا الحصر: مراكز التسوق 
الخائلية. المعامل الخاتلية. حدائق 
الترفيه والألعاب الخائلية, المعارض 
والتاحف الخائلية. بجاتب هده الكيانات 
الخائلية يمكن إقامة تنظيمات 
اغهمة بنيتها. على فن يتم تتكيس. هاذة 
الخائليات بعد إنجازالمهمة التى انشئت 
من الها 

> لقد عمق الاقتصاد التقليدى من 
أنزعة التنافس, فى حين يميل اقتصلاد 
المعرفة إلى الجمع بين التناقس الحاد 


والتتعاون والمشاركة فى الموارد (-0ت 
اكوم + ممتسعومم تممقم) 
امن أجل سرمة الشحاق بالتطور 
التكنولوجى المنطلق. 

+ تظهر مؤسسات اقتصاد المعرقة. 


على ذلك ييعض الأرقام التى أوردها 
لإنسانية لعام 1440 من 
إجمالى قيمة الاندماجات وحالات 
الاقتناء فى مجالات الكمبيوتر 
والاتصالات والتكنوتوجيا الحيوية 
(مقدرة بالبليون دولار). 


|امعمييوتر |04 ]60م 


#صصت امد أدفم 


استعتوتوجيا | ؟ ‏ اد 


انوعيات من المديرين تختلف تمامً عن 
تلك التى تفرزها بيئات العمل التقليدية 
التى انا ما تن بشدة تحت ثقلها 
التتعطيمى. 

+ تمثل التّعة الاندماجية/! 
ما بين كبار اقتصاد المعرفة حائلا أمام 
الحاق الصقاريهم. ولا أمل أمام هؤلاء 
الصغار إلا ملاذ الإبداع.وما أكثر الحالات 
التى تقوق فيها الصفير السريع صاحب 
الأفكار الجريئة على الكبير التقيل 
العاجز عن ملاحقة التطور والتخلص 
من حرسه القديم. وخير مثال على 
أزمة التى مرت بها شركة :آى. ب 
إم- رائدة صتاعة الكمييوتر بلا مشازع: 
وذلك يسيب عجزها عن التكيض مع 
الشورة التى أحدتتها الحواسيب 

+ سيزخرالفضاء المعلوماتى بكيانات 
اغائئية عديدة تحتاج إلى فكر إدارى 
وتنظيمى جديد آمل فى الا يؤول الأمر 
فى النهاية إلى ما لت إليه تنظيمات عصر 
الصناعة بكل ما وصمها من احتكارية. 
وانحياز تحو الكبير على حساب الصفير. 
وجيه مسار التطور التكنولوجى لخدمة 
المصائح التجارية وتغليب الريع عن 
الصائح العام لأغلبية الثاس .8 


اليوم كن 


رن متها كوا بع8 مام 
اه ععماء5 عط لم ترووامم هط 
الت فلت 83 هذ بمماسوم هاما 
با 88 لسدمصم_ لمعه «متسصوو ماما 
حقص سيق 

؟) شركات ميكروسوفت وإنيتل وكومباك وديل 
يكو 

7) الاقتصادى الهندي الحائز علي جائزة نويل 
في اقتصاد الفقراء. 

زع أ عفماج عط ,1990 يلج عدوم 
ميسنت أ ول علانا علا بممتسوم ها 
17 هده مص 

(*)كمتال الك نسحاق برتامج تنسيق الكلمات 
العروف تابن لاا يظيور برنامج كل111:0. 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسميز 5005م 


انت كمان ممكن تجيب كمبيوتر من 
المصرية للاتصالات وكبرى شركات 
الكمبيوتر بقسط بسيط على 
فاتورة تليفونك. 


المصرية للاتصالات 
ملاوع «درمععاء 1 
شبكة واحدة .. بتقربنا كلنا 


العائم ميرتكتولوجيا المعلومات 
والاتصال بالشكل الذى يضاعف من 


اقد تستخدمها مؤسسات 
أو إدارات أو أفراد نتركيبها بما يحقق 
أيديولوجية أو مصلحة. ويشكل قد يصل 


التمثيل الثقافى. 
مارى تريز عيد المسيح 
القاهرة: المجلس الأعلى نا 


بين المرثى والمكتوب 


اجهات نر ١م‏ 


المراجعة الثقافية الشاملة المرجوة عربيً 
ا 


هذا التناقض العبي 
الدكتورة »مارى تريز عبد المسيح؛ فى 
كتابها «التمثيل الثقافى: بين المرنى 
واللكتوب بالقول إنه .بيتما توهمتا 
تكتولوجيا المعلومات بتقل الواقع برمته. 
بع وراء هنذا الإيهام أقراد ومؤسسات 
اتعاونوا فى تركي وزة الوهمية. 
والأيديولوجيا المنطوية عليها. ومن ثم. 
تبر رحروب الإبادة فى مناطق من العالم, 
بينما توصم الحركات التحررية فى أماكن 


أخرى بالإرهاب. وأحيانًا تختلط الأمور. 
فتغيب من ومي اللشاهدين المنتمين إلى 
أنظمة ديمقراطية غياب تمثيل قداتٌ 
عديدة من المواطنين حتى غدا ما تقدمه 
تكنونوجيا العلومات فى عداد التمت 
الرديكة. 
وهوما كشف الحاجة إلى نقد 
الثقافة اللدنية على المستوى العالى 
اعن التفاعل بين التصويرى. 
بكافة أشكاله. والخطاب السائد فى 
الأجهزة واللؤسساته وفذا بالتحديد هو 
أحد أهداف هذا الكتاب الجاد: والمميق. 
إلى درجة الصعوبة فى بعض أجزائه. 


الثقافى' 
الغة متطوقة. مكتوبة أو لغة مرنية. اي 
سواء كانت تع شفاهيا . تثريا اوتصًا 


«التمتيل هوالأصاح فى تفسير قراءة 
التصوص على اعتبارأن الوسائط ال 


اللتص فى حاضر القراءة. أى أن قرا 
التمثيل الثقافى هى محاولة لإقامة. 
اعلاقة حوارية بين المعارف والفتون والمبدع 


الفصل الذى ترى اللؤلقة أنه قد مورس 
اطويلاً فى الشكر القريى وفقًا لموقف 
اليديوتوجى سعى دلاماً للفصل بين الروح. 


31116811 إذ تعتيرها اتسب النظريات 
إفادة فى دراسة عبرتقافية بأسباب. متها. 
أنها أطروحة منهجية مرنة. ولكوتها 
«نظرية تقارب اللغة لا كنسق مغلق: بل 
بوصفها وسيطًا للتعبير ينطوى على 
خطاب انتقلت إليه. فى القالب. عدوى 


أما عملية التمثيل تفسها قتصفها 
د. عبد المسبح بأنها «تبدا بعملية التخيل 


التى تعتمد على الانتقاء من مرجعيا: 


اجدييدً فى النص: فتشدو قراءة 
تحرًا بين مرجعية العنصر المتخيل 
وموضعه الجديد فى النص ومن هذه 
العملية التبادلية تعاد قراءة ما كان يعد 
فيما قبل تعن مغلقنًً تحددت معانيه. 
والجدل القائم بين الواقع والخيال هو 
الذى يحرك الوعى. 


وهنا أجد نقسى مدفوعا لتقديم 
واحدة من خبراتى الشخصية فى قراءة 

مع التعريف السابق من 
اجية كما تسيه فى توضيح يعض 


س النظرية انتى اعتمدتهاا 
تأكيدها على فكرة نص 

الصورة؛ وعوامل ارتباط المكتوب با حرفي 
بشكل عام. 

هنا النص هو لوحة ,موت سرداتابال 
الى رسمها الغنان الفرضى الروماتسى: 
المولع بالشرق أوجين ديلاكروا (744/ 
1857). شاهدت اللوحة للمرة الأولى فى 
انسخة مصورة بأحد الكتب المهتمة 
بالاستشراق فى القن الرومانسى. 
.وشففت بها بفعل التناقض الشديد بين 
الانفعال الكبير الذى تعبر عنه حركة. 
الجوارى والخدم والحراس حول فراش 
املك سرداتابال: وبين الهدوء " 
به ملاح وجهه وموبين الثوم 


التتافقض ينحدَق حالة من الموضي 


ابينما تتناثر ثرواته من مجوهرات وقلائد 
افى كل مكان من 


وعندما شاهدت اللوحة الأصلية فى 
توقفت مشدوها. وغاص قلبى بعمق. مثل 
التى فرق بيتهما القدر قجأة؛ فاللوحة 
اضخمة جدا (4,47» ؟0,4). وبالتالي كان 


خطوت دكى اشكن من لوق 


الإلمام بتفاصيلها. كما كان على آن أحرك 
عينى بين تفاصيلها عبر زمن استغرق 
دقائق عدم 
هذا الزمن المستغرق فى تآويل النص 
المرنى من شروط القراءة النصية للوحة. 
المرنية كما تقول د. مارى على عكس 
لنصية للأدب انتى تحول السرد 
ابعى إلى سرد أثى:... 
وهوما يعنى أيضنًا ان اللفقة 
المستخدمة فى هذه الصورة لا تدعو إلى 
توجيه نظرة محدقة (تمتلك الحقيقة 
المطلقة كما تشيرد- مارى وتتسم بها 
أعمال حاوئت تقضيل الصورة على 
المكتوب) وإتما تدعونى لإنقاء نظرات 
مختاسة دون توجه إلى منظور محدد 
ا(لغة تدعو إلى الحوار مع المشاهد أو 
المتلقى). أما عرى الجوارى فقد بدا 
كاشفا لأرواحهن أكثر بكثير من كونه 
يستهدف تأثيرا حسيا. رغم تأكيده على 
جماليات الجسد الأنثوى الشرقى وما 
ايتضمنه من دلالات على استغراق 
السلطان فى الملنات الحسية. 
فى معرض بياتها لمظاهر ودلائل 
الارتباط بين النص المرقى بالخص 
المكتوب توضح د. عيد المسيح آننا اتعودنا 
تعريف النص المكتوب بالنص السردى: 
ابينما يعد النص ا مرثى وصقيًاء أ أن 
الأول يقترن بالعنصر الزمتى. بيثما 
يقترن الثانى بعنصر المكان. ولكنهما فى 
احقديقة الأمر. السردى والوصفى: 
يشتملان على العتصرين معاء 
وهكذا يمكن بالشعل قراءة لوحة. 
.موت سردانابال: سردي رهم اختزال 
ديلاكروا المسافة الزمتية إلى لحظة 
اتاريخية واحدة هى الأوج فى التوتر 
الدرامى للحدت وهى لحظة استلقاء 
املك على قراشه محاطًا يجواريه 
وممتلكاته بانتظار النارالتى ستوقدها 
إحدى خادماته بالقصر (تهاية الجزء 
الأيمن فى اللوحة الأقرب إلى شراش 
الملك) لتلتهم السنتها الجميع دون 


وتشير بعض المراجع كما توضح «د. 
ازينات بيطارز١)‏ إلى أن ديلاكروا استلهم 
الوحته من مسرحية سرواذايال: التي 
كتبها الشاعر الإتجليزى بايرون. ومن 
اللخطوطة التى اطلع عليها فى عام 1851 
.وضع الملامح المميزة لليطل املك 


وجهات نر 1١‏ 


التهتية والحسية: والذى اختار لنفسه 
ميتة تاريخية مرسومة بمتعة استقنبال 
اموت ووداع الحياة بمظهر احتفالى 
ضمنه كل ما أحب فى الحياة.. 

وفكتا.. .قفى أثناء قراءة النص 
المرنى التاريخى يستبدل المشاهد 


الأيقونية التمثيلية بصياغة 


الغوية. ويقضى ذلك إلى إمداد فضاء. 
اللوحة التاريخية بعناصر زمنية 


وتشيرد. مارى ايض إلى أن اللوحة. 
التاريخية تتجاوز صفة الزمن الوقتية. 
ابل إتها فى تمثيلها إياء تسعى لإبرازهذا 
العتصرويذلك يتستى للشارئ تأمل 
جلى للزمن فى وسيط فضائى 
(مكاتى). 

هذا الثموذج التصويرى اللذى 
يتجلى فيه الزَمن المرحلى تطلق عليه 
الناقدة الأمريكية وندى شتايتر:اللحظة. 
المفعمة, [10070680 مشادع006) إنها 
تشتمل على كل ما سبقها وكل ما هوات. 

.وفى موت سارداتابال لا يتوقف «كل 
ما هوآتء على تهاية سرداثابال بموته. 
محترقًا. وإنما يمتد إلى كل النهايات 
المماثئة لنماذج الديكتاتور السلطوى 
المندثربقوة السلطة المطلقة غارف فى 
ملذاته وتارهًا شعبه لأنياب الجوع؛ والذى 
تأتى تهايته. طوعا أو جبرا . بأن لا يكون 
الديه سوى خياران يحرق نفسه؛ وريما 
شعيه.ويمكنتا هنا أن نستبدل سردانابال 
بنماذج هؤلاء الحكام على امتداد التاريخ: 
وصولاً لأحدث الوقائع التى يمثلها 


تموذج صعام حسينة 


فسردانابال يمثل هتا علامة لها 
مدلول تاريخى لهذا النموذج أي كان 
زمانه اوالشخص الذى يمثله. 
وعلى مستوى آخر أسس 
التجريديون أعمالهم بناء على قكرة 
العلامات التى ملأوا بها لوحاتهم 
فحاولوا التخلص من التشخيص فى 
فنونهم باعتبار التشخيص من شوائبٍ 
العمل القنى: مما اضطرهم إلى إلحاق 
أعمالهم بنصوص نظرية شارحة. وهته 
فكرة أخرى تثيت بها الدكتورة مارى تريز 
العلاقة الوثيقة بين التص الحرثى 
والمعتور 


المرنى والمكتوب 
فى الفكر الغريى فياتى من بينها .كما 
تقول المؤلفة .سيادة التصوربان العمل 
الفنى تمثيل للطبيعة. وكأن هناك طبيعة. 
مطلقة: حتى جاء الناقد الإتجليزى 

ومبرتش» ليؤكد أن ما تعود الناس على 
رؤيته فى الشتون والآداب بوصقه واقعا 
اطبيعيا ما هو سوى تقليد قد سحت 
دعائمه حتى صار من المسلمات: وهو 
اتقليد يعكس توجها تاريخيا يدعم القيم 
الصقوية (اصطفاء المبدع على المتلقى 
والذات على الموضوع) إضافة لأنه تقليد. 
أحادى الرؤية يفترض الحقيقة الطلقة. 

وتتفى د. عبد المسيح صفة الواقعية 
عن هذه الأعمال الأحادية: أى التى تقلد 
الواقع وتوهم المتلقى أن ما يشاهده هو 
الوافع. اما مشهوم الواقعية كما تراه 
افيتحفق بالتفكيك لا بالتوحيد. 
اويمشاركة الناقد والمتلقى مع المبدع 


العائم عند أقدام السلطان.. 
صورة نموذجية لديكتاتورشرقى غارق 
فى الملذات للدرجة التى يبدو معها غير 
مكترث يها. لا يأبه يمن يستغيث به: ولا يبالى يمن 
يدفع إليه قسرا: بيتما تتناثرثرواته 
من مجوهرات وقلائد وتماثيل عاج 
وذهبية فى كل مكان من حوله. 


1 


2 


اللتعرف على الاختلاف بدلاً من السعى 
اللتمائل. 

وهذا ما يؤكده التاقد الشرتسى 
اللامع «رولان بارت. فى تغريقه بين 
النص الممتع: والنص الذى يحقق 
السعادة؛ فالأول هو نص «يصيب القا 
بالرضا ويشعره بالاكتفاءء آى أته نص 
يساير الثقافة اللحيطة ولا يحيد عنها. 
فهو ممارسة القراءة التى تجلب الراحة. 

ابيتما النص الذى يشمر بالسعادة 
يصيب القارئ بحالة من الضياع. فهو 
«نص مثير للقلق. ويزلرل كافة اللعتقدات 
التاريخية والثقافية والنفسية التى نشأ 
عليها القار حتى أن ذوقه العام وقيمه. 
وذكرياته التى ترسخت بموازاة اللغة التى 
اكتسيها كلها تتأزم. 

فالسعادة. كما توضح د. عبد المسيح 
:ليست مجرد متعة تتحقق عتد إشباع 
الدوق: واتما تتطلب معرفة مكتسبة 
بالجهد الذاتى تلازمها الرغبة فى 
التعرف على الاختلاق لا السعى تحو 
التمائل: مما 
أصغادها المعوقة لإعادة تشكيل حضورها 
عن وعى. 

ويتحقق هذا الشرض سواء كان 
النص مكتويًا تحوله القراءة النصية إلى 
صورة: أى تجرية مرئية: أوكان لوحة 
تستدعى عيتا مدرية على قراءتها قراءة 
قصيق 

هذا الإطار النظرى تؤكده الدكتورة. 
مارى تريز عبد المسيح عبر مجموعة منٍ 
القراءات الموسعة التى تقدم بها تطبيقاً 


قراءة تصوص مكتوبة (أعمال ادبية 
روائية أوشعرية) أونصوص مرئية (صور 
ولوحات واعمال فنية مركبة وقطع نحت). 
أوتختبر موضوع الهوية من خلال قراءة 
تبادلية نصوص مرنية وأخرى مكتوبة 
اتتناول الموضوع فى ظروف تاريخية 
مختلقة. 

وهى فى هنا تستحدت أاساليب 
خاصة بعيدا عن أى أتماط منهجية أو 
آتصورات لتصنيفات نوعية. وعلى سبيل 
اللثال فهى تستخدم اسلويا منهجيًا 


اي وول ون 


المرثى والمكتوب لصدام/حوارا" 
محليًا وعاهيًاء تعيد قراءة تمثيل 
| الأندئس عير قراءة تصية لرواية «ظلال 
شجرة الرمان» للكاتب الباكستائى المولد. 
الثقيم فى إنجلترا (طارق على) 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسميز 70-5 م 


باستخدام آنيات التأطيروالتركيز 
والتفصيل التى استلهمتها من منهج 
مطبق على الصور 

والقراءة المطولة والجديدة: عبر تامل 
الصور والعلامات وامدلولات التى تكوتها 
اشبكة علاقات الشخصيات الإسلامية 
والمسيحية واليهودية الموجودة قى الرواية. 


فى الأندالس.. تبحث فى مد لولى الفقد 
الاستعادة لدى كل من الحضاء 
ومدلول قراءة الأسطورة و 
إلى أن»الواجهة بين المسيحية والإسلام 
مهيأة للاندلاع ما ظل خطاب الهيمتة. 
الثقافية محتدما مؤكدا الخطاب 
التنافسى ومبعثه اليقين بالتقوق 
الطائقى. وتنتهى ظلال شجرة الرمان 
باندلاع الحرب بين المجاهدين المسلمين 
والإسبان المسيحيين: وتوقع اندلاعها فى 
مناطق أخرى استكشفها المستكشقون. 
هذه النهاية المفتوحة دالة على استمرارية. 
اتلك المواجهات ما ظل خطاب التفوق 
الطائفى سائدا. ولا سبيل لإنهاته سوى 
بالتعددية الطائفية. فالهيمنة الطائقية. 
تفضى إلى الإفقار الثقاقى ويستتيعه 
ظهور رد فعل دفاعى يعمل على تأكيد. 
الخصوصية المهددة بالقناء.. 


وتستعين المؤلقة بمجموعة من 
إنية (54 الوحة فنية) تقدم 


موضوعات مختلفة وتبدأ بتحليل 
التمثيل المرئى لمدينة الإسكندرية كما 
مثلته اعمال مجموعة من الفنانين 
التشكيليين الأوروبيين النازحين إلى 
الإسكتدرية أوائل القرن الماضى أو 
الفنائين المصريين مثل محمود سعيد 
وحامد سعيد وعصمت داوستاشى 
وسيف واتلى وأدهم واثلى وأيمن تمر 
وعبد السلام عيد. 

.وترى د. عبد المسبيح أن التمثيل المرفي. 
لمدينة الإسكتدرية يجسد تساؤلاً متجدف 
حول التحولات الدينية والمدتية. كما 
يجسد الصراع القائم مع المشاهيم 
الشمولية عن الجمالية التى تتناقض مع 
الخصوصية المحلية: 

كما تشيرإلى أن اللخاطر الناجمة من 
الدمج المتعسف مع الثقافة الغربية دقصت 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير 7-06 م 


يفنائى الإسكندرية إلى تجديد عتصرى 


النص ومن ثم قادراً على المشاركة. 
فى التفيير الثقافى. 

اراسة فضاء الإسكندرية هونوع من 
ادة قراءة أسطورة الهوية القومية فى 
قضاء يمهد لتكوين إطار عام 1 
الثقافات. ولا يتحقق هذا الإطار العام 


اللعلاقات الجماعية دون مراجعة موضع 
الآخرقى العلاقات الخاصة: فإذا تهددت 
الهوية القومية من عزو الوافد تتهدد 
هوية الغرد من قمع الموروث التقافى اللذى 
يمثل أحد أوجه السلطة. والانتقال من 
دراسة السلطة القامعة للهوية القومية 
إلى السلطة القامعة للضرد يستدعى 
تقريب متظور الرؤية لرصد التفاصيل. 

وتتغير سيل المقاومة بتغيرالمواقع كما 
أترى د. عبد اللسيح حيث يوجد المبدعون 
موقم بديلاً لقاومة السلطة وقد يتمثل 
هنا الموقع فى جسد المرأة أوصورتها 
الشخصية ويقراءة صورة المراة فى 
التمتيل المرنى يمكننا التعرف على قدرة 
الميدع على مقاومة الوافد والموروث مع 

وتختارتماذج من أعمال ثلاتة أجيال 


على المضاهيم الذهتية تجاه المرأة. 
والأعمال تلفتاتين محمد حسن وأحمد 
صبرى ومختار ومحمود سعيد ثم عبد 
اتهادى الجزار ثم صبرى منصور. 


فى بحاتها هن 
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وجعشات تخطر 


بعثة إلى أطلال بابل عام 141١1‏ 


إن مؤرخى آثار العصور القديمة. الذين كان هيرودوتصس 


أحدهم. يؤكدون جميمًا أن بابل كانت مدينة مترامية 


الأكرطه إ هلم سيط هيع اسؤازما بق ميلا زعو 


محيط يبدو كبيرًا للغاية. ويبلغ ارتماع تلك الأسوار :505 
على الرغم من أنها هدمت فيما بعد لتصل إلى 75 
وكانت تبلغ 4 قدمًا سمكًا ‏ 

كانت مبنية بالآجر المفخور ومغطاة بالقار الذى لاتزال 
توجد منه كميات كبيرة فى السسحراء المحيطة بللدينة: 
بالطريقة نفسها التى خططت بها المدن 
الأمريكية الحديثة. فهى ذات شوارع عريضة تقاطعها شوارع 
أخرى فى زوايا قائمة. وفى كثير من نقاط التقاطع يمكن 
مشاهدة الساحات الواسعة والحدائق العامة. وفى أغلب 
الروايات والأوصاف المختلفة. تباين الحديث عن عدد 
القصور فيها. إذ يذكر فى أكثرهاء أن عددها اثنان: القصر 
يم والقصر الجديد. الأول من الجانب الشرقى من النهر 
والآخرمن الجاتب الفربى مته. 
وهناك جسر عظيم كان يربط بينهماء فضلاً عن وجود 
|يمتد تحت نهر الفرات. ويفترض أن معبد بيلوس الشهير 
كان قائمًا بالقرب من القصر القديم. فى حين كانت الحدائق 
اللعلقة: الى اكتسيت تقس الشهزق أو أرضة الشوازغ التى 
'صفت عليها المصاطب. وقد خططت لتصيح مراتع للمرح 
والمتع الحسية. ويمكن مشاهدتها كلها إلى جانب القصر 


تجمع التمثيل المرئى بالتمثيل المكتوب 
اتختارد. مارى تريز عدا من أعداد مجلة. 


القديمة والحديثة عبر رحلة علاء خالد. 
وسلوى رشادء ثم الإسكندرية بأحيائها 
ة وأسواقها الشعبية و" 
ابر القاهرية والأحياء العشوا 
وغيرها كما يرصدها مجموعة من 
الكتاب. وتقدم المؤلفة قراءة موسعة 
اللتمشيل لتحلل وتتامل أسباب عدم 
اتزامن وتساوى قيم واشكال الحسداثة. 
فى مصرء مؤكدة على أن وعى الشرد 
بمكانه تاريضياً وجغرافيا (كما تحيلنا 
انصوص أمكنة) يساعد على صياغة 
خصوصية ثقافية وتأكيد مكانته. وم 
ثم تحقيق المعاصرة على المستوى الفردى 
والجمعى. 


حم 
2 


بماك 


أما البعد الثالث لكتابد. عيد اللسيع 
فيقوم على قراءة تحليلية موسعة لأعمال 
كل من يطلق عليهم أو يتسمون بصقة 


سواء فى الغرب أو فى مصر. فهى تقوم 
بدراسة تزاوج النص المكتوب والمرثى 
اليمثلا ثنائية تتطلب القراءة التبادلية. 
على اعتبارآن إنتاج الكاتب القتان 
+يمثل الصدارة فى التقد المعاصر لأننا 
انعايش تحولاً نحو الصورة[..) قال لشهد 
الراهن تعتريه ممارسات خطابية 
بفعلها صارائرء محدقًا وعرضة 
اللتحديق فى آن». 

وهى فى هذه القراءة تؤكد على أن 
الأعمال الإبداعية لا تقبل الرضوخ إلى 
قواعد نظرية تفغترض إطارا مرسوم 
الحدود متجاهلة ما يتعداها على اعتبار 
أن قراءة التمثيل تعنى التتقل للستصر 

المستويات المعرفية والأفاق 
الاجتماعية ليسفر ذلك عن فهم أعمق 
لمفهومى الهوية والاختلاق. 

وتقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة محاور 
أولها يبحث أعمال «الكتاب. القنانين» 
الذين حاولوا البنحث عن هويتهم من 
خلال القطيعة مع التراث أوالماضى مثل 
السويسرى جين آديه اوكاتنتسكى 
وليونورا كارنجتن وغيرهم: حيث تقرأ 
التمشيل /: 
نبادل انطلاقًا من هزيمة 
الغربية بعد الحرب العالمية الأولى ويداً 
الفنانون فى نض المسلمات المعرقية. 


والجمالية للمركزية العرقية. 


أوهامالصورة 


آما اللحور الثانى (استعادة الماضى). 
أ التمثيل التقافى لمجموعة الكتاب 


فى الحاضر فى 
مواجهة الآثارالمدمرة للحرب وتأكيد 
هويتهم أمثال هرمان هسه و 
جبران ودافيد جونز لدى ت: 
النثرية ولوحاته بالروحانى المستوحى 
من النصوص الدينية والأدب الكلاسيكى. 
ود. هالورانس وطاغور ولوركا إضافة. 
التصوص إدوارالخراط النثرية المستوحاة. 
أوالموازية للنصوص المرئية التى جسدتها 
أعمال الغنان أحمد مرسى. 

اللحور الثالث (إشكاليات النزعة 
التقافى بعد 


الإشكائية الكامنة فى النزعة القومية. 
ومظاهر الحداثة الرأسمالية وسياسات 
السوق المفتوحة وما أسفرت عنه من 
جشع استعمارى أقضى إلى إحباط 
المشروع العقلاتى لتحرير الفرد من 
القيود القكرية والاجتماعية.. وصولاً 


اقراءتها فى هذا المحوربالقول إن .مشروع 
الحداثة بالتسبة للكاتب.الفنان تلخص 


فى مساءئة المفاهيم القومية الاختزالى 
فى تمشييله الثقافى المرنى والمنطوق. 
المكتوب. فالبرامج السياسية للقوصيين 
اللتشردين قامت على الإقصاء والا. 
متجاهلة شرائح عريضة من المجتمع. 
ومثل هذه البرامج الثقافية المهيمنة. 
ادعاوى الحقاظ على وحدة الأمةا 
عرقلت تموها الفكرى وهو ما يدعو إلى 
«وجود حاجة لنقض خَطاب السلطة 
التعرية التراكيب اللغوية الصلبة التى 
يروجها الإعلام المرنى الداعى للسياسات 
الاستهلاء 

.موإذا كانت اللغة المنطوقة . المكتوية. 
اقد تجمدت فى نسق يسضر عن ذهن 
أحادى فى تصوراته. قاللفة المرنية قد 
اتلمح إلى تعددية ثقافية تستوجب إعادة. 
التظرفى نسق اللغة المكتوبة الراسخ فى 
الآذمانء وبالثل إذا تكلمت الصورة فى 
قالب ادعائى أو استهلاكى قالكلمة هى 
الوسيط المستخدم لتعريتها.. 

.وهو ما يجعل من هذا الكتاب بشكل 
عام وثيقة تحليلية كاشقة لدى حاجتنا 
الماسة اللترجمة المتبادلة بين المرشى 
والمكتوب لإنماء وعى ثقافى نقدى 
اللتحول المتجه نحو ثقافة الصورة 8 


هوامش. 
(1) الاستشراق فى الفن الروماتسى 
الفرقسى. عالم المعرفة يناير؟194. 
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الغدد التاسع والخمسون ‏ ديسميو 


ا للغرب مرَايا وضفات عديدة: كن 
ينكرها إلا أحادى الرؤية المتعنت. ولكن 
اللغرب أيضا عيويا لن ينكرها إلا من كان 
تعنته فى الاتجاد اللعاكس. المنيهر بلا 
حدود باليزات الواضحة والبريق الكاذب: 
والعيب الذئ طاما أعجنى فى دراستى 

كر الغرب» والشرنسى منه بئات 
سرعته فى تأليه فكر أو تيار فلسفى 
جديد. ثم الانقلاب عليه بسرعة فائانة 
عندما يظهر فكراو تيارآخر. وشكنا. 
تراهم يحرقون بتشف طفولى ما عيدوة 
من قيل. ليعيدوا صنما جديدً: سرعان 
اما يحرقونه عندما يحل محله جديد. 
والعداء للسامية كان مثلً. قبل الحوب 
العالية الثانية من صفات المفكر 
اللستتير: إلى ان خسر هتدر الحريدا 
.واصيحت النازية. ومعاداتها اللسامية. 

لا يجرؤ على تطق اسميههما أحد. 
وما العاداة للسامية إلا فرع من عتصرية. 
عرفها الإنسان متت عرف الحضارق ولا 
يستطيع ان يتخلص منهاء حتى إن اذعى 


الغرب الأن أنه طهر نفسه من عنصرية 
جعلته يستعيد شعوب العالم فى القارا 
الخمس: باسم سمو الجنس الأبيض 
على بااقى الآجتاس الأخرى. وللذاء لن 
نتخيل غربيا يتجرأ اليوم ويقول إن 
اليهود. وينى إسرائيل (ضحايا العدا 
فيهم) هم فى الواقع 
عنصريون بكل معانى الكلمة. إنها 
اللفارقة التى بن يقبلها منطقهم اللنافق. 

العتصرى. وآخر مثل فج له كان الفكر 
النازى: ييحث ولا عما يسميه تقاء الدم. 
الأدب الأمريكى فى أربعينيات 

ما يحدث إذا 


جد لوجدة من العبيد السود: وقد تكون 
قصص .وليام شوكترء (91|1300 
76 عأنا) ورائعته «أبشالوم! أبشالوم1. 


العنصرية الأمريكية: كان يعادلها فى رد 
القعل الدموى العتيف: الحكم النازى إذا 
اكتشف آن امانيا كان لها من بين أجداده. 
هود 

وفى «العهد القديم, الكثير من 
القصص التى يعتبرها اليهود تاريخهم: 


تجمدنا تعيد النظر فى كتير من المتولات 
التى اصبحت: يقضل الدعلية الصهيوتية. 
النابفة. منالسلمات. مثل ما يعانى مته 
اليتهؤد من اضعلهاد فى العائم. و 


شكواهم. وعاقبهم الرب على ذلك. . وما 
من رادع. فنواهم اليوم يدعون مثلا أتهم 
كانوا اعبيدا: فى 
الخروج؛ بعين منزهة وذ 
كلمة واحدة تعضد مثل هذا الافتراء. 
.والأدهى أن الرب نفسه قال لموسى علي 
السلام آمرا ينى إسواتيق فى «الإصحاح 
75 :ولا تصضطهد الغريب لأتكم 
كنتم غرياء فى أرض مصر كانوا. خرياء. 
ولم يكونوا يوما ؛عبيد: 

ولكن: ومما لاشك فيه. انهم عانوا فى 
الغرب يعيداً عنا: اضطهاداً دمويًا 
ماساويًا على مرالقروت. فالغرب 
االسيحى اعتيرهم عدوهم للد 
الرفضهم رسائة السيد الكسيح اول كم 
صلبه بعد ذلك. ولكن السيحية تعتترف 
+يكتابهم اللقدسء الذى أصبح «العهد 
القديم: لأنه بشر بعجىء السيد '' 
الثق؛ وبالتالى: فهى تعترف بقصصهم 
وما اعتبر تازيخهم: إلى آن جاء قى ؛" 
الثامن عشر.:فولتير: ©01]335/ا فى 
كتابه عن حضارات العالم نيتهم هذه 
القصص بأنها أساطير وئيست تاريخا 
ولكن هنا لم يرد على سؤال يُطرح داتما. 
اذا كرد العالم اليهود . على حد قولهم. 
واضطهد هم أيتما ذهبوا وفى كل العصور. 

سوال خطيرهى حد ذاته بذ يهم 
افى الحال كل من يطرحه يالمصاداة 
النسامية: مادام يطرح قكزة ثن اليهوة 
مكروهون فى ذاتهم. هذا فى ذاته فكر 
عنصرى: وكآن اليهود كاتن واحد: ل 
علاقة له بآخرين اختلطوا يه. فتحؤلوا 


تجبرنا على طرح السؤال. وقد أصيح 
اللسؤال آهمية حيوية بالنسبة لنا: خاصة 
بسبب ما يقال عما حدث لبتى إسرائيل 
دعايتهم الكاذية: فهم الصطهدون غئة 
سائف الزمان: وعلى العالم. وعليا 
تعويضهم عن هذا الظلم الباتن. 

والفكر الصهيوتى الاشتراكى اللحد. 
يستعمل الديانة اليهودية وأساطيرها. 
التى لا يؤمن بهاء من أجل كسب اكبر 
من اليهود إلى صفه. ولجذب القرب 
المسيحى السلشي أيضنا إلى صفه. وهو 
ما نجح فيه مؤخراً. ف العهد القديم: فى 
«الكتاب المقدس. وقصة بنى إسرائيل من 
أهم ركائز الدين لديهم. 

وبناء على الك, انتشرت الأساظير 
اليهودية فى الغرب. لأن الغرب. والغرب 
الأمريكى بالذاتقد تيتى الشكر 
الصهيوتى المتطرفء كان هنا الأمر 
حتميا ليكفر القرب عن ذنبه وإهمانه 
خال اليهود أيام حكم هتثر: وتجاهله 
التام لعسكرات الموت والقتل الجماعى. 


وهكتا #صيحت الأساطير اليهؤدية لا 
اتتداول بين الإسرائيليين فقط. بل وضل 


الصهايتة..وما علينا إلا الرجوع للأصل. 
اا يقوله اليهود ان 


إسرائيل 
.يكرهوا الأخرين. فكرههم 
هؤلاء بانتائىة. 


وول ما يعجب له قارن «العهد 
التدييم: فى سق التكوين: هو العدريقة. 
التى لجأ إليها سيدنا يعقوب وامه ارفقة. 
:ميوات «عيسو. كان الأب سيدذا. 
إسحق عجورًا ضريرا. فخدع بسهولة 
بقضل مكر زوجته. وقال لابنه عيسو 
“نقد جاء أخوك بمكر وأخد بركتك, 
[الإصحاح 70-97 ومكانا :إن قند 
جعلته سيدا لك ودفعت إليه جميع 
إخوته عبيدا [...) قماذا اصع إليلك 
(00-79)- قنما كان من سيدئا 
ك إلا التهروب خوفًا من 
انتقام أخيه. ولجأ لخاله. وقصتهما معا 
طريغة. عندما تتتبع حيل كل منهما 
اللنيل من الآخر واستغلاله تكسب المزيد 
من الشراء. لن تدخل فى تفاصيل القصة. 
كما نقراعا فى “سقر التكويينء وكل ما 
اتقابله فيها من خداع الأخ لأخيه. والخال 
الاين اخته. فمثلاً وصل الأمرآن الخال 
استغل حب سيدنا يعتوب لابنته ‏ راحيل. 
قجعله يخدمه لسبع ستوات حتى يزوجه/ 
بها وعند اللزواج اكتنف العريس 
خدع: إارسل له خاله بدلاً من حبييته. 
اختها.. فكان على العريس المتيم. أن 
ايخدم سبع ستوات أخرى ليحصل على 
اوعاش بالأختين معا! وبعد 
وسيدنا يعقوب مع 
الأختين وخادماتهماء رقت أخيراً 
احيل: بولد سُمى يوسف.. وقصته 
معروفة. فهو يوسف عليه السلام الت 
ألقى به إخوته فى البشر حتى يموت ولكن 
الله اراد نه غير دلك. قصة خداع أخرى 
الأبناء يكذبون على أبيهم ليخلصوا من 
أخيهم الأصفرا 
مكنا كانت العلاقات الأسرية فى 
الخهد القديم: حيث الحقد هو الواهرٌ 
الأول والتفمة هى اللطمع الوحيده 
واستغلال القوى للضعيف الوسيلة 
اللوصول إلى الهدف المنشود. 
ولواننا انتقلتا إلى معاملة يثى 
إسرائيل للأخرين. فهناك قصة تشوح 
وحدها كراهية الآخرين لهم. وهى قصة 


سلام وأمان مع جيرانه من قبيلة سيدنا ‏ إذ ينتهى .سفر أستيرء بالتالى:.إذاعة ‏ شعوب الأرمن (...)فلنقطع الآنعهدا مع 
يعانوبء وحسب قوانينها. فالقصة تقول عظمة مردخلى الذى عظمه الملكاماهى ‏ إلهنا أن نُخرج كل النساء والذين ولدوا 
أن ابن«عمور الحيوىأعجب بابئة سيدنا ‏ مكتوبة فى سقرأخيار الأيام للوك مادى ‏ منهن حسب مشورة سيدى.. ونقرأ بعد 
يعقوب قاختطقهاء ولكنه أحبها. ذهب وفارس. لأن مردخلى اليهودى كان كانى ذلك اسماء المنتبين:«قوجد بين بنى 
أبوه يخطبها من أبيها حتى تصبح الزوجة< املك أحشويروش وعظيماً...(سضراستير الكهنة من اتخذ نساء غريبة (أسماء ...)/ 
الشرعية لابنه الذى اختطفها. ولكن أبناء  )5,2/٠١‏ ولن ننسى أن تذكرانه استولى ‏ وأعطوا أيديهم لإخراج نسائهم مقربين 
سيدنا يعقوب وضعوا كشرط للزيجة أن بأمراملك على ممتلكاتعدوه بعد صلبه كبش غتم لأجل إثمهم.(قائمة أخرى من 
.يشترك الملك وابنه وشعبه فى تقاليد هو وابنانه العشرة وقتل كل ذويهم. 
اقبيلة الفتاة. وتجرى لهم عملية طهور 
جماعية. كان هذا هو شرط الانتماء إلى 
اعائلة سيدنا يعقوب وقبيلته. وقيل الأب 
عن طيب خاطرقائل:.وصاهرونا. 
اتعطوننا بناتكم وتأخدون لكم بناتتا. 
وتسكتون معنا وتكون الأرض قدامكم. ‏ أراد 
اسكنوا واتجروا فبها وتملكوا بها (4؟/ ‏ عداءهم من ليس متهم يشر 
.)1٠4‏ وقال أيضنا أنه مستعد لدفع أي عندما نقرا ما حدث عندما أطلق سراح 
مبلغ يطلبونه كمهر. ثم أقاموا حفلاً كبيرا ‏ الأسرى من بنى إسرائيل. وعاد من أراد إلى هذا هو «التطهير العرقى: بعيته. 
الدمناسبة.قما الى حدث بعد ذلك.... أورشليم ليناء الهيكل مرة أخرى بعد خاصة بعد أن قرانا .وأعطوا أيديهم 
افحدث فى اليوم الثالث إذكانوا متوجعين ‏ سبعين عاما من الرق. يحرم عليهم العودة الإخراج نسانهم.. تطهير عرفى ولكنه 
(من العملية الجراحية) أن ابنى يعقوب ‏ إلىديارهم. ولن يسعضنا طبع إلاما تجدهد يتطيق على أولاد بثى إسرائيل. وكل اب 
[...) أخذ كل واحد سبغه وأتيا على المدينة ‏ مدوثًا فى «العهد القديم. من كلام صريح 
بأمن وقتلا كل ذكرل..) ثم اتى بنويعقوب الا يحتمل أى تأويل أو منافشة. وقد يطول 
على القتلى ونهبوا المدينة لأنهم نجسوا | النقل ولا حيلة لنا فى ذلك. النازيون يأخدون الزوجة اليهودية لأى 
اختهم. غنمهم ويقرهم وحميرهم وكلما ١‏ ضأولاً.نقرافى.سفرتحميا وم بالمستحيل لإنقاذها هى 
افى المديتة وما فى الحقل اخنوه. وسبوا (الإصحاح؟10.7/1):.فى تلك الأيام وأولادها. واذكرهنا ما كتبته الفيلسوفة 
أيضا رايت اليهود الدين ساكتوا تساء اليهودية,حنا ترندت: 11811 ه11 
آأشدوديات وعمونيات وموابيات. وتصف ١‏ 41720001 وهى أمريكية من أصل المانى, 
كلام بنيهم باللسان الأشدودى ولم يكونوا ‏ فى كتابها الشهير عن .محاكمة آيخمان. 
اكدرتمانى بتكريهكما ان يحسنون التكلم باللسان اليهودى بل عندما قارنت إسرائيل وحكامها بالنازية. 
الأرض الكنعانيين والفريزيين وأنا نضر| بلسان شعب وشعب. فخاصمتهم ولعنتهم وقوائيتها. فى بحثهم عن »نقاء الدم 
قليل. فيجتمعون على ويضربوننى فابيد ‏ وضريت منهم اناس ونتفت شعورهم | اليهودى. وعنصريتهم الظالمة. كما أن 
2 أنا وبيتى. فقالا أنظير زانية يفمل واستحلفتهم بالله قائلاً لا تعطوا بناتكم مثل هذه الأفمال تشرح لتا ثورية رسالة 
بأختناء(71.19/54). كان سيدنا يعقوب ‏ البنيهم ولا تأخذوا من بناتهم لبنيكم ولا 
اعاتوا فى على حق. وقد يكون أبناؤه على حق أيضا. - لأنفسكم. اليس من أجل هؤلاء أخطا 
اما لشرف أختهم. ولكنه انتقام سليمان ملك إسرائيل (...) وكانواحد من واعتبركل البشر أبناء الرب. ولن نفهم 


ولن تعرف ما الذى حدث لهؤلاء ولا 
لأبنانهم وكآنالقائمة السوداء تكتفى هنا 


القريه تعيدا ايشع..فما ذتب سكانالمدينة؟ أيكون ذلك بنى يوياداع ين الياشيب الكاهن العظيم طيعا رسالته فى عظمتها إلا إذا رجعنا 
عنا: اضطهادا دمويا مصير من أراد أن يعيش معهم فى سلام صهرا لسنبلط الحورونى فطردته من إلى هذا المناخ الخاتق لليهودية عندما 
مأساويا على مرائقرون. ١‏ وأماذة اعندى.. إنها الفيرة على اللغة واللقة هى كان السيد المسيح ينشر رسالته. وهو ما 


2 5 وهناك قصة أخرى نرى فيها هذا الهوية. فعله ياقتداركاتيتا الكبير عباس العقاد. 
قالغرب السيحى اعتيرهع ‏ اتمتف دمو اتدى لا يتتقم فقط..." إنها القيرة على النقةوالنفة هي فى كتابه الرائع من«مبقرية للسيح. 
عدوهم اللدود لرقضهم ‏ حسبمبدا“العينبالعين الهوية؛ درس رائع قد نستفيد منه نحن حيث تحدث عن اليهودية فى عصره أكثر 


رساثة السيد : اقصة تدوراحداثها عندما كان اليهود عرب اليوم ولكنالأمرلم يقتصرعلى مما تحدث عن عيسى عليه السلام. 
#يديد اليو أسرى املك .احشويروش. ونقرأ كيف اللقة. لأننا نقرأ فى .سفر عزرا. كلاما 
آخر كسبب لمقاطعة النساء الأجنبيات. 


أولاً.ثم صليه 
بعد ذلك 


حب ا ملك لهاء ولن ندخل فى تفاصيل 
5 دهائه نيصل بها إلى هذا المركز: لأن ما 
2 ايهمئا هوما حدث عندما استطاع بأسماء من ذهبوا فى تلك المهمةة مثلما 
ابتوظيفها أن يوقع بعدود: عدوبنى ‏ يحدث عند كل حدث جلل: الأسماء. وياقى الصفحات تزخر باحداث عجيبة. 


هنا باقتضاب شدي سرد سريع لأكثر 
القصص وضوحا فى «العهد القديم.. 


إسراثيل كما يقال فينقلب املك على وأسماء الأجداد لتأكيد انتمانهم إلى بنى ‏ وحروب دموية وسيرملوك ظلمة وف 
وزيره -هامان. ويأمر بمعاقبته وإنصاف إسرائيل. ولكن سرد الأسماء الطويل وما تاريخهم إلا سلسلة من أفعال شائنة. 
ابتى إسرائيل.. وإنيكم ما حدث بعد ذلك يتوقف فجأة ونقرأ: .وهؤلاء هم الذين يتورلها الأنبياء.وتفضبالربه 
كما تقرا فى ,سغراستير:«فضرب اليهود صعدوا(...)ولميستطيعوا أنيبيتوابيوت فيعاقيهم.. فيتوبوا بعد الهزيمة فيصفع 
جميع أعدائهم ضربة سيف وقتل وهلاكد آبائهم ونسلهم هل هم من إسرائيل (...) الرب عنهم.. ويتعظوا لمرحلة قصيرة.. ثم 
.وعملوا بمفضبيهم ما أرادوا. وقتل اليهود هؤلاء فتشوا على كتابة أنسابهم ظم توجد تعود الأمور إلى سابقتها من الأخطاء, 
.فى شوشن القصر خمس منة رجل,[4/ . فرذلوا منالكهنوت. (الإصحاح 57.51/5). وكلها لهادلانة واحدة نستنتجها بسهولة. 
2.*)..اثم اجتمع اليهود الذين قى شوشن ‏ ملحوظة: كان بنو إسرائيل فى الأسر وهى الإجاية على السؤال الحائر: لم كره 
[...) وقتلوا ثلاث مئة رجل ولكنهم لم لمدة سبعين عاما. ولعن عليهم| اليتهود على مرالقرون فى كل بلاد العالم؟. 
يمدوا أيديهم إلى التهب. وياقى اليهود نسلهم بعد كلهذهالمدة. ولتأكيد نقاء إن كانهنا هوما يفعلوته بأنفسهم 
التين فى بلدان الملك اجتمعوا ووقفوا الدم.وقد عاد الأسرى أحرارا إلى أورشليم وبآبائهم ويأخواتهم وبأبنائهم: فما بالنا 
الأجل انفسهم واستراحوا من أعدائهم ‏ حدث التالى )7.1/1١(‏ «وأجاب شكنيا يمايفعلوته بالأخرين: ويشعوب جيرانهم؟ 
وقتدوا من مبغضيهم خمسة وسبعين بن يحيئيل من بنى عيلام وقال لعزوا بنذ 

ألغا... (17,15,1/4) ولا تعجب طبعا قد خنا إلهنا واتخذنا نساء غريية من 


سؤال تجد إجابته فى «تاريخهم المدون فى 


وهات تسد كه 


نبة الشروق ٠١‏ ميدان : 
ومعتية اشروق. قدت لون اك از ليقي كيقون , «ج دجا 
كما يمكنكم شرنتي اكترينيا 0989©. 


أحمد اللياد 


يقدم ديت سينجهاس. المنظرالأثلت 
فى السوسيولوجيا والعلافات اندو 
فى هذا الكتاب أطروحة مهمة ومثيرة 
رغم أنه قد يتبدى للوهلة الأونى آنها 
تقديدية. وتم نقاشها كشيراً فى كتب 
ودراسات عديدة - أى أطروحة صدام 
الحضارات أو عدمها. هدف سيتجهاس 
المركزى فى كتابه هذا هو تعَويض مقولة 
اصاموئيل هانتتجتون حول حتمية 
ن الحضارات. ولكن بطريقة. 
أخرى. فتلك المقولة. وكما نعرف الأن. 
اتضترص حدوداً نقاشية دامية بي 
المضارات وم عدو لا يمكن 
اتاجسيرها: بحسب ما يقول هار 
وسوف تكون سبب الصراعات الحائية. 
والقادمة. وقد قدم هانتنجتون نظريته 
بعد انتهاء السرب البارقة يقال ان 
الصراعات الحضارية ستحل محل 
الصراعات الأيديولوجية. سيتجهاس هنا 
يرفض هنا الطرح: ويقول انه قب 
ومتسرع. فليس هناك حدود جامدة 
وصارمة تفصلٍ الحضاراتء بل إن هناك 
تداخلاً شديدا فيما بينها. كما أن كل 
حضارة ليست متجانسة وموحدة. بل هى 
عيارة عن تجمع لحضارات ونقافات 


ممت بعممنس سات مط لفحي 
عت اموت لدسسلمة طلا مم1 مد 
(الصراع داخل الحضارات: استيعاب 
الصراعات الثقافية) 

عمدطودمد عاط 

ععيمم 46 2002 بعهاماهمة بمطوما 


وجسهات نخطر ‏ 11 


متعددة ومتنوعة واحياتاً متناقضة. 
فضلاً عن ذلك فإن الصراعات الفرعية 
داخل كل إطار حضارى موجودة بحضور 
بارزوعنيفة. وهى صراعات أهم من تلك 
التى تقوم بين الحضارات. خاصة فى 
القرون الحالية. لكن كيف يفصل 
سيتجهاس أطروحته عبر فصول الكتابة 


فى القصل الأول يبدا بطرح فكرة. 
مهمة وهى فلسفة التحاور بين الأجزاء 
الكونة للثقاقات. وليس بين الثقافات 
ككتل كلاتية مصمتة. أو «فلسفة الحوار 
ما بين مكونات الثقافات.. حيث الحوار 
على مستوى المكونات لهذه الثقافات 


وليس مستوى الإطار الشامل العام لكل 
منها. ويفصل فى ذلك بالقول آولا آن فى 
داخل كل ثقاقة هناك أجزاء وموضوعات 


افة إذا تظرنا إبيها من الداخل. على 
ذلك فعلينا آلا تحشر أنفسنا فى الشكرة. 
التسطيحية التى تنظر إلى "١‏ 
اكجسم واحد من الخارج. وبا 
من طرحه أن حوارالحضارات والثقافات 
المطلوب يجب أن يتم بين الأجزاء 
: اقرة فى دواخل 


على يفترض ابتداء ان هناك توحداً 
صارماً لكل ثقافة إزاء الثقافات الأخرى. 
بمعنى آخران الحواريج ب أن يشتغل بين 
الشكرة أو القيمة ([س) من هذه الحضارة 


ا 


.قانون المالمء يعنسى 
إيجاد أنماط للعلاقات العابرة للشعوب 


والحضارات تتجاوز فكرة 


الدولة الأمة 


(16نا5 801100 ) وبحيث تنسح تلك العلاقات وفق 
مصالح وتناغمات واحتياجات ليست محكومة 
بمغهوم .سيادة الدولة» الصارم الذى عرفه 
العالم فى القرون الثلاثة الماضية 


مع القيمة (ص) الشبيهة لها والمناظرة. 
فى الحضارة الأخرى. وهكذا فالمطلوب 


تفسها قابلة طواعية للاختراق من قبل 
عناصرمن تلك الثقافات من جهة أخرى. 
ون هذه السمة. الاختراق والاختراق 


وليست سمة سلبية.ويضيف سيتجهاس 
إن الأمل فى تولد حوار حضارات حقيقى 
ييحت عن المشترك بين الثقافات عن 
طريق الغوص فى المكونات المتشابهة ينيع 
امن حقيقة أن ممظم الحضارات فى 
الوقت الراهن شهدت عملية صراع داخلى 
فى كل منها لم تشهدها فى ا ماضى؛ وأن 


نيجة لك كله هى إمعان النظر فى 
النات والنقد الذاتى والتطلع نحو خارج 
الذات للاقتباس والتعديل. 

ايقول إن: «فلسفة ما بين مكونات 
افات. كما يناقشها كثير من منظرى 
ومقكرى العالم اليوم وحتى بض 
فلاسفة القانون الدولى: تطرح فكرة. 
تأسيس «قانون العالم» التى هى أعلى 
مستوى وأرقى إنسانية من فكرة «القانون 
الدولى» التى تسير وفقها دول عالمنا 
اليوم. «قانون العائم يعنى إيجاد أنماط 
اللعلاقات العايرة للشعوب والحضارات 
تتجاوزفكرة «الدولة الأمة, (031100 
©1]؟) ويحيث تنسج تلك العلاقات وفق 
مصائح وتناغمات واحتياجات ليست 
محكومة بمفهوم :سيادة الدولة» الصارم 


الذى عرقه العائم فى القرون الثلاثة. 


اليس هناك حدود جامدة وصارمة تغصل الحضارات: بل إن هناك تداخلاً شديدا فيما 
بينها. كما أن كل حضارة ليست متجانسة وموحدة. بل هى عيارة عن 
تجمع لحضارات وثقافات متعددة ومتنوعة وأحياناً متناقضة 
2 


الماضية. واقائون العالم. هو خلاصة 
تفاعل الأقكار والطروحات والتآملات 


ات المتناظرة. بتجاوز الحدود 
الصلبة نكل حضارة. والدخول إلى قلبها 
هذا الانتقال من «القانون الدوثى؛ إلى 
قانون العالم» ليس ترفا فكرياً. بل هو 
تحد تطرحه التحولات التى شهده 
العالم فى القرنين الأخيرين. ويقول 
سيتجهاس. إذا كان القاذون الدولى. لو 
أية خلاصات نظرية وسياسية شهدتها 
شرية خلال الماضى الشريب. تت 
إبداع الفلسفات فى حل الممضلات 


مجتمعات اليوم تختلف كلياً عن البيئات 


الراهنة هى صناعية. وحديثة. وتسم 
بيعمةالاعتمادالمتيائل 
(0006©م1716106) يما بينها 
بشكل لم يسبق له مثيل. ويتجسد هذا 
بشكل جلى عبر تطور مظاهر العولة. 
والتحول من طور المجتمعات التقليدية 


إلى المجتمعات الحديشة هو صيرور 
احتمية وئيس خياراً طوعياً. وتكقى نظرة. 
واحدة لمجتمعات العائم خلال القرون 
الثلاثة الماضية للتأكد من صحة هذه 
الفرضية. إذ لم يعد هناك على وجه 
الأرض ما يمكن تسميته +مجتمع 
اتقليدىء كامل بالمعثى الحرفى للكلمة. 
افيما عدا يعض الاستثنامات ذات التعدد. 
السكائى المبعثر والقليل جداً. ويهذا فإن 
التحولات العالمية تفرض بائتالى إنجاز 
مشروعات فلسفية تتجاوز ما أنتجته 
الفلسفة التقليدية فى اجتراحها 
الأشكال وصيغ للحياة السياسية 
والافتصادية والتقافية. لكن هذه 
المشروعات لن تكون خلاصة فلسفة ثقافة. 
معينة من العالم بل 
خلاصة تشاعل وتزاوج بين مكونات 
الثقافات المختلفة. وتكون بالتائى عالمية. 


مميئة. آو, 


ايُجادل سينجهاسء تنتج عمدة مظاهر 
واتعكاساتء آولها زيادة الإلحاح على 
المشاركة السياسية. قازدياد درجات 
الاعتماد المتبادل: حيث تسارع اتخضاض 
نسبة المجتمعات المكت 


: دية بذاتها فى 
العقود الماضية فرضت على الأقراد 
والمجتمعات تعميق الاهتمام بالسياسة 


العدد التاسع والخمسون . ديسمير 7-15 م 


أساسى لا مناص نه من ملاصح 

ت الاجتماعى. ويختلف تماماً 
اعما كان سائداً فى المجتمعات التقليدية. 
حيث كان بإمكان تلك المجتمعات 
التعفيش مع سمات التهميش السياسى 
اللأفراد أو إعمالهم ا يدور حولهم. لكن 
تحول الجتمعات التقليدية إلى 
مجتمعات حديتة يعتبرعملية فى غاية 


ملمى بين الشرائج الاجتمامي 
المجموعات, وأصحاب المصالح المتناقضة. 
والمتنافسة فى داخل المجتمع الواحد. 


الكونى, المتجسد فى توزيعات الحضارات 
وثباتها. هته الصيرورات وفلسفاتها لم 
تعد هى التى تشرح تداخل الحضارات فى 
العصر الراهن. ولا طريقة تعاوتها بي: 
ابعضها البمضء ولا طريقة تمد 
المجتمعات وتعقد الأوجه الحديثة فيها. 
افائذى حدث فى القرون الأخيرة. 
وتحديدا كما يقول سينجهاس مند 
أواسط القرن الثامن عشرد ان المجتمعات 
انخرطت فى تحولات عميقة. التسييس 
العميق: والحراك الاجتماعى التشط 
الى خلط الأوراق والمكوة 
اللمجتمعات وأنتج مجموعة من التوة 
والاحتغانات التى برزت بسبب #نهيار 


يفريه 


التقليدية والجتمعات الحديثة فى ان 
الأونى تخلو من تسييس المجتمع؛ وكذا 
جمود الحراك الاجتماعى فيها 


بينما الثانية بفاعلية 
سياسية وحراك اجتماعى دائم. ويرى 
سيتجهاس أن اللجتمع الحديث يتصف 
يما يسميه بالتسييس العميق» 150) 
(ومثلماعنانامه لمامعنرول حيث يتم 
تسييس امشكلات الاجتماعية. وكذلك 


التقليدية ما قبل الحديثة, خاصة فيما 
يتعلق بالنظرية السياسية |والفلسفة 
الاجتماعية. بالحراك الاجتماعى 
والسياسى الذى يكسر جمود التر 
والأدوارمسيقة التوزيع بصرامة, والنظرة. 
اللعالم والحضارات فيه باعتبارها بنى 
منظمة ومرتبة بطريقة لا يمكن 
تعديلها. وقد كانت تلك النظرة قرب إلى 
لتحديل الدائرى للأشياء. حيث تبداً 
الحضارات من نقطة معينة. ثم تتطور 
وتتقدم وتصل إلى أوج قوتها فى نقطة 
معينة اخرى. ثم تبدأ بالأفول. ثم الانهيار 
التام (الدورة الخلدونية بحسب التراث 
العريى الإسلامى). ويرى سينجهاس ان 
الفلسفات التقليدية كانت تتمحورحول 


كيفية مواجهة ,الفوضى والاضطراب 
اللدين يمكن أن يصيبا «الانسجام 


مهمة الفلسفة السياسية الجديدة هى 
إيجاد صيغ لاستيعاب الصراعات 
الجديدة الطارئة فى داخل. 
المجتمعات. بشكل أكثر إلحاحاً من إيجاد 
يماب الصراعات. 


الكن ما هو الحل الذى توصلت إليه 


والصراعات القائمة فى المجتمعات 


المحدثة؟ يقول سينجهاس أن الحل يدور 
حول ها يسمية سدس ان 
ويتمثل فى شكل سداسى يعكس تداخل 


ت البات مركزية تعمل ملي ضب 
الصراعات وتضمن تطور المجتمع بشكل 
سلمى تعايشى؛ وكل ألية منها تحتل زاوية 
من زوايا ذلك «السداسى». هذه الانيات 
اهى كالتالى: 

+ الأولى: احتكار القوة من قبل 
سلظة حاكمة. وذزع سلاج الأفراد من 
دون المساس يتسييسهم) بما يدفعهم 
اللانخراط فى السياسة سلمياً. 

+ الثانية: حكم القانون. وهو اساس 
الشرعية التى يتم عبرها احتكار القوة 
من قبل السلطة الحاكمة. وهو القاثون 
الذى يضمن حل النزاعات سلمية. 


تؤتدرات يسبب الانتقنال من الور 
التقديدى إلى الطور الحديت من 
المجتمعات إلى «الاعتماد المتبادل» الى 
يقوم على توزيع الأدوارالمتوقمة من كل 
غرد فى الطور الحديث. توزيع الأدوارهذا 
يقود إلى سلسلة تقاعلية من النشاطات 
الإيجابية تعمل على تجزئة الصراعات 


كل مجالات الحياة الاجتماعية. 


الى تحشيق اللجتمع 


للتوترات والأزمات والانعطافات التى تمر 
بها اللجتمعات. وعليه. قليس من 
الصحيع ولا الدقيق علمياً وتاريخياً 


اريخية. ولا يجب تسبته إلى. 
خصوصية أوروبية أو غربية.. فأورويا 
انفسها واجهت صراعات مريرة مع بناها 
التقليدية وماضيها الخاص خلال عملية 
انتقالها من الطور التقليدى إلى 
الحديث ولم تشين الأنيات الست 
اللسداسى الحضارى إلا بعد عقود طويلة 
من الشك والتردد. ومن هنا وكما يقول 
سينجهاس فإن النتيجة المدهشة التى 
يجب التركيز عليها هى أنه من الخطاً 
الحضارية للصرعات 72> 


4 وصسطضات تخطلر 


الداخلية فى المجتمعات الأور 
جوهرية وخاصة بتلك المجتمعات (بل 
اتطور حضارى تخضع له. وتصل إليه. كل 
المجتمعات الأخرى) والأمرنفسه يتطيق 
على الآنيات الست للسداسى الحضارى. 
وعلى كثير من المفاهيم الأخرى التى 
.يظن البعض أنها غربية المصدروالجوهر. 
مائل العئلانية. الغردية التعددية 
وغنيرها. فهناك أمثلة عديدة قى السياة 


الم تكن مقصودة. والأمر ذاته تشهده فى 
الوقت الراكن حضارات. 


.تمر فى صراعات ثقافية متنوعة ستقود 
إلى غلاصات لم تكن مقنصودة قيضاً: 
وصيرورة الانتقال إلى المجتمع الحديث. 


وإحداث التسييس العميق: هى صيروزة 
حتمية ولا يمكن آن تفلت منها هنه 
المجتمعات. وهذا النقاش يقودنا إلى 
انشيحة اهم هى تمكيك «الجوهرائية. 
الثقافية: واكتشاف تتاقضاتها الداخلية. 
وإعطاء الأهمية الملائمة للظروف 
التاريخية واكرها فى إنتاج الأنيات 
الحضارية واستجايات الثقافات لها. 


الكن هناك اختلاقا كبيرًً فى طبيعة. 
التحول. الذى تتمرض له المجتمعات 
غير الغربية خلال عبورها إلى طور 
المجتمعات الحديثة. من ذات ,التحول. 
الذى شهدته فى الماضى المجتمعات 
الغربية. وهذا الاختلاف يكمن فى أن 
التحول الراهن للمجتمعات غير القربية. 
ايتم فى عالم يسيطر عليه القرب ويؤثر 
افيه. بسبب الكولوئيالية. والإمبريالية. 
والتفوق الراهن. وهذا يجعل من 
الغرب فى الآخرين أكثر بكتير من 
الآخرين فى الغرب. وإزاء هد الحقيقة. 
اتعاملت المجتمعات غير الغربية مع 


اتأثيرات القرب بردوه فعل متباي: 
إجمالها فى أربعة ردود بشكل عام: 
الأول. هو تقليد الحداثة وتقليد 


التموذج الغربى باعتباره طريق اللجتمع 
الحديث. ويستشهد سينجهاس هنا 
بالحركة الفكرية والسياسية التقدمية 
فى الصين فى العقود الأولى من الشرد 
العشرين. التى انتقدت البنى المحلي 
والكوتفوشيوسية انتقادا حاداً 
واعتبرتهما عبثا على التطور. وان 

الرئيسى فى الإذلال الذى تعرضت له 


اسستيعاب الصراعات الثقافية 


الحديث وهى كلها تقليد لإنجازات 
حداتية. فى جنوب شرق أسيا نجح تموذج 
التقليد فى بلدين على الأقل نجاحاً 
باهرا هما كوريا وتايوان اللتان اشتفلتا 

ات ,السداسى الحضارق. 


وكما يقول سيتجهاس: وفى كل حالة يقع 
اغيها التحول الكبير من المجتمع 
بيدى إلى الحديت: قبإن .حراس 


الماضى ينتفضون على شكل محافظين. 


أصوليين: للدقاع 
يروته أصالة مجتمعهم. فكما فى روسيا. 
أوالهشد أيام غاتدى. اوالأصولية 

الراهنة. فإن معاداة الغرب 
إن على نفس 


م اموحلاتصاف 
التحديثيين. حي يريد هؤلاء فتح 
أقصى الأبواب للتكتولوجيا الفربية 


الحديتة. مع تنضيتها من التأثيرات 
التقافية. والحفاظ على ما هو محلى. 
.وهنا فإن تجرية اليابان تعتبر الشموذج 
الذى يشارإليه. حيت امتمدت تلك 
السياسة متذ إصلاحات الأمبراطور 
اليجى فى التصف الثاثى من القرن 
التاسع عشر. كما آن النموذج الاشتراكى 
الشرقى تينى أيضّاً هذه الأطروحة, 
الحماية المجتمع من :القيم الغربية 
الضارة.. بل إن بلدا مثل ا مانيا فى عقود 
العترينيات والثلاثيئيات من الشرن 
العشرين كان حريصا على المحافظة على 
«القيم الأمانية العمي 


مععوسةستفافورةه حرث اليس ذال 
مماتعة من استقطاب تكتولوجيا القري. 
الكن مع محارية تأثيراته الثقاقية. 

الحالة الأخيرة. التموذج السنفافورى. 
يتم رفض القيم القردية الغربية 


اللحفاظ على قيم العائئة التى هى اساس 
فى «القيم الأسيويا 
+ الرابع. هوالاختراع والابتكار 
لمواجهة التحولات الجديدة الناشئة عن 
الانتقال من التقديدى إلى الحديث. 
وأحد الأمثلة هنا هو ما حدث فى غرب 
أقريقيا بعد مرحلة نزع الاستعمار: ويروز 
الدعوات إلى هوية آفريقية: وشخصية 
أفريقية. بل أيضا إلى «الوحدةالأفريقية, 
وهى الشكرة التى قادها وتظر إليها 
الزعيم كوامى إذكروما. وكانت الهوب 
الأفريقية التى دعا إلبها تتكون من: 
مكونات: التراث الأفريقى التقليدى. 
الإسلام زحيثما وجد فى القارة)» 
والإفادات من الثقافة الغربية المسيحية. 
إسلامياً. حاول مشكرون مسلمون إنتاج 
ما يسمى «إسلامية المعرفة.. كبديل اصيل 
عن الممرفة الغربية. غير أن السعى قحو 
الابتكار يطرح اسئلة بقدرما يقدم 
أجوبة. فالشرآن يحث اتباعه على الشورى 
.وتبنى هذا المبدا لكن السؤال اذى ما 


ع 


الدستورى الإسلامى وكيف يختلف عن 
الغربى. لكن فى كل الأحوال فإن ما هو 
احتمى هنا هوأن مدرسة الابتكار لا يمكن 
أن تنجح فى اجتراح أى حل من الحلول 
من دون الانفتاح السياسى. 


ايرى سينجهاس أن الصيرورة التى 
مرت فيها المجتمعات الأوروبية لا مناص 
عن المرور فيها من قبل بقية المجتمعات 
وهى تبدأ بتراكم التحديات الحديثة التى 
اتواجه المجتمع 


الجديدة. وهنا يتم فى العادة طرح العودة. 
إلى الأصول؛ والهوية. والتقليد لمواجهة. 
تلك التحديات. ثم تغشل تلك 
الطروحات بسبب تعقد المشكلات 


وتداخلها بشعل يفوق قدرة أى حل 
تقليدى على استيعابها. ومن بعد ذلك 
اتتجه المجتمعات نحو تبثى «السداسى. 
الحضارى» وآلياته بالتدريج. 

وإزاء النظرة إلى الحضارات القديمة. 
وفلسفاتها. يطرح سيتجهاس السؤال 
هل هناك فائدة من العودة إلى تلك 
الثقافات: واعادة التامل فى ما جاءت به؟. 
والإجابة التى يقدمها المؤلف على هذا 
السؤال. من خلال معالجته للفلسفات 
والإسلامية. والهندوسية. 
والبوذية. هوالإيجاب. والسيب الكبير فى 


انصينية. والهتدوسية. والإسلامية. سواء 
على صعيد التقعيد الفكرى النظرى. ام 
صعيد الممارسة والتجربة التاريخية لهذه 
التقافات. ويرى سينجهاس: محقاً ان 
اتفض الغبارعن كثير من العناصر 
القديمة نات الصلاحية الجديدة 
والمعاصرة سوف يساعد على تحديث 
المجتمعات وتقبلها لصيغ من الحداثة. 
بكوتها أصيلة. وباعتبارها منتجأً محلياً 
وليس مستورفاً. 

.وفيما خص المجتمعات الإسلامية. 
فإن سينجهس يرى ان التحدى الأسابى 
الذى يواجه تنميتها وتطويرها هو تحدى 
التعددية. وقى نقاته لتجرية الحضارة 
إسلامية: قى الفصل الثالث: يلحظ أن 
غنى هذه الحضارة يكمن فى التنوع 
والاختلاف الواسع والقدرة على 
الاستيعاب لشعوبه وحضارات. وافكار: 
ومتاهب آى يلقة العصر تعددية قصوى 
.وناجحة. نكن العصر الحالى؛ متمثلاً 
بالدول الإسلامية: يشهد غياباً فاجعاً 


الإسلامية هى فى إعادة تسليط الضوء 
على الاتجاهات التعددية فى الثقافة. 
الأصيلة. وهو يدعو إلى بعث الشكر 
العقلانى والتنويرى مثل قكر ابن رشد 
والشارابى وابن خلدون وفكر مدرسة 
المعتزلة. وأنه من دون إعادة الامتبار 
اللعقلانية الإسلامية قإنه من الصمب 
تخيل خروج المجتمعات الإسلامية من 
الأزمات الثقافية والاجتماعية 


التحديث الجزلى التى انشرطت فيها 
هذه المجتمعات أفضت يها إلى منتصفٍ 
الطريق: قلا هى قادرة على الاستمرار فى 
اطريق الحداثة خشية الانقطاع عن 
تراتها ومويتهاء ولا هى قادرة على 


العدد التاسع والخمسون ديسمير 7005م 


التوقف والجمود على ما هى عليه. وريما 
كان الحل هو استدعاء مفردات الحداتة 
الموجودة فى الثقافة تفسها وإعطلؤها. 
سمة عصرية. ومادامت الأزمات الخائقة. 
الثى تعكس الكأزق الذى تواجهه هانه 
المجتمعات باقية: فستظل تنتج تعبيرات 
متطرفة من تلك الأزمات. وغالباً مااتاتى 
على شكل توتوات تأخذ شكل الدقاع عن 
الهوية. 

الابد للمجتمعات الإسلامية من أن 
تنخوط فى مشروع فد ذاتى معمق 
يعيد إنتاج الفكر الإسلامى بطريقة 
عصرية تسهل دخول هذه المجتمعات 
العصر الذي 


من خلال التجديد والاجتهاد اذى 
يطالب المؤلف بإحيائه. وهنا يشير 


النموذج الفرنسى مثلاً. بل هتاك 
اج الألمانى والبريطانى للعلماتية. 


موجودة وقاعلة. ومتداخلة مع الدولةة 
الكنها مع ذلك لا تتصارع معها فى الميدان 
السياسى. 
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مصالحة مفهوم الدولة والمواطتة مع 
مشاهيم البحث عن الخلاص وعودة أرواج 
الأفراد بأشكال جديدة. ويسبب غلبة 


على صعيد الهندوسية يلتقط 
اللؤلف قضية مركزية وهى أنه ليس هناك 
أولاً شىء اسمه الديانة الهندوسية. بل 
هناك ديانات متعددة يدين بها الهندوس. 
الكن تعميم لفظة ,الهندوسية: جاء عن 
طريق الاستشراق الأورويى الذى كان 
يميل إلى التعميم: واختراع الأوصاف 
الجامعة. والتعددية الروحية والديتية. 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير 07م 


التىقتصف بها «الهندوسية: مدهشة إلى 


المعضلة الكيرى التى تواجه مجتمعاً 

خدوسياً كالهند هى فى وجود نظام 
الطبقات الاجتماعية وقوة تفوذه رغم 
مرورأكثر من نصف قرن على قيام الدولة. 
العلمانية هناك. ويالتالى فإن ما يراه 
اسيتجهاس هو ضرورة عبور الجسر الى 
ايصل بين التعددية الروحية والدينية 


كل هذا الحديث من الحضارات 
والثقافات من داخلها يقصد به التدليل 
على تنوع واختلاف تلك الحضارات: 
وعلى الصراعات التى تتعرض لهاء ولأنها 
أكثر حدة فى بعض الأحيان والمراحل من 
الصراعات التى يفترضها هانتنجتون 
بين الحضارات المختلفة. وهنا فإن التقد. 
الأهم الذى يطرحه سيتجهاس 


اللاتيتية. هذا التقسيم يفل أولاّان 
داخل كل حضارة هناك حضارات أو 
ثقافات تتباين قبل ان تتشابه. ولا يمكن 
بالتالى جمعها فى مظلة واحدة. 
أيضاً مراحل تطور الحضارات. وحيث 
تصبح مكوتات أو مناطق أودول فى 
«حضارة اوثقافة ماء اقرب إلى مكونات 
أومتاطق أودول فى حضارة أخرى منها. 
إلى الحضارة التى قنتمى إليها نظريا. 
فاليابان مثلاً اقرب إلى بريطانيا منها 
إلى الصين أوأية دولة آسيوية أخرى. 


الثقافة هو افتراض هش علمياً. وكذا 
افتراض أن صراعها الأساسى هو ممع 
الآخرين. فالحروب الكبرى فى القرن 
العشرين وقعت داخل الحضارة الغربية: 
وإذا كانت أطول حرب فى ذلك القرن. 


راقية الإيرانية. وقعت 
داخل إطار الحضارة الإسلامية. وهكذا 
قأينَ مى صراعات الحضارات التى 


يتحدث عنها هانتنجتون؟ 2 


خمسة وثلاثين قدمًا. حفرت لتحويل الماء بواسطة سدود 
تتحكم به ولتكوين خزان ماثى. بالإضافة إلى تزويد 
السكان بالماء وزراعة المناطق الريقية المحيطة التى 
وصفت بأنها شديدة الخصوبة من خلال ما يرى فيها 
من أعناب وفاكهة فضلاً عن القمح 

وعندما عرَا الإسكندر مدينة بابل حوالى 72 


كانت تحدوه رغية فى ترميم ما دمرته الحروب. خاصة 
. وكان معيد بيلوس آنذاك 


يوستك لامي 


لل الثلائية ايوء 
ابع أريعين عام من حياة هذا الغنان العربى 
وسينماء للناقد إبراهيم العريس. وهنا فصل من هذا الكتاب 

اللهاجره 
و« الخصير... وهى آفلام تغوص فى التاريخ مباشرة على عكس أفلام أخرى لشاهين يمكن اعتبارها «تاريخية: بدورها. 
الكن دنوها من 


لى ستورةا خيو سب 


الحرر 


# خدمت انشاشة شاهين دائمًا. 
.والكاميرا بالتالى. كمكوا 


ارقى الوقت نفسه أن يكون ذلك الدنو- الدين وبطل الززمن الراهن جمال عيد 
.وهكنا. حتى لنن كان الفرعون< الناصر. ويوسف شاهين. رغم ناصريته 
حاضرا فى 'المهاجر. فإن البطولة المعلنة فى ذلك الحين ونزوعه نحو 
|الأساسية معقودة للتابرام. طالب العلم ‏ الأفكار العروبية والاشتراكية. لم يكن 
.ثلائية الهزيمة.) والتاريخ الشخصى- الغريب الذى قصد مصر ليتشبع بالعلم ‏ معروفا بقوة تحليله ووعيه السياسى.أما 
ازكما فى «الثلاتية الناتية.) أوحتى فى الذى به قد يسدى خدمة إلى بلادم. ولشن ع الدين ذوالفقارفكان أثبت تضلعه فى 
تاريخ السينما؛ غيران سينما شاهين كان الخليقة حاضرً فى الدولة الأمرعبرعدةأفلام منهاءرد قلبى.الذى 
الأندلسية آيام مها فإن الاساس فى كان من افضل ما حقق عن تورة الضباط 
القرن العشرين لا تتخطاء وثنن كان +المصيرء كان لابن رشد. الفيلسوف. الأحرار. لكن المنتجة آسيا داشر التى 
شاهين قد أقدم فى «التاصر.. صلاح ولطلاب العلم وأنصارالفن فى صراعهم كانت مشاركة للسلطات الرسمية فى 
الدين على تحقيق فيلم لم يكن فيلمه. مع القوى الظلامية المتشددة. وأخيراً إذا | إنتاج الفيلم. تبنت اختيار عز الدين 


السياسى المباشر (كما فى . 


فى بداية الأمر: فإنه لاحقا مند العام كان تابليون بونابرت قد حضر. بكل زخم ذوالققار لشاهين بدلاً مته إذ وقع ذو 


1908 عاد ليبارح القرن العشرين محققا ‏ حركته التاريخية فى «وداعاً يا بونابرت. الفقارضحية مرض عنيف وهكنا.وجد 
اثلاثة أفلام تاريخية باللعئى اللتعارف .فإنهاليس هنا الشخصية الرئيسية. . شاهين نفضه وهو الخارج منواحدة من 
عليه نعبارة سينما تاريخية: لكن المفارقة ‏ الأهميةالقصوى معطا منا أكثرحقبحياته المهنية ظلاماً عبرتريعة 
الأساسية تكمن فى أن الأفلام الثلاتة الكافاريللى. العالم الذى يرافق بونابرت< افلام ميلودرامية حققها تباها بين 1404 
الت نتحدث عنها هنا وهى «وداعاً فى حملته لأسياب علمية لا عسكرية ولا 14189 وجد تفسه امام مشروع كتب 
يابونابرت؛ ٠45‏ والمهاجرء 7494. | سياسية والذى. هو يعرف كيف يقيم بمعزل عن أفكاره واهتماماته السينمانية. 
واللصيرء 1480 ستبدواما إن نخضعها ١‏ علاقة مع سكان البلاد المحتلة ومع ومع هذا لم يتردد: قبل بسرمة وسيقول 
احضارتها. وفى الحالات الثلاث أيضاً ‏ الاحقاً انه كان يبدل جهداً كبيراً فى 
إن نحن استشنينا ثلائية النتات /: تخوض الشخصيات التتويرية (أو إعداث بعش التبديلات اليومية فى 
المؤلغة من «اسكتدرية ليه و حدوتة - الساعيةإلىالتتوير) الثلاثصراعاً ضد< السيناريو والحوارات. حتى يمكته أن 
0 السلطة وسياساتها وعسكرها. إنه صراع يتبنى الفيلم تماماً.وفى نهاية الأمربعد 
3 العقل ضد جبروت القوة. بصرف النظر ‏ شهورمن العمل ويفضل مساعدات 
التاريخية فى «الناصر صلاح الدين: لم عمن سيخرج فى نهاية القيلم منتصرا. ‏ قدمها الجيش المصرى. أنجز شاهين 
يبد بدا راغب فى أن يدنو من أى تاريخ ويقيناهنا ان شاهين الذى أخس| القيلم الذى كان حتى ذلك الحين أكثر 
دنوا موضوعياً. فهو سينمانى أولا وأخيرا. ‏ حين تحقيق «الناصر.. صلاح الدين. أن الأفلام كلفة فى تاريخ السينما المصرية. 
وليس استاذ تاريخ ولا مؤرخا. فإذا كان هناك اشياء كثيرة لم يتمكن من قولها ويسرعةأدرك الناس حتى من دون 
حتى حين اقترابه من الحروب الصليبية< فى هذا القيلم.الذى كان فى الأساس مشاهدة الفيلم ولدى قراءة عنواته مدى 
ومآثر صلاح الدين الأيوبى فى فيلمه إنتاجا ضما املته ظروف سياسية الريط الذى يقيمه بينالماضى والحاضر. 
العائد إلى العام +145. قد عرف كيف محددة. عاد بعد كثرمن عقدين ليسائل ومن نافلة القول أن شاهين لم يندم على 
+يستولى. على موضوع ئيس له ويحمنه < السينما فى علاقتها بالتاريخ. ويسائل ذلك بدليل أنه سيعاود الكرة ويؤكد هنا 
اقدرما سمحت له به الظروف. يبعض| الات فى علاقتها بالآخر. ومع هذا: فى 
أفكاره الخاصة عن التسامح والعلاقة مع معنى منالممانى. يمكن النظر إلى 
الآخر وجدوى الحروب. ما الذى يمنعه ‏ +الناصر..صلاح الدين:بامتبارد نوعاً من 
فى «الثلاتية, الجديدة من از التمهيد للثلانية التاريخية اللاحقة: 
واكثرة وما الذى يمنعه من أن يستحوذ منتميا اليها مزناحية خروجه عن القرن ‏ ليست مجرد رسم الأحداث التى حصلت 
على تلك المراحل التاريخية التلا: العشرين واستناده إلى أحداث تاريضية فى الماضى. انطلاقاً من نظرة موضوعية 
موضع فيها حكايات أفلامه لكى يحملها ‏ حصلت حقاًء وإنكاثت مستخدمة الآن. باردة. الحقيقة التاريخية ليست مهمة 
يما فى داخل ذاته من أقكارة. هنا فالتاريخ يمكن تعلمه فى المدارس 
فى الافلام الثللاثة التى تتحدث عنها والأكاديميات, أما ما يهمنا مثه فهو مدى 
هنا. لدينا. أولا. زمئ حملة يونايرت على انعكاسه علينا غير أن «عليناء هذه أيام 
مصرء ثم زمن الفراعنة وولادة الأديان «الناصر صلاح الدين» كانت تعير عن 
التوحيدية فى إرهاصاتها الأولى على يد المجتمع وعن الأمة ككل: وهنا لابد أن 


إيراهيمالعريس 


أخناتون: واخيراً من الأتد لس وولادة. تت ير إلى أنه حتى ولو كان قد قيض منذ 
الفكر النهضوى الانسائى. فى الحالات ‏ من الخاضى إلى الحاضر البداية لشاهين بأن يكون هو صاحب 
التظاك ولن تسوتاما بصة جا وة ‏ --------22 المشروع وكاتبه. ا كان من شأته. فى ذلك 


تاريخ الفكروالدول غيران هذا لم يعن ١‏ مبدني كان منالمفروض بشيلم 
شاهين إلا بمقدارما رأى فى ذلك كله «التاصر.. صلاح الدين. أن يكون من 
.سلاحا. يمكنه استخدامه فى «معاركه. إخراح عزائدين توالفقار ذلك ان الفيلم كانت أطيافها موجودة متذ شيلم .رابا 
الراهنة وفى تعبيره عنذاته الشاكة ولكن كان مستنداً إلى شكرة غايتها من ناحية أمين.. فى زمن«الناصرصلاح الدين» لم 
الساعية دائماً إلى التواصل مع الآخر. ٠‏ تمجيد التسامح العربى الإسلامى. يكن شاهين قد اخترع «سينما السيرة 
.ومن هنا إذا كان شاهين اختارآن يدتو والحث على الوحدة العربية ومن ناحية. (أو إعادة اختراعها 

افى سينماه من لحظات اتعطافية فإنه ‏ ثانية إقامة توازى بين بطلالماضى صلاح على طريقته) إذفى تدك 22>" 


وجعهات تكلم آه 


اغيران هنا نم يمنعه.مند ذلك الوقت 
الميكر. وعلى عكس ما كان الوضع مع آخر 
فيلم.جدى: كان حققه قبل «الناصر 
اصلاح الدين: أى «جميلة الجزائرية.- لم 
يمتعه من أن ينظر إلى الآخر. والى 
ضرورات التلاقى الحصضارى نظرة _تتعلو, 


والحال أن هذه الشكرة "١‏ 
اجشيشية فى +'الشاصر صلاح ان 
ستشكل لاحتنا آساسا من آسس علاة 
اشاهين بالسينما وبالفكر. وستجر عليه 
المشاكل أيضا. غير أنتا هنا. لا تزال ابكر 
من أن نتوقف عند هذا الأمر. هنا لانزا 

فى وسط المصالحة بين القناء 

التى يخدمها فى قيلمه .ولا تزال 
المصائحة قائمة بين االجتمع والسلطة 
أيضنًا: فبداية الستينيات على رغم بعض 
الانتكاسات التى جايهت العهد التاصرى 
(الانفصال مثلا: وبدايات الصراعات 
العربية المسلحة. حرب اليمن) كاتت 
لاتزال تشهد امتدادات الصمود القومى. 
وكان الضراع الأساسى قائماً ضد ذللك 
«الأخرء الغربى الذى تمارسس تجاهة العيلة 
الجذب والنبد ونود الونفتنه وتذكره 
بماهيتنا وبمواقضنا تجاهه. 


خطوط أحداثها العامة. لكننا تعرف ايضا 
أن التفاصيل قد لا د 


الشرقاوى وأيضا عزالدين ذوائفقار الذى 
كانت له مساهمته. قبل تخليه عن الفيلم 
استحوذوا على تلك الأحداث تم أعاد 
خلط التواريخ والشخصيات بشكل قد 


وحتى مع أفلامه غير التاريخية.وذلك 
لخدمة الأيديولوجيا التى كان مطلويًً 


منه أن يعيرعنها: من ناحية. ولإرضاء 
فكارد الخاصة من جهة ثانية. ويمكننا 
.بالطبع خارج إطار الأخلاقيات العامة. 
مشل التسامح والانقتاح على الآخر. 


لم 4ه 


حدد شاهين وظيفة 
السينما التاريخية: 
إنها ليست مجرد 
رسم الأحداث التى 
الت فى 
الماضى. اتطلاقنًا من 
نظرة موضوعية باردة. 


وادتماة الجتميع إلى انيان سملوية ل 
ينبغى للصراعات الدنيوية أن تؤثرعليها. 
يمكننا أننرى فى سياق هنا الفيلم 
(المشغول بحرفية كبيرة. ذلك أنه كان أول 
فيلم ملون لشاهين الذى لن يعود يعدم 


ردبا. احدان تاريخية امتدت فى 
الزمن الحقيقى عقودا من السنين)بعض 
الأفكارالأساسية التى سيظل شاهين 


والعقل:لا القوة. فى الانتصار فى الحروب 
وفى بناء الحضارات. والانتماء الحتمى 
اللاقليات المسيحية للبينة التى تعيش 


'فيها. إن سمات صلاح الدين و« 
انبدو مستقاة مباشرة ئيس من كتبٍ 
التاريخ: بل من واقع إسكندرية شاهين 
نفسه. والدمشقى ذلك العالم الى يشفل 
عقله من أجل الانتصار ئيس سوى إرهاص 
ببورالمثاقغين فى صنع الانتصلرات- 


أساسياً فى نظرته إلى دور المثقف [خيانة. 
الثقف كما قد يقول جوليان بندا) كن 
شا ن موعد تحقيقه قلامه 
التاريخية.بالعنى الحرفى للكلمة. الثلاثة 
التانية: سيكون قد استماد إيماته يدور 
العلم والتنوير ودورالمثقضين فى مجتمعه. 
اناهيك بإصراره على مفاهيم شغلت باله. 
دائماً مثل التلاقح الحضارى. وهنا 
سنلاحظه من خلال الشخصيات 
الأساسية التى ستملاً مشاهد وحكايات 
تلك الأفلام. من كافاريللى قى «وداع 
ييا بونابرت, إلى رام فى «المهاجرء وصولا. 
اللتقضين فى سيتما 
شاهين: ابن رشد الذى سيكون بالتسبة. 
إليه فى فيلم «المصير؛ الرد الطبيعى على 
مقف «الأرض؛ و«الحصفوره وال 
وعودة الابن الضال: 


ذروة الصائحة مع شخصية لقف ودور 
وستعرف لماذاء حين التحديد من 
.وداعاً يابونابرت. 
الآخرآخران. 


اثنتان وعشرون سنة هى الزمن 
الذى يفصل بين «الناصر صلاح الدين» 
وبوداعا يا بونابرت.. وهى ستوات شهدت 
رية فى مصر والعالم العريى 
والعالم: وكذتك فى حياة يوسف شاهين 
ومساره الفتى. وبالتسية إلى هذا المسار 
|الأخيرء كانت تلك السئوات هى التى 
شهدت تحقيقه لأهم أعماله يدءاً 


بتحفته «الأرض» وصولاً إلى بدء خلائية. 
الننات كما جاء معناء وعلى رهم أن 
الاستقبال العريى العام الذى كان من 
اتصيب ناص رصلاح الدين» تبدى 
أفضل آلف مرة وأرحم ألف مرة من 
الاستقبال الذى سيكون من نصيب اول 
أعماله التاريضية الجديدة .وداعًا يا 
بونابرت» فإن ما لابد لنا من قوله هنا 
هوآن مكتسبات كل تلك السنين على 
المستوى القنى كما على مستوى الوعى, 
تلوح مباشرة عند المقارثة. 


العرب. إنما نتج عن سوء فهم واضع. 
فالمتضرج العربى كعادته. وهو الغارق فى 
الأيديولوجيا حتى أذتيه. كان يريد من 
أخرى على رسم 
صورة علاقة «التحن» بالآخر فى فيلم. 
يطاول حملة بوثابرت على مصر وهى 
إحدى المسائل الأكثر إثارة للجدل فى 
تاريخ الفكر العريى الحديث. كان يريد 
منه أن يهاجم الحملة دون هوادة وأيضا 
من منطلق إزدواجية الأسود والأبيض: 
+نحنء دائماً على حق؛ ومظلومون 
الآخر, دائماً على خطأ وظالم. وفى 


العريى لكى لا نشول أيضاء النخبة 
العربية.لا يريد أن يرى أية ديالكتيكية. 


فى العلاقة بين الأنا والآخر. واللافت 


من القرن العشرين. التى من دون أن 
تفوتها تطلعات بونابرت الاستعمارية 
فى حملته أدركت, على خطى الجبرتى 
والعديد من المتنورين المصريين الذين 


التهضوية التى تحققت للفكر العربى 
وللحداثة العربية: ليس بفضل الجاتب 
العسكرى من الحملة.يل تحديداً بفضل 
جانيها الأهم. بالنسبة إلى تلك النخبة. 
الجائب العلمى. وهذه الجدالية لم يكن 
السينمائى واع. وريما مشاكس. مثل 
يوسف شاهين ان يرفض رؤيتها. بل 
كانت همه الذى أملى عليه الاتدقاع 


والحال أن الصراع الرئيسى فى «وداعا 
ايا بوتابرت ليس الصراع بين القرتسيين 
والمصريين ثم العرب» حتى وإن كان هذا 


عن هزيمة بونابرت. الصراع الرئيسى 
الدى شاهين هو بين بونابرت وبين فرتسى 
آخر هو كافاريللى: أحد العلماء الذين 


العدد التاسع والخمسون - ديسمير 7005م 


اراققوا الجنرال الشاب الطموح فى 
احملته. ولنتذكرهنا آن بوتابرت (التى 
قام بدوره بكل براعته الفرنسى باتريس 
شيرو) لا يظهر فى الفيلم إلا امأً. وهو 
فى كل مرة يظهر فيها يتبدى لنا عرضة. 
اللسخرية ولا سيما من قبل كافاريالى. 
الذى تروى أحدات فيلم شاهين من 
منظوره دون أدنى ليس أو غموض 
ولنلاحظ أن شاهين يدخلنا هذه 
الجدلية منذ يتلفظ بوتابرت يعيار 
الشهيرة المتعلقة بالأريعة آلاف سنة التى 
اتنظر إلى وجود الفرنسيين فى مص رمن 
١أعلى‏ الأهرامات. إن شاهين يدخل لعيته 
منذ للك اللحظة. إذ ما إن يتتهى 
الجنرال من عبارته أثورة التى يصورها 
شاهين ليلا ومن بعبيد. حاتى ب 
كافاريللى (ميشال ييكونى) ساخرا 
ويتمتم يما معناه: .ها هوهذا الآحمق 
عاد إلى أسطوانته مجدداً.. 

امنذ تلك الللحظة إذن يموضع 
شاهين فيلمه فى سياق فكره هو. لا فى 
اسياق الحدث التاريخى نقسه ويقول لتاا 
يكل وضوح إن هذا الحدث التاريجى لا 
يهمه بأية حال من الأحوال. ما يهمه هو 
ما جاء كافاريللى ليقعله فى هذه البلاد. 
لا ما جاء من أجله بوتابرت. 

مااجاء من أجله بونابرت يمكن 
التعرف عليه فى كتب التاريخ. 

أما كاقاريللى فهو ما يهم سيئما 
شاهين. ماذا؟ ريما لأن كافاريللى يمثل 
جانبا من شخصية شاهين فهو بساقه 
المقطوعة ومحاولته الاندماج فى حياة. 
المصريين (ولو عن طريق إقامة علاقة. 
غرامية بالفتى يحيى ثم بأخيه على) 
إثما يرهص بشخصية رام فى «المهاجرء 
وبشخصية جوزف ابن جيرار بروى فى 
»اللصير. غير أن شاهين لا يفوته هنا 
أيضاً أن يلقى باللائمة على كافاريللى. 
ولعله هنا يقارب النقد الذاتى فى شكل 
امن الأشكال. وفى هذا الإطارتكون 
مهمة تلك العبارات التى يلقيها على. 
بعد موت أخيه يحيى وفيما يكون 
كافاريللى على فراش الموتء آخذا على 
هذا الأخير أنه إذ جاء ليعلم ويتعلم 
اقتصردوره على أن يعلم. ولم يتعلم 
حتى ولا لغة القوم الذين أتى ليحبهمٍ 
ويعيش بيتهم. إنشاعين يبدوهنا قريياً 
جداً من منطق كان عالم الأنترويوتوجيا 


الكريستوف كولومبوس حين اكتشف هذا 
الأخير القارة الأمريكية: كان الاستقبال 
حفلاً صاخباً لكن الأوروبى الأبيض لم 
ايفهم كنه ذلك الترحيب بل ذبح 
ليه مفوتاً على الغرب واحدة من 
تلك الفرص التى أبدع دائماً فى 
اتفويتها 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير 705 م 


كافاريللى كذلك لم يلتقطهاء حتى 
وإن لم يكن على السوء الذى كان عليه 
كولوميوس. أو بونابرت. ومن هنا على رغم 
أن شاهين يرسم شخصية هذا العالم 
ارسمآ إيجابياً. فاته لا يعقيه من ا ملامة 
هو الآخر. وعلى لسان على؛ اذى . هو. 
تعلم الكثير من كاغاريللى وأحبه بصدق. 

واضح أن شاهين أثرفى هذا الفيلم 
اللشغول بحرفية تقنية عالية أن يشرك 
العام التاريخى الكبير ليفوص فى 
الخاص مواصلاً البحث صن اجوية 
الأسئلة لا تك عن إقلاقه منذ زمن بعيد. 


شخصية كافاريللى. قإته أيضاً حاضر من 
خلال شخصيتى يحيى وعلى. 
اهنا قد يكون السؤال مشروعاً حول 


الفنان فى أن يبدل التاريخ كآربه 
الخاصة وان ينفق الملايين على فيلع 
«خداع فى نهاية الأمرة ولكن مع يوسف 
شاهين يتعدم هذا النوع من الأسئلة: لان 
الرجل يرى أصلا أن هذا هو الدور 


كما يغهمها هو. إبداع فنى ينطلق 
ذات القنان ليصب فى الحياة. لا فى 
الواقع. ليس صدق الأحداثك ما يعنى 
شاهين هناء ما يعنيه هو تفسيرهذه 
الأحداث وقدرتها على أن توفر للمبدع/ 
القن بوصقه سلاح القنان الوحيد 
ونافذته على العالم. ولأن السينما 
الحقيقية/ القن الحقيقى هى سينما 
الأسئلة والقلق ولأن يوسف شاهين هو 
واحد من الفناتين الأكثر قلقاً فى تاريخ 
فتوننا العربية كان من الطبيعى له أن 

اضالته من خلال حكاية الحملة 
اليوتايرتية. حاصلاً على التمويل حتى 
من الفرتسيين الذين أبدا لم يطالبوه 
بأنيكون رفيا مع بطلهم القومى المزيف 
ذاك .هم أنفسهم لم يكوتوا رفيعين مع 
تابليون على الإطلاقه 

والحال اننا إن لم نضع هذه 
الفرضيات فى ذهننا ونحن نتضرج على 
«وداعا يا بوثابرت.. سنبقى عند مستوى 
سوء التفاهم فى تعاملنا مع هذا القيلم 
ايل ستعجز حتى عن فهم فيلمى شاهين 
التاريخيين الأخرين اللذين حققهما 
خلال الستوات التائيا «وداعا يا 
يوتابرن» وهما «المهاجرء و:المصير.. وإذا 
الم تدرك أن شاهين مثل كل حرفى ماهر 
يمكته أن يصنع أى شىء من أى شىء ولا 
يتورع عن إعادة تركيب التاريخ على هوا 
دون أن يزيف فى مجرياته الرئيسية 
بالطيع. لن نتمكن أبدا من فهم تلك 
الزاوية الأخرى التى جعلت هالمهاجر. 
مكنا وجعلته هوالآخر فيما عمن. 
شاهين الذاتية؛ حتى وإن دارت أحداثه 
فى من الشراعنة. 


القومى المزيف ذاك 
(تابليون) 


اريخ فيلمه العتيد عن ١القراعنة.‏ ل 
يمكنه إلا أن يكون معاصرا بل اكثر من 


امند البداية كان شاهين يعرف أن 
اليس فى إمكانه. وهو لا يريد ذلك أصلاً 
.يجعل من فيدمه تعصويرً لحكاية 


بوسانه المايكن هذا مه كان عمة أن 


الاحدات. فاتت كل أولنك الذين 
الاحقوا شاهين بالتهديد وبالقضاء لكى 
بهم حين انجز: ليركزوا 


فى حاجة إليه. ولكن إذا كان هذا انمكس 


اسلباً. قإنه سرعان ما انعكس إيجاباً على 


الموسيقى وا ملايس والمونتاج التى فاقت 
كلها كل ما كان قدمه شاهين سابقا (حتى 
اقيل أن جمائية الفيلم طفت حتى على 
موضوعه. نكن هذه حكاية أخرى )» يمكن 
أن نضيف أن تعاون رفيق الصبان وخائد 
يوسف مع شاهين فى كتابة السيناريو 
اقفز مرة واحدة بمشهوم الوضوح إلى 
المواجهة ليسير الشيلم فى بعد خطى لا 
تلعتم فيه بل إنه اتى فى نهاية الأمر 
افلا سد متمق مر مسو ملي 
فى تعامله مع ممثليه مستفيداً إلى 
أقصى الحدود من الديكورات الجميلة. 
.ويينا أن هذا كله ما كان من شأنه. 
أن يرضى الشاهيتيين الخالصين (وكاتب 
اهذه السطور واحد منهم). نذا لم يتل 
اشكل الفيلم حظوة كبيرة لديهم لدى 
مشاهدتهم نه تلمرة الاولى. لكثهم 
اسرعان ما أدركوا أن المهاجر؛ واحد من 
أفلام الشاهينية التى تعشف عمقها 
بالتدريج كما تكشف شاهينيتها بعد 
حبين. ذلك أن طايع «البعلاقات البريدية. 
الذى يبدو للوهلة الأولى مسيطرا على 
الفيلم. والعلاقات الخطية 


معروفا سلا ) وبعض الافتعال, 
فى اللجوء إلى استعرا - 
الموسيقى: كل هذا سرعان ما يخلى المكان 
اللبعد الأكثر الأهمية. يعد المعاصرة 
الخائصة فى هذا الفيلم. 

فالمهاجر. بعد كل شىء وريما قبل 
كل شىء. فيلم معاصراذ تماما كما أن رام 
افيه. لمتوجه فى أرض القحل إلى مصرء 
هو شاهين [المتوجه من أجل بلاده إلى 
بلاد الحضارة) ها هى العتاصر الأخرى 
فى الموضوع والحبكة تحيلنا مباشرة إلى 
زمننا. الراهن: الصراع الديتى بين 
الأفكار الجديدة (يمثلها أخناتون» 
مقابل الأفكار القديمة (يمثلها آمون 
وكهنته). دور الثقافة والعلم فى بناء. 
المجتمعات. وفى هذا الإطار لم يكن بعيداً 
عن الصواب ذلك التاقد الفرتسى 
(فنسان قاتريكان) الذى قال إن قيدم 


اكتسابه للعلم والمعرفة ويقينه من أنه 
سيكون فى وسعه إقادة شعيه يواسطتهما 
من البداية فى :اللهاجرء يقول نثا 


استبعاد فكرة أن يكون رام هو يوسف 


وجهات نكر ذه 


المفتعلة التى أثيرت من 
حول يوسف شاهين: 
باتهامه بتصوير 
شخصية دينية 
تاريخية لا يجوز 
تصويرها. تدفق 
المتفرجون 
بمثات الآلاف 
فى مصر وفى 
غيرها. للشاهدة 
المهاجر.. ما جعله 
أتجحأفلام 
شاهين 
على الإطلاق 


نفسه (ولسوف يؤكد جزء أساسى من 
أحداث حياة رام هذا) ومن ناحية ثانية 
إلى جعلنا نتسى تاريخية الشخصية 
الندرك أن ما يقدمه لنا الفيئم إثما هو 
أمثولة. لا أكثر ولا أقل. 

المهم هنا هوأن رام أصلا: لا يذهب 
إلى أرض الثور: مصر الشراعنة. من تلقائه. 
بل لأن إخوته قد غدروا به. وهو بعد ذلك 
إذ يجد نفسه فى قاع سغينة. يجد أن 
السفيتة تأخذه إنى مصر. وهتاك يباع 
كمبد إلى القائد المسكرى اللحبوب 
والطائع من صغوف الشعب باجتهادد 
أميهار. ولأميهارهذا زوجة حستاء هى 
سميهت التى تغرم برام بعد وفاء لزوجها 
دام عشرسنوات راحت بعدها تتطلع إلى 
حب جديد فى حياتها يعوضها عن عجر 
زوجها وإهماله لها. لكن رام على رهم 
الإغراءات كلها وعلى رغم فتنة سميهت. 
اليس هنا كى يعشق امرأة سيده. وهكنا 
يدور صراع بينه وبينها يراقبه أميهار بلق 
أولا ثم بفضول بعد ذلك. وعلى 
اهنه:الدراما العائلية..إن جازالقول.: 
الأحداث الكبرى فى الفيلم. حيث من 
جديد وكما قى -وداعا بونايريات. يقيم 
شاهين العلاقة الجدلية بمهارة واتقان بين 
الخاص والعام: ويقضل كما شأته دائما أن 
يرجح كفة الخاص جاعلا العام لا 
إلا من خلال كوة الخاص ومنظوره. والعام 
هنا هوالصراع الديتى وفساد الطيقة. 
الحاكمة. وتوق الشعب إلى الثورة ودور 
العسكر, ثم الجفاف الذى يضرب البلد 
فى خضم ذلك كله. وأيضا هناك:الغريب. 
الذى إذ كان يعامل فى البداية تعاملاً 
عنصرياً. سرعان ما يضيف إلى المجتمع 
الذى يعيش فيه علمه وذكاءه ما يجعل 
التفاعل حقيقة ويجعل «الآخرء ضرورياً 
اللذات..وهذا الجائب قدمه لنا شاهين من 
خلال العلاقة الغرامية والودية التى تقوم 
بين رام وهاتى ثم من خلال تعاونه معها 
ومع أهلها وجماعتها لقاومة الجقاف. 

ذلك أن شاهين فى لحظة من 
الحظات فيلمه يحول 'المتعلم» الأتى هنا 
سعياً وراء المعرفة والثور: +معلماًء يدوره. 
ينشرهما فى هذه الديارالتى يعيش فيها 
ويتزامن هذا مع تغلب رام على رغباته 
تجاه سميهت وتعلقه اكثر وأكثر بهاتى. 

وفى هذا الإطار بالتحديد يبدو 
الفيلم أخلاقيا وعظياً إلى حد ما. وبشكل 
مفاجن. ذلك إننا نادرا ما سيق نا آنا 
طالعنا فى فيلم شاهين مثل هذا القدر 
من الوعظ الأخلاقى. وتقريظ من يسير 
على الصراط المستقيم. 

هل معنى هذا أن شاهين كان قد 
أصبح أكثر تعقلاً وامتثالية من ذى قبل؟ 

إن اخلاقيات فيلمه التالى «المصيره 
استوصلنا إلى مثل هذا الاستتتاج, ولكن 
أفلا يمكننا يا ترى على ضوء هده 
الوعظية التى قد تلوح هنا جديدة أن 


نعيد قراءة العدد الأكبر من أفلام شاهين 
السابقة لنكشف أنه .بين السطور» آى فى 
أعماق خطابات افلامه. لم يكن بدا ذلك 
المشاكس الأخلاقى: الذى يوحى بكونه 
اهر تلك الأقلام؟. 

وفى وسط هذا كله كان شاهين يعرف 
له سيتماتى .فئان اول وأشيرا- وان 
وظيفة الفنان أن يروى يحكى يصور. ولا 
ايتسى ولو للحظة واحدة «الذة الحكى. 
ومن هتا عبر فى هذا الشيلم الغريب 
والعميق فى آن معاً عن ايمانه بتلك 
اللذة. فقدم حكاية جذابة. قدم أفكاره 
كلها من خلال عمل استعراضى كبير: 
ايشيه فى شكله الخارجى الافلام 
التاريخية الهوليوودية الضخمة: لكنه 
ايشبه فى شكله الداخلى تلك الافلام 
الحميمة. وهذا كله جمل الفيلم أشبه 
بلعية الدمى الروسية. حيث تخبىء كل 


يحاريوا هذا الفيلم لأسباب دينية كما 


قالوا ثم يروا منه سوى واحدة من دمياته. 
بل لريما رأوا الدمية الأقل أهمية. 
غاضين نظرهم عن كل المزايا الأخرى 
التى يحملها فيلم عرف بدوره كيف 
ايساهم فى إخراج السيتما المصرية إلى 
العالم وكيف يستعيد. من السينما 
العاقية تحساب مصرء مواضيع السيتما 
الفرعونية إنما يجمال أوضح وذكاء اكبر. 
اثم خاصة وأخيراً كيف يجد مكاناً 
التطبيق حديث شريف يقول +اطلبوا 
العلم ولو فى الصين». 

وفى هذا الإطارلم يكن اختيار 


شاهين ليجعل من فيلمه عملا عن جزء. 


وداعا يا بونابرت.والمهاجرء نصب عينيه. 
لأنه من الصعب قراءة.الصيرء خارج إطار 
علاقته يهدين الفيلمي 


من المؤكد أن الدين قصدوا فيلم 
+اللصير. ليشاهدوه آمل فى أن يته 


من خلاله على حياة فيلسوف قدرطبة. 
الأندلسى الكبير: ابن رشد؛ ظلوا على 


ظلمنهم. هم الذين قبل عرض الفيلم 
بأشهر. كانت الصحاقة قد أمطرتهم 
عن الغيلم تؤكد أنه ييروى حياة 
صاحب تهافت التهافت, اما الن 


كان السيثمائى: فإنهم ادركوا بسرعة انه 
.عمل شاهينى جديد ينخرط فى المسار 
وع والعقد لفن شاهين وهم وجدوا 
فى الشيلم ما أرضاهم وأشعرهم أن 
الساعتين اللتين أمضوهما امام شاشة 
القيلم وشاشة شاهين لم تضيعا هياء. 

ذلك انهم أدركوا منذ البداية أن 
المصيره ليس بالتمام عن حياة ابن رشد. 
بل يكاد يكون فيلما عن يوسف شاهين. 
وتبين لهم أن البيئة الحقيقية للفيلم 
اليست بالتمام أند لس القرن الثاتى عشر 
بل هى مصر وريما العالم العربى كله فى 
القرن العشرين: أو عتد للح 
الانعطافية بين القرن العشرين وما يليه. 
والحقيقة أنه نادراً ما تمكن فيلم عريى 
اقبل «المصير من أن يتأرجح بين الماضى 
والحاضر كما قعل المصير: وتادراً ما 
اتمكن فنان قبل شاهين. من أن يقيم ربعلا 
بين العام والخاص كما فعل شاهين فى 
هذا العمل. 

إذحتى لو كان مارس هذا التأرجح 
بقوة ونجاح فى كل آفلامه التاريخية التى 
تحدثنا عنها أعلاء. فإنه هنا: ونقولها من 
دون تردد. وصل إلى ذروة عمله وخلاصته. 
بحيت إتنا لوبحثنا بدقة عن مراجع 
مشهدية وموضوعية تريط بها اللحظات 
.الأساسية قى «اللصيرء لن تعثر على هته 
المراجع إلا داخل متن السينما الشاهيتية. 
كما كانت صئعت طوال تصف القرن اذى 
مرمتذ بدا شاهين عمله فى القن السايع. 

ومع هذا فإن ما ثراه على الشاشة هو 
ابن رشد وقرطبة والخليقة المتصورويضع 
شخصيائ. عربية وأسبانية وغير ذلك 
تضعنا متد لحظات القيلم الأولى فى 
قلب القرن الثانى عشر بزهود وقسوته 
بآلامه وتناقضاته: القرن الذى يعير 
شاهين عن نظرته إليه والى ازدهار 
التاريخ العلمى العريى فيه بكل يساطة 
ومباشرة. فمن ناحية لدينا هنا عند 
بداية الفيلم. مفكر فرنسى يدعى جيرار 
بروى يحرق بأمر من السدطات المدانية. 
والكنسية فى إقليم اللاغندوك الفرتسى. 

1 


رشد ويؤلف على متوالها. ويروى يحرق 
مع كتبه ومع مؤلفات ابن رشد فى الوقت 
الذى يقرر قيه ابنه جوزيق (يوسق) أن 
يتوجه إلى مدينة قرطية الأتدلسية 
اليتابع رسانة والده الفكرية ويتتلمذ هو 
الآخرعلى صاحب.فصل الثقال قيما بين 
الحكمة والشريمة من اتصال؛ وهكذا 
يتيح لنا انتقال يوسف من اللاغندوك 
إلى قرطبة مقنارنة يقيمها شاهين بين 
«عصر الظلمات, الأورويى وعصر التنوير 
العلمى العريى فى الأتدئس. حيت ان 
مرور يوسف فى سوق قرطبة: سيضعه 
(ويضعنا) على تماس مباشر مع حضارة. 
اتشترى فيها كتب الشكر فى الساحات 


العدد التاسع والخمسون- ديسميز 90-5 


الفقراء على شراء الكتب والملخطوطات 
مع الخليفة وكبار أعيان المديئة. 
أوعندما ينضم يوسف إلى حلقة 
الاصدقاء والاهل المحيطة بابن رشد 
ويقوم بالدور( تور الشريف). تكون النقلة. 
تمت. وترسم أمامنا على الغور صورة 
لتقف والمدينة. ومن تم بينه 
وبين سلطة المدينة فى أندلس الموحدين: 
وهذه العلاقة سرعان ما تقودنا: بالطبع: 
إلى علاقة ابن رشد المباشرة بالخليفة 
المتصور (يلعب الدوز محمود حميدة) 
مدى التداخل بين القينسوف 
والحاكم. وتمط العلاقات (حتى 
العائلية!!) التى تريط بيتهما 


ول ن كان الغيلم. حتى هذه اللحظة. 
اقد حرص على أن يضعثا فى قلب ما 
يشبه الحقاتق التاريخية. فإنه من الأن 
وصاعدا سيخلط بين التاريخ وزمئنا 
الراهن لينقل الينا رسالته الأساسية. إذ. 
أخرى. من الواضح أن درس 
التاريخ ليس ما يهم يوسف شاهين:مرة 
أخرى ليس التاريخ بالنسبة إليه أكثر من 
ذريعة اما الرحلة اللكوكية بين الماضى 
والحار(للاضى اللصور فى الحاشير 
والذى يصل الينا تحن المتضرجين) 
فستشتغل بشكل أساسى. عن طريق 
اللقة إذ. هنا لن يبدو من البراءة يمكان 
آن يكون شامين ومشاركه فى كتابة 
السيناريو وأيضا الإخراج إلى حد ما 
خائد يوسف قد اختار العامية المصرية 
من جديد, أداة التعبير فى الفيلم. إذ كان 
افى وسعهما أن يختارا عربية فصحى 
بعض الشى»؛ للوهلة الأولى لاختيار حل 
تننى بحت ولكن خظرة معمقة إذى 
«الخطاب الخفى» للقيلم يعد ذلك 
استكشف لنا الدورالرئيسى الذى كان 
يتعين على لفة الفيلم لمنطوقة أن تلمبه. 
إذ أنناالوأغمضنا أعيئتا واستمعنا إلى 
الحوارستغاجىء اتقسنا وقد دخلنا زمن 
الراهن مباشرة. وأكثر من هنذا ها هو 
شاهين: ومياشرة يعد محاولة قتل 
الشاعر مروان (يلعب دوره المفنى محمد 
متير) يجعل محاولة. قتله الشاب 
اللتطرف. يتلقظ امام ابن رشد الماضى 
فى قاعة اللحكمة. بالعيارات نقسها. 
تقريباً التى تلفظ بها فى تسعينيات 
القرن العشرين فى مصر ذلك المتطرف 
الذى حاول قتل نجيب محفوظ (شاعر 
الزمن العريى الحديث). 

ترى الا يقف يوسف شاهين. هنا مرة 
أخرى. فى قلب الراهن المتلهب: ويحدث 
ذلك التتقل بين ما يرويه لنا التاريخ. 


أدركوا منذ 
البداية أن.المصيرء 
اليس بالتمام عن 
حياة ابن رشد. بل يكاد 
يكون فيلما عن 
يوسف شاهين. وتبين 
لهم أن البيئة الحقيقية 
اللفيلم ليست بالتمام 
أند لس القرن الثائى 
عشر بل هى مصر وريما 
العالم العريى كله 
فى القرن العشرين: أو 
عند اللحظة 
الانعطافية بين القرن 
العشرين وما يليه 


شاهدتاد فى الفيلم. فالفيلم جعل لابر 
رشد ابئة يريد ابن الخليفة الاقتران بها 
وجعل للخليفة المتصورابنين هما عبدالد 
والشاصر وأقام صراعا بين الابشير 
(والصراع بين الشقيقين يكاد يمثا 
موضوعة دائمة الحضور لدى يوسة 
شاهين فى العديد من افلامه راججع .عود 
الابن الضال. والاختيار بين اعماا 
أخرى) ثم صور شخصية الفجري 


مانويلا. توجة الشاعر المفنى مرواء 
(وقامت بالدور ليد : علوى التى تصل هذا 
أالقها على رم قصر دورها فر 


الفيلم ) واخترع شخصية العالم الفرتسر 
ارمرؤى وأتى بابته يوسف من فون 

وكل هذا جعلتا. فى الواقع. تشعر أن 
الا تعيش فى قرطية الأندالس فى القرد 
الثانى عشربل قى ,اسكتدرية يوسة 


تبدو العلاقات بين أفراد أسرة ابن رش 
وبيتهم وبين أصدقائهم شبيهة بالعلافاة 
بين أفراد أسرة يحيى . يوسف شاهين فو 
الاسكتدرية ليه احيث يلعب محموا 
اللليجى [الذى يكاد يكون والد شاهين 
ورا يشبه دور ابن رشد ولكم يبدو الصرا: 


.بين عيد الله والناصر ابنى الخليف 


الاين الضال. والحال أننا توشئنا الب 
هنا عن تشبيهات فى هذا النوع. كر 
انتوقف أبداً. فالقيلم كما أشرنا. وكما هر 
الأمربائنسية إلى معظم أفلام شاهين 
هواشيه يخلاصة لممل شاهين ككل 
.ويعد هاذا لن يعود مهما أن نعثر عل 
وجوه تشابه بين اللتطق العام لاقصير 
ويين متحلق فيلم :اسم الوردة» (اللذى 
افتبسه جان جاك أنو قبل «اللصير 
بستوات من رواية امبرتو ايكو المعروف 
بالاسم نقسه) علماً أن :اسم الوردة: هر 
أل مرجع سينسائى قد يخطر على البال 
الدى مشاهدة.المصير. حيت إن :التيمات 
المشتركة بين الفيلمين عدة 
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الغناغى وصراع رجل الدين ضد رجل 


والافكار ‏ جتحة تطير فى ال 
حيثما قشاء [وَهَده هى على 
العبارة التى يختتم بها شاهين فيلمه) 


أية حال 


هذه النهاية أتت. 
يشكل خاص: 
من أضعف ما فى الشيلم: 
وآتى ضعفها 
مثلا. متناقضاً مع 
مشهد البداية 
الذى ينتمى.لفة 
ومضمونا وحركة 
كاميرا إلى أرقى ما أمكن 
شاهين أن 


متاق انود اعد كد يمان على تحاط 
مواقف تتنافض مع طبيعته المعلنة. إلى 


عزلة الحاكم فى لحظة الا 


النهاية آنت بشكل خاص. من أضعف ما 
فى الفيلم: وآتى ضعفها مثلا. متناقضاً 
مع مشهد البداية الذى يتتمى: لقة 
ومضموتها وحركة كاصيرا إلى ازقى ما 
امكن شاهين أن يحققه على مدارتاريخه 
السيتمائى. وأكثر من هذا قد لا تحياة 


يوسفش هين 


امع زوجته وقد يختسى غضب ابنته). لكننا 
فى اللقابل تحب تلك المشاهد القوية (التى 
قد تذكرنا فى قوتها بمشاهد حوارات هترى 
الخامس والسيرتوماس مورفى .رجل لكل 
العصورء مثلاً) التى يدور فيها الحواربين 
الخليفة المتصوروابن رشد مرة من حول 
طاولة الشطرتج. ومرة حين يبدا ابن رشد 
صراعه الخفى مع الخليقة فى مشهد 
وصلت فيه الصورة [كضوء وظل) وحركة. 
الممثلين والكاميرا إلى مستوى مميز. 
امن التصوير المتميز: إلى التوليف 
الذي وظف كل لقطة وكل مشهد توظيقا 
ادلالياً مبعدً إياه. فى لحظات كثيرة عن 
الجماليات المجانية إلى اختيار الديكورات 
الشيعية حيت لعمت مناطق وقصور 
وقلاع فى سورية ولبنان دور الأتدلس 
ببراعة. إلى الملابس والاكسسوارات التتى 
نقلتئا بالفعل مثات الستين إلى االوراء 
من دون أن يخرج أى منها عن وظائفته. 
وصولا إلى موسيقى كمال الطويل وغناء 
محمد نوج تمكن شاهين هنا من ان 
يقدم عملا استتنانياً وضعه مرة اخرى 


طريقته. مع تلك القوى التى كان حاكمت 
الهاجتره محاولة أن تسىء إنية من 
خلاله. قوى يبدو شاهين واثقا من أن 
غايتها الكبرى تتمثل فى القضاء على 
الفن والفكر وحريتهما. وبالتالى القضاء 
على مصر وما تمثل (المتآمرون فى 


اعن بال متفرجى «المصيرء لأنها تتسم 
بالراهنية الحارقة) غير أن المهم من هنا 
هنا. هو تلك المصالحة التاريخية التى 
يوصلها شاهين إلى ذروتها بعدما كان 
بدأها مند «بوتابرت»” قتع المثقف ودوره فى 
المجمع فإذا كنا رأينا فى مقاطع سابقة 
كيف أن شاهين وخلال مرحلة طويلة من 


مساره المهنى. لم يتوقف عن توجيه أصيع 
الإدانة إلى المثقضين (من بائع الجرائد 
فى «باب الحديدء إلى الأخ اللثقف فى 
عودة الابن الضال, والكاتب الانتهازى 
فى الاختياره إلى الشيخ حسوتة قى 
«الأرض» وغيره. حيث كان اللثقفء على 
الدوام مداناً لديه يتهمة التخلى عن 
ارسالته وعن الفكر المتقدم الذى كان 
يحمله واقنع الاخرين به)» ها هو هذه 
المرة يقف فى صف المثقف بكل قوة ومن 


دون أى التياس: موصلاً هذا الموقف إلى 
ذروته يعدما مهد له فى الشيلمين 
السابقين.يل إن الوقوف فى صف المثقف 
والتنوير هو الفعل الأساسى فى هذا 
الفيلم. المثقف تحت سمات جيرار بروى 
فى فرنسا العصور الوسطى وفى صورة. 
ابن رشد وشاعره مروان الأندالسى. فهل 
هذا لأن علاقة الثقف بزمنه ومجتمعه 
كانت قد تغيرت خلال تلك السنوات ام 
الأن يوسف شاهين أدرك بشكل مباغت انه 
اظلم المثتقف طويلاة. 

الاهنا ولاذاك. بل لأ شاهمين: 
العقلانى جد والمتحرك بشكل واع مع 
زمنه. أدرك ان معركة التنوير التى كانت 
اتخاض فى الماضى بين السلطة واللثقف 
(فيستنكف هذا الأخيرأأويسعى هو بدوره 
الكى يكون سلطة أو سلطة مضادة فى 
أسوا الأحيان) انتهت وتحولت الأن إلى 
معركة بين الفكر والظلام, يتأرجح 
اخلاتها الحاكم تبعا لمصالحه وللنطق 
الدولة. فتدمر الحضارة تحت سنابك 
العسكربة يتحالف مع التعصب والجهل, 
تحت سلطة الحاكم. وفى مثل هذه المعركة 
لا يعود فى إمكان شاهين أن يحاسبٍ 
اللثقف مهما كان من شان هذا الأخير 
وتردده ومهادناته) لآنه يعرف أنه لوفمل 
الصب موققه فى إحدى قناتين: إما قناة 
السلطة المترددة الخاضعة ماكيافيليا: 
التعلقها الخاص. واما قناة قوى الظلام 
التى تستفل يؤس الأجيال الجديدة 
ويحث هذه الأجيال عن مثل علديا. 
التعبتائي صب الشكر والمجتمع مجتمعيق 

فى مثل هته الممركة يصبح الخييار 
مام مبدع مثل يوسف ششاهين واضحاً. 

.ولآن الخيارواضح كان لا بد من ابن 
رشده بعد راب وبعد بوتابرت. وفى كل 
.بساطة لأن ابن رشد مثّل لحظة قاطعة. 
اتعطافية فى تاريخ العقلانية العربية, 
الحظة تشبه اللحظة التى يعيشها اللثقف 
العربى اليوم التى يعيشها يوسف شاهين 
2 

وعلى مثل هذا الوضوح العقلاثى 
اختم شاهين هذه المرحلة من سيشماه 
التاريخية. وما لاشك فيه أن جزءاً من 
عدا كان يدور فى فكره حين وقف. عام 
عرض «المصير» فى مههرجان «كان» فى 
الجنوب الفرتسى (1440) ليتلقى 
اتصقيق العالم حيث منحه المهرجان 
لمناسبة عرض الشيلم. واحدة من أرقع 
الجوائز التى أعطاها لفنان فى تاريخه: 
جائزة الخمسينية. 


يومها: لكنها أعطيت لشاهين. فى أعظم 
اتكريم ناله فنان عريى على الصعيد 
العللى. منذ جاتزة نويل للاداب التى كان 
متحت لنجيب محفوظ قبل ذلك بنحو 
عقد من الستين. 85 
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"عباد الشمس” سلسلة جديدة بيسعد دار الشروق أن تقدمها إلى قارئها الصغير. كتب باللعة الإنجليزية. 
تحكى من ترات الأرب الإنسانى تزدهربأشهرالكتاب والرسامين. سلسلة طبعت لكوت 


فمعطصط لوطوددة . . و آ أستسحصة مسو ن ون 


ياسمينالشاذلى 


8 8 ,اانتوائم نوع من الشذوذ ومن 
الظواهرالتى تحدت فى المنطقة الواقعة 
بين ما هو مألوف وما هوغير مالو 
وما هو ظاهر وما هو خفى؛ إنها من 


تعكس تلك الكلمات من كتاب تي 
وولنر المتشابهون: نظرة على التوائم. 
مدى إثارة موضوع التوانم. لقد أصبحت 
مهتمة بهذا الموضوع على وجه التحديد 
حين قال لى بخيت. وهواحد العمال 
الذين يعملون معى فى حغاتر جامعة. 
جونز هوبكنز ومتحف بروكلين فى معبد 
موط بالكرنك. إن التوائم يتحولون إلى 
قطط بالديل: وأنه لا ينيفى لأحد أن 
يؤذى قحا خشية أن يكون هذا القط 

2 المتحولة. آخات 


اللصريون» المنشورة قى دورية 
212 في عام ٠446‏ انتى كان 
يناقش فيها الآدلة الخاصة بالتواتم قى 
مصر القديمة والموقف 
النوع من المواليد مند الدولة القديمة 

العصرالبطلمى. وقد اوضح البحث 
أن هناك أدلة قليلة جد عن التوائم من 
مصر القديمة. وكانت النتيجة التى 
اتوصل إليها هى: 

«من الأفضل افتراض أن الكلام عن 


انتوائم كان موضوعًا محظورً 100 
اسواء عبر عن ذلك بكبت فكرة التوائم أو 
قمع التوائم أنفسهم. الأمرالذى كانوا 
يتحايلون عليه من حين لأخربمعاملة 
التوءم بقدر الإمكان على أنهما شخص 
واحد. ومن المستحيل معرفة السيب فى أن 


الكمال الخاص بالأشكال الاجتماعية. 
بصورة عامة على الأثارالمصرية. 

ومع أن هد فكرة لافتة للانتباد إلى 
احد كيير: وآن هتاك فى واقع الأضر يقطى 
الأدلة التى توحى بأن ندزة الأدنة 
الخاصة بالتوائم فى مصرالقديمة: 
جة لأحد المحظورات: فإنى آود أن اقول 
إن هذا لم يكن هو الحال بالضرورة. وإن 
اهناك تفسيرات أخرى على تقس القدر 
من الاختمال. 

إن لوحة سوتى وحور من فترة حكم 
امنحتب الثالث هى الإشارة النتى ل 
ابس فيها إلى التوائم أو المواليد 


وممهات كر ١ه‏ 


التمددين حتى عصر الانتقال الثالت 
(باستثناء حكاية مولد + ملوك فى بردية 
ويستكار). 

وفى هده اللوحة يقول كل من سوتى 
وحور عن الآخر: 

القد كنت الصادق الذى يعاف الزية 
الذى لا يثق فيما يقوله الكذاب. 

.ولكنى أثق فى سلوك أخى؛ شبيهس» 
فقد خرج معى من الرحم فى اليوم ذاته. 


من الواح أن هتد الكلمات تمك 
موقا إيجابيا من التوائم. وأرى انه من 
غيرالمحتمل إلى حد كبير أن هذا النقش 
كان سيُكتب لوكان هناك آى نوع من 
الحظر. كما أنه من الواضح أن سوتى وحور 
كانا شتخصين رفيعى المستوى. حين قداما 
باعتيارهما ٠المشرف‏ على أعمال أمون, 
سوتى. (و) المشرف على أعمال آمون. حور.. 
ويعنى هذا أن التوءم كانا 
منصبين رقيعين فى المجتمع. والواقع ان 
بينزيقول عن تى عنخ آمون وخنوم 

مسن أواخرالآسرة الخامسسة. 


اللذين ريما كاتا تومم وذفتا مما فى 
سهارة فى مُهبرة تُمرف باسم تمهيتوة 
الأخوين 

قد لا يكون سيب مكانتهما الرفيعة 
هو اصلهما الاجتماعى. ورم وجود 
صلات متحتملة بتوما فذين كاير هي 
الجيزة فهى لا تربطهما بأى شخص غير 
عادى. ريما كان السبب هو كونهما توءما. 
فمن الممكن أن التوممة ترفع المكانة فى 
يعض الحالات: مثلما كان يحدث إلى حل 


ما مع الأقرزام النادرين الذين كانوا 
مقربين من الملك كذلك. 

فهل من المجتمل اتهم علذوا يترون 
إلى التوممة على أنها من المحظورات فى 
بعض الحالاته بينما ترفع المكانة فى 

رى؟ اعتقد بداية أته ما من 

سبب للاعتقاد يانها كانت من 
المحظورات. 

وكان قد أشير إلى كلمة .حترء (قوءم) 
الأول مرة فى حكم تماقمى تبونى يعود 
تقريبًً إلى الأسرة الثانية والمشرين. 
وفيه تقول الألهة عن 

+سوف ثملا رحمها بالأطفال الذكور 
والإناث. سوف تتقتفا من ولادة 
حورس(؟) ومن الإجهاض (5) ومن ولادة 
التوائم.. 

ويعلق بينز قاتلا 

«وبذلك تكون ولادة التوائم حادق أو 
محنة خاصة بالولادة تتساوى مع اللحن 


التوائم الذين عاشوا حتى تخطوا مرحلة. 
إلا أنه يبرز طابعهم غيرالمحبب 


التمائمى بسهولة على أته حجة على 
وجود أحد المحظورات. قإنه يمكننا القول 
كذلك أن السبب فى انهم كاتوا يتظرون 
إلى ولادة التوائم على أنها محتة. 

إلى الخطر الذى يمثله هذا الشوع من 
الولادة بالنسية ثلام وكذئك بالنسية 
اللتوائم انفسهم. وليس إلى الكراهية. 
المتأصلة لهؤلاء التوائم. وتوضح ذلك 
حكاية.مولد الأطفال الملكيين» فى بردية. 
ويستكار التى تعود إلى عصر الهكسوس 


من الخطورة استخدام مقولة 
إن قدماء المصريين ريما كانوا يقتلون التوائم: 
الجرد أن هناك ثقافات أخرى كانت تفعل ذلك: وخاصة 
أن معظم ما لدينا من معلومات عن التوائم من 
مصر القديمة يعكس موقفا إيجابيا 


وتدوراحداتها فى الأسرة الرابعة فى عهد. 


ك الأيام شعرت رودديت 
بآلام الوضع وكان مخاضها صعب 

وبعد يضعة أسظر يقول رع أوسر 
اللمعيودات. 

اتظرن يا سيداقى: إنها المرأة التى 
اقتائم: إن مخاضها صعبء 

يعبارة اغرئ هناك تاكيد مل 
صعوية الولادة فى هنا الخص. وهوما 
قد يعود إلى أن اامراة كانت تلد تومن 
اثلاتيًا وقد اتضح أن الولادة الفعلية 
سهلة: ونكن سبب ذلك فقط هوان 
المعبودات من اللائى قمن بالتوليد. 
وعقب الؤلادة لا ييدوان هناك امرا سلبيً 
بشأن كون المواليد توءما ثلاثيً. فنحن 
على العكس من ذلك تعلم قد 

«عند عودةرع أوسرمن الحقل ابلفته. 
يودديت بالأمر. وحيتئذ فرح قلبه فرح 
ايوق كل شىء وجلسا اليحتفلا». 

ولا بد أن تتدكران معدل وفيات 
الأطفال كان مرتفما جد فى مصر 
القديمة وريما كان احتمال يقاء التوائم 
على قيد الحياة اقل من احتمال بقاء 
الأطفال الفردين: وانواقع أن ذلك قد 
يكون سببا فى قلة الإشارة إلى التوائم فى 
السجل الأركيولوجى. وكذلك بما أن 

أثناء الولادة: فقد كاتوا 

ينظرون إلى ولادة التوائم على أن فيها 
خطورة شديدة على الأم. والعامل 
آخرالذى يتبقى أخذه فى الاعتبارهو 
يتظرون إليها على أنها 


الوالدين. كمسا هو الحال فى الوقت 
الراهن. 


واعتباراً من الأسرة الخامسة والعشرين 
يصبح .ياحتر وتاحترت. [التوهم) اسمين 
شائعين. ويقول بينز إن ما يوحى به ذلك 
هواته كانهناك تعيرفى الموقف من التوائم. 
عند رمن سوتى وحور والحكم التمائمى. 
وطبقا ا يقوله فإن الخوف العام من التوالم 
ريما كان قد اختفى. وواقع الأمرآن تلك 
الأسماء أصيحت من 03 


بالتوائم. ولا اعتقد أنه كان هناك تغير 
اضخم فى الموقف من هنا النوع من المواليد. 
فالحقيقة هى أن كلمة توءم أصبحت اسم 
شائمًا اغتبارا من الأسرة الخامسة 
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والعشرين. وهو ما قد يتعلق اكثر بموضة. 
التسمية فى ذلك العصر. 

كانت الأدلة على أن مكانة التوائم 
تحظى بالتقدير أقوى فى العصر 
البطلمى. فقى ذلك الوقت لم يكن 
«التوءمء اسم شائمًا وحسب بل كان 


.وهناك آدلة كدلك فى المصادر 
ال على احتتمال وجود تواشم. 
مصريين. فعلى سبيل المثال نعرف يأصر 
الفتاتين المصريتين تاويس وتاووس من 
وم التى تعود إلى الرن 
الثانى. وكانت تلك القتاتان تشفلان 
متصب ديدى ماى (التوءم) وكان عملهما 
هو القيام بدور إيرّيس وتغتيس فى 
الحداد على الثور أبيس وكذالك تقديم 
القرابين لسرابيس. ويطلق على إيزيس 
ونفتيس ,سنتىء (الأختان التوءم) منذا 
متون الأهرام. ويبدوآن هذه التسمية 
مقصورة على امعبودات. ولا تعنى حقيقة. 
أنها كانت تستخدم للديدى ماى 
بالضرورة أن المصريين الأقدمين كاتوا 
يعتيرون إيزيس ونفتيس توءما فعليا. 

كما يمكن القول بآن شو وتفتوت كانا 
توءما. وهما يصوران متطابقين عن طريق 
اريطهما بالأسدين التوءم «روتى. ويشار 
إليهما أخذ فى الاعتبار الله الخائق 
بالملصطلح .زانتى. (الطفلان التوءم) إلا 
أنه ليس هتاك دليل حقيقى على ذلك. 
وف أواخر العصر اليوتانى الروماتى كان 
شو وتضنوت يصوران على صينة قلي 
متطابقين من جنسين مختلفين. إلا ف 
هذا لا يثيت أنهما كاتا يمتبران توءماً. 
ويمكن رؤية ارتباط أكبر لهذين المعيودين 
لتوءمة فى رسم رمز برج الجوزاء. ويرق 
بينزآن شكل الرمز له صلة بموتيف 
مستخدم كرمز هيروغليفى هو «حترء أو 
«سنسنء (وهو جدرخريمكن ريطه 
بالتوءمة). ويقرا العرض التصويرى ترمز 
برج الجوزاء «حترء وتعرض تماذج 
شعلا دكراً وآخر أتثى؛ من بيتها كلاثة 


التوائم من مصرالقديمة هوان احد 
التوائم الذين من نفس الجنس أو كليهما. 
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وهات تخطر 


الثقافات تنظ ر للتوائم تظرة سالبية. 
فذات مرة قال لاعب الكريكت البريطاتى 
أليك بدسر الذى لهأغ تومم متطليق: 

«ادى كوتنا تومما متطايقًا إلى 
مواجهة بعض الأمورالقريبة. فحين كت 
فى فرنسا عام .14 ركع رجل مسن عتد 
اقدمينا مبديا التكريم والإجلال. وتجمع 
حشد بداقع الفضول. وكنا محرجين ولم 
انكن نعرف ما الذى ينتظرمتا القيام به 
إلى أن اوضع ننا شخص ما أن هناك 
خراقة محلية تقوم على الإيمان بأن رؤية. 
التوهم المتطايق حدث سعيد». 

وفى مجتمع الدوجون فى مالى هناك 
سلسلة من الممارسات والشعائر التى تجرى 
اللتوائم استعدادا لأن يكونوا موضوع 
الإحدى عبادات الأسلاف. ولذلك فمن 
الواضح أن الطريقة انتى تتشاعل بها 
التقافات المختلقة مع التوالم ليست 
موحدة بحال من الأحوال. ويناء على 
ذلك فمن الخطورة استخدام مقولة إن 
قدماء المصريين ريما كانوا يقتلون التوائم. 
الجرد أن هناك ثقافات آخرى كانت تقعل 
ذلك. وخاصة أن معظم ما لدينا من 
معلومات عن التوائم من مصر القديمة. 
يعكس موقفا بيجابيًً 

والواضح أن يعضا من هلذه المتقدات 
قد انتقل عبر الزمن إلى الأهالى: 
صعيد مصر. فبخيت (عامل من الأقصر) 
والذى كان قد أخبرنى أن التوام 
يتحولون إلى قطط فى الليل: أخبرتى 
أنه حين ينام التوائم فى الليطل فإن 
أجسامهم تتجول فى القرية فى هيثة. 
اقطط سوداء بلا ذيل. ودنع حندوث ذلك 
ب على والدى التوءم حديث الولادة 
أن يظعماهما حليب الثاقة كدة سبعة. 
أيام. فحليب الناقة ثقيل جدا. ولذلك 
فالفكرة هى أنه يجعل أرواح التوائم 
القيلة ويمنعها من مغادرة أجسادهم 
بالثيل. كما يجب على الوالدين كدلك 
أن يطعما التوائم سخينة. وهى توم 
مقلى. فمن المفترض أن التوائم تحيها 
وهى تساعد على جعل الأرواح: 
الا تغادر الأجساد على هيئة قطط. ولا 
ينيفى لأحد بحال من الأحوال إييقاظ 
أى من التوائم. فهو إن فمل ذلك قد يموت 
هذا الشخص. وكذلك فإنه حين تتحول 
روح أحد التوائم إلى قطة: فإن أ شىء 
يحدث لتلك القطة يؤثر على التوءم 
النائم. فعلى سبيل المثال إذا رمى أحدهم 
القطة بحجر, فمن المحتمل أن يستيا 
التوءم وعلى مكان ما من جسده كدمات. 

أما جاد الذى يعمل رئيسا للعمال 
الدى البعثات الأثرية وهواب للتويم 
حسن وحسين. وكان لديه فى الأصل 


وجهات نخطر ١و‏ 


التوائم فى مصرالقديمة 


اثلاثة عشر طغلاً لم يبق منهم على فيد 
الحياة سوى تمانية. وحسن وحسين توم 
امتطابق عمره ست سنوات. وبمجرد 
ولادتهما كان ل بد من أخذهما إلى محل 
الصائغ ووزنهما بالذهب على ميزانه. 
وقبل أن يبلغا الأربعين يوم كان لا بد 
من أن يشما حافر حمارمحروق (وهذا 
يؤتى به من كوم أمبو) وأن يطعما كبدة. 
الجمل المحمرة وكدلك حليب الناقة. 
وكان لحسن وحسين أختان توءم لم 
تَجرلهما تلك الأعمال. وقد مات 
إحداهما عند الولادة وماتت الأخسرى 
وعمرها ستة أشهر: «لأن الأم حركتها 
وهى نائمة:! 


آما الإمام صائح شيخ أحد المساجد 
المحلية. وكان عمر توءمه عبير وسمية 
اسنة وأربعة أشهر. فد رفض إجراء كل 
الأعمال اللازمة دنع الطفلتين من 
التحول إلى قطتين. فهو يؤمن بأنه ما 
دام هذا ئيس مذكورا فى |" 

هناك ما يدعو للإيمان به. “ريما كانت 
اتلك قصة من اختراع امرأة كسول لم 
تطبخ العشاء لزوجها. وحين جاء من 
العمل جائعا فى يوم من الأيام أخبرته 
أنكل طعامهم أكله طفلا الجيران اللذان 
تحولا إلى قطتين». 


ويمكن كذالك ريط التوءمة بالفكرة. 
الشائعة فى مصرالمعاصرة الخاصة 
بالقرين والقرينة (حيث إن التوءم أشبه 
بتسختين من نفس الشخص). فكل رجل 


اقريتتها. وقد نشرت وينيفريد بلاكمان 
مقائة مفيدة جلها فى لدرم8 
١‏ امن نكما لت توماموعطامق 
115 بعنوان«القرين والقرينة.. وى 
تقول: 

“لا يشيه القرين تموذجه الأصلى 
على الأرض من حيث الشكل وحسب. بل 
كذلك من حيث الطبع. والواقع أنه 
يعكس بدقة كل أفعال نسخته الأرضيلة. 
الطيب منها والشرير. وهكذا فإنه 
غضب رجل أوامرأة فإن قرينه أوقرينتها 
تفعل الشىء نفضه. وإذا كان يعائى من 
الألم والمرض, فكذلك يكون حال القرين 
أوالقريتة.. 

يذكرنى هذا بفكرة أن كل ما تمربه 


من الواضح 
أن الطريقة 
التى تتشاعل 
بها الثقافات 
الختلقة 
معالتوائم 
ليست 


.وهو على هيئة قط يؤثر 
على جسد التوءم النائع- كما يذكرنى بما 
قاله كثيرون ممن آجريت معهم مقابلات 
عن كيف أن التوائم يكوتون| جد 
من بعضهم حتى أن ما تفعله لأحدهما 
يؤثر على الآخر. فإنك على سبيل المثال 
إذا ضريت أحدهما فقد يبكى الآخرة 
ويمكن مقارتة فكرة القرين والقرينة. 
يسهولة بقكرة الكا فى منصر القدايمة 
حيث كانوا كذذلك يؤمنون بقكرة القرين 
الدى يولد فى نفس وقت ولادة نظيره. 
وفى الختام اود أن أورد ما قالته 
.يشيلوب فارمر فى كتابها 706 56 .7000 
مخ تحعاطمم9 مد عمق إم لمم 
#رعماصطامة لمتطووم ةط مم 


عدم التشايه. واتما هو الازدواج. فالأمر 
المعتاد قى توعنا هو الولادة المفردة. ومن 

عالمية إلى منع 
التوائم مكانة خاصة. وطقوساً خاصة, 
ذهنية كانت أم فعلية: من أجل إعادة دمج 
افها عن 
الوضع القائم. ولذلك فإئهم يُقدسون 
ويعيدون. أوحتى يقال إنهم الأمر 
الطبيعى ولكن توائم معظم الناس لا 
يبقون أحياء فى الرحم. وهو ما يشا 
بين الدوجون. واليديل لذلك أن يبغضهم 


وبيئما يبدو أن بينزيقول إن التوائم 
فى مصر القديمة كانوا من اللحظورات 
(600-3) قإن ما لديتا من تماذج يوحى 
بأن التوممة كانت فى واقع الأمر ترفع 
المكاتة لكون التوائم الاستثناء ويس 
القاعدة. وأنا أميل أكثر إلى الظن بأنه. 
الم يكن هناك رفض بالمرة يتصل بالتوانم. 
وأن ندرة المعلومات عن التوائم ريما ترجع 


إلى حقيقة أن الكتيرين منهم لم 
بعد الولادة. كما آنه من الممكن أن يكون 
ذلك نتيجة لتحيز فى السجل 


ركيولوجى. بمعنى أن من الممكن أن 
ايكون هناك أثارمصرية متعلقة 
بالتوائم لم تكتشف بعد. وقد تغيرمن 
اثم في مصر 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير 05٠1م‏ 


ا فا تشكل ولادة التوائم حواتى واحد 
ونصف با ماثة من كل حالات الولادة. وفى 
الستوات الأخيرة وبعد استخدام أجهزة. 
الموجات الصوتية فى فحص الجنين فى 
الأسابيع الأولى من الحمل اتضح أن 
انسبة الحمل فى التوائم اكثر من النسية. 
التى كنا نعرفها بحوالى 1 واتضح أنه 
فى هه الحالات يختفى أحد الأجتة بعد 
تحلله ويكتمل نمو جنين واحد داخل 
الرحم دون أدتى تأثير عليه من الجنين 
المتحلل, ولم تكن معرفة ذلك ممكنة قبل 
استخدام الموجات الصوقية. 

وقد حدث فى العقدين الأخيرين 
ارتفاع فى نسبة حدوث التوائم ويرجيع 
ذلك إلى سببين أولهما هو ارتفاع عمر 
عند حدوث الحمل ومن اللعروة 
هذا من المسييات الهامة لزيادة تسية 
التوائم. والسبب الآخرهو استخدام 
لأدوية المنشطة للتبويض وأطفال 
الأنابيب فى علاج العقم. 

وهناك أيضا عوامل ورائية هام وراء. 
ازيادة نسبة التوائم: فمثلا فى أغريقيا 
السوداء تتراوج نسبة التوائم من ؟ إلى * 
بلمالة وتنخفض إلى 1/٠‏ فى أمريكا وتقل 
عن 21 ف ينوا وتتكضت تست التعنظ 
بامائة فى الشرق الأقصى وأسباب هذا 
الاختلاف غير معروفة. ومن العروف أيضا 
أن نسبة حدوث التوائم تزيد فى بعضٍ 


ويعتقد البعض أن السيدات ذوات 
الحجم الضخم لديهن فرصة أعلى فى 
حدوث حمل التوائم وكذلك يعتقد 
البعض أن حمل التوائم يحدث بتسية. 
أكبر فى أول الشتاء وبالتالى يتم الوضع 
. واشم فى نوفميو/ 


ويعتبرتنشيط التبويض وأطفال 
الأنابيب من أهم الأسباب الحديثة فى 
ازيادة نسبة التوائم ولكن هذه الأسبابٍ 
يمكن تجنبها إلى حد كبير: فقى حالات 
تنشيط التبويض يجب استخدام جرعات 
مخففة من أدوية التنشيط وكذلك: 
متابعة الحالاتبالموجات الصوتية للتاكد 
من أن عدد البويضات التى قتضج قليل 
حتى لا يحدث حمل قى عدد كبير من 
الأجنة. وبالنسية لأطفال الأتابيب فمتد 
عدة سنوات أصدرت الهيئات الطبية 
المختلفة توصيات بعدم نقل أكث رمن ثلاثة. 
أجنة داخل الرحم. وفى معظم دول أورويا 
.فقط ولم يؤترذلك على 
فرصة حدوث الحمل. وهناك بحوت نشرت/ 
حديثًا فى الدول الاسكتدتافية عن 
إمكانية نقل جنين واحد فقط بدون تأثير 
كبير على فرص الحمل. 
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السقتساد مون مسن سسيام! 


أبوالفار 


التومم السيامى الشهير مع انين من أطفائهما 


وفى الحانة الأولى يكم تكويين 
ل سي ا 
وكيس للجنين. اما فى الحالة الثائية 


الجنين إلى اثنين فى مرحلة 
مبكرة جدا من الحمل وإذا تم ذلك قبل 
أريعة أيام من عمر الجنين يكون لكل 
اجنين مشيمة وكيس خاص به وإذا تم 
الانقسام بين أربعة وثمانية أيام يكون 
اللجنينين مشيمة واحدة ولكل واحد 
متهما كيس منفصل. وإذا تم الاتقسام 
بين ثمانية وثلاثة مشر يوم يكون 
اللجنينين مشيمة واحدة وكيس واحد. 
اأما إنا تم الانقسام بعد ثلاثة عشر يوماً 
عن ذلك التوأم الملتصق» وهو نابر 
الحدوث ولا تتعدى نسبة حدوثه واحداً 
قى الأريمين ألف ولادق وقى معظم 
الأحيان تحدث وفاة الأجنة أثتاء الولادة. 

وفى دراسة حديثة وجد آن التوائم 


المتطابقين يعيشون عمرا أطول ولا 
يعرف السبب بدقة وريما كان التواصل 
النفسى بين التومم المتطابق هو السيب 
فى إطالة العمر. 


مضاعفات حمل التواثم 


الحجاب الحاجز مما يؤدى إلى صعوية 
فى التنضس. وفى كثي رمن الأحيان تصاب 
الأم بفقرالدم. ونظرا لكير حجم المشيمة 
هناك احتمال أكبر لوجودها فى الجزء. 
الأسفل من الرحم مما قد يسيب انقصالاً 
افيها ونزيقا. ونتعرض السيدة أيضا 


وضمور تمو الآخرفى بعض الأحيان 
وكذلك فإن نسبة التشوهات فى التوءم 


تكون حوائى ثلاث مرات أكثر من الحمل 
افى طفل واحد. وتعتي رأ خطر مضاعفا. 
وشم هى الولادةالمبكرة مما ب 
إلى مشاكل كبيرة فى تنفس المولود 
فى تسبة المضاعفات والوفيات 


ويحتاج الأمرفى كثير من الأحيان إلى 
وضع التوءم فى حضانة مدة قد طول 
وقد يفزم استخدام جهاز التشقس 
الصتاعى قدة قد تطول عدة أسالبيع. 
وبالرهم من أن ولادة التوائم فى 
الولايات المتحدة تقدر يحوالى واحد 
بالمائة من مجموع الولادات إلا انها 
مسدولة عن 17 + من مجموع وفييات 
الأطضال حديثى الو 


التوائم الللتصقة 


يشهد التاريخ اليوثائى والرومانى 
على استخدام التوللم اللتصقة ضمن 
التمائم زكطائإدة 200 0005ع16). 
ومن أشهر التوائم مارى وليزا التوءمان 
الللتصقتان اللتان ولدتا فى انجلترا فى 
عام 11٠١‏ ميلادية وعاتا حتى بلغت 

اوثلاثين عاما ويعد وفاة إحداهما 
قكر الجراحون فى قصلهما ولكن الأخت 
الأخرى رفضت وقالت لقد جدنا سويا 
وسوف نموت سويا وماتت يعد اختها 
بساعات قليلة. وقد تبرع أحد الأغنياء 
بحوالى مائة قدان تم استغلال ريعها فى 


وريما كان اشهرتوءم ملتصق فى تاريخ 
البشرية هو التوءم السيامى (أى القادم 
امن بلاد سيام وهو الاسم القديم لمملكة. 
تايلاتد). وقد ولدا فى عام 141١‏ فى سيام 
وكانا ملتصقين فى متطقة الصدر وفى 
عام 179 دعاهما الكايتن أبل كوفن للسضر 
الأمريكا واستخدما فى الاستعراضات 
وتدربا على الألعاب الأكروباتية. وفى زيارة. 
الأورويا قاما بعروضهما فى إنجلترا ولكن 
افرنسا رفضت السماح لهما بالدخول خوفا 
امن أن رقية الحوامل القرنسيات لهنه 
الظاهرة قد يكون لها أثارسيئة عليهن. 

.وتلى ذلك ولادة أطفال منتصقة 
كثيرة فى العالم ولم يكن الطب قادرا على 
فك الالتصاق جراحيا. وقد أجريت منت 
أعوام قليلة فى أصريكا جراحة لتوءم 

لتصق بغرض انقاذ طفل والتضحية. 
بالآخر واستمرت العملية 77 ساعة ولكن 


الطقلين ماقا" 0 
ويعتمد نجاح الجررحات 39> 


77 وعضسهات تنططر 


مؤسسة للقراءة وأخرى للشحاذة 


فى بغداد يمكنك آن تطلع على وجود عدة مكتبات من 
ذلك التؤع الذى يسموته «مكتبة جوالة:. وهى الثى تغير 
الكتب للمطالعة الخارجية. وهى التى تجهز الناس بالكتب. 
والقصص وكتب التاريخ المسلية. مقايل «بارات: قليلة كل 
أسبوع: قاماسى الشتاء الطويلة تعد مواسم لاشرا. 
اعدة أشخاص فيدفعون معأ نصييهم من الذ 
الكتب التى يتلوها عاليًا آحد هؤلاء على مسافع الآخرين 
الإدخال البهجة فى نفوسهم. وفى ليالى شهر رمضان 
والعيدين خاصة. هناك قراءات قن كل بي بت 


ولاته اج اتغري اق ينذا قيسع انول سيد رقة طق 
الأولى لما فيها من غراية: فقد كان للسيد «هاين» سايس 
خيل جاءت زوجته إلى قناء المنزل. 


اسألت عن هوية المرأة أجايونى أنها ابنة ملك الشحاذين. 
افيغد ميزية فن الانستطسان اكتتلتت ويم نوفا حجن 
فى عهد سليمان باشاء عين أحد الشحاذين لتكون له اليد 
العلولن على شئون جميع عتسولى بغداد. كان الشعاذون 


جَميًا واعنيخ له ومتقلاين لأوايزة 


وكان يعد مسئولاً عن سوء تصرف جميع أعضاء تلك 


الجمعية. وحينما تؤخذ أعداد الشحاذين الققيرة هنا بنظر 
الاعتيار: فإن مثل هذه المؤسسة. مهما بده 


للنظرة الأولى. نن تبدو دون فائدة. 


القادمون من سيام 


الحديثة على نوع الالتصاق ومدى 
مشاركة التوءم فى أعضاء حيوية وهامة. 
امن جسمهما كالمغ والكبد. وقد أجريت 
فى الولايات المتحدة عملية قصل توءم 
مصرى عمرهما عامان وملتصقان 
بالراس وتمت العملية يوم 1١‏ اكتوير؟.. 
واستغرقت العملية 4؟ ساعة وتحسثت 
حالة الطفلين النفصلين تدريجيا ولكن 
يبقى إجراء بعض الأشعات والاختبارات 
على المخ للتأكد أن فصل المخين لن يؤر 
عليهما قى المستقبل. 

اويهتم العالم فى الغرب بالتوائم 
بشدة وتوجد مجلة هامة فى الولايات 
المتحدة اسمها التوائم يشتريها معظم 
آتوائم الغرب وتوجد محلات خاصة تبيع 
مستدزمات التوءم من عريات خاصة 
'وكراسى خاصة للسيارات وهناك 
مجموعة كبيرة من الكتب عن التوائم فى 
جميع مراحل العمر. 


رعايةأم التوءم 


انتيح وسائل التشخيص الحديثة 
معرفة أن السيدة حامل فى توءم مذ 
الأسابيع الأولى من تآخر الدورة الشهرية. 
ولذلك فإن رعاية الأم تبدا مبكرا. وتتصح 
الأم يتعاطى الغذاء الكاقى منع حدوث فصر 
الدم وتنصح أيضنا بالراحة قترات اطول 
ويراعى ملاحظة ضغط الدم وتحليل 
الزلال على فترات متقاربة نظرا لأنتسية 
احدوث تسمم الحمل فى التوءم أعلى 
بكثير من الحمل فى طفل واحد وحيث 
إن الولادة المبكرة هى الخطر الأكبر على 
الأجنة فى حالات التوائم فتنصح السيدة. 
بالتوقف عن المعاشرة الجنسية فى الشهور 
الثلاثة الأخيرة من الحمل ويستحسن 
إمطاؤها جرعة من الكورتيزون تساعد 
على سرعة نضوج الرئة تحسبا لاحتمال 
:ونظرا الصعوبة الولادة يسيب 


الأوضاع غيرالطبيعية ففى كثير من 
الأحيان تتم الولادة بعملية قيصرية 
ويجب إجراء الولادة فى مستشفى مجهز 
بوسائل رعاية الأطفال حديثى الولادة ويه 


اللازمة للك 
أو فى دراسة صدرت عام 7:٠؟‏ يقول 
الباحت أن التوءم قد عاشا بجوار بعض 
طوال الحمل وأن العلاقة داخل الرحم 

كانت مستمرة وبعد الولادة يتم 
إبعادهما عن بعض بوضع كل طقل قى 
سرير وحده ويعتقد الدارس أته يجب أن 
يوضع التوءم فى سرير واحد حتى 
ايستمر التأخى بيتهما 


الولادةالتوائم 


اتتكلف مصاريف الولادة بما قى ذلك 


ات المتحدة ازيعين الف دولار مقارنة 
بعشرة آلاف دولارلمصاريض ولادة الطفل 
الواحد.آما فى حالة ولادة توعم من ثلاثة 
أطفال قتصل التكلقة إلى مانة وعشرة 
لاف دولار. وهته القروق الضخمة سبيها. 
|الأساسى المشاكل الكثيرة التى تحتم 
رعاية الأطفال فى الحضانات لد طويلة. 
والكنيرون منهم يحتاجون إلى رعاية 


الخاص تبلغ ؟ إلى 0 فقط من الأسعار 
الأمريكية. وفى أورويا حيث الرعاية. 
الصحية تتكفل بها الدولة تتسبب ولادة 

اكم فى مصاريف باعظة تتحملهاً 
الدول والتى بدات تضع قفوانين طبية. 
تحد فيها من احتمالات الحمل فى أكثر 


امن جتين. 

اوفى حالة حدؤث حمل فى أكث رمن 
اثنين من الأجنة (7 أو 4 آجنة مثلا) يكون 
احتمال الولادة المبكرة واللخاطر التى 


بعض المراكزالطبية يشغط الأجنة الزائدة. 
عن اثنين فى فترة مبكرة جدا من الحمل 
والاحتفاظ بالتومم فقط. وبالطبع 
اتعرض هذه الطريقة الأم فى بعض 
الأحيان لأثارنفسية وهناك اعتراض من 
البعض على مدى أخلاقية هذا النوع من 
العلاج إلا أن رأيى الدينين الإسالامى 
والسيحى قد وافقا على هذا التوع من 
العلاج لأن الغرض منه تحسين فرصة الأم 
فى الحصول على أطقال يمكنهم تكملة. 
الحمل لدة معقولة. 

واخيرا وبالرغم من التقدم الكبير فى 
تشخيص التوائم فى فترة مبكرة من 
الحمل ورعاية الحوامل فى توءم رعاية. 
خاصة آثناء الحمل إلا أن الحمل فى توءم 
ما زال مثيرا للتساؤلات فى أسبابه مقلقا 
اللحامل وعائلتها طوال فترة الحمل 
والولادة ومثيرا لأنواع متعددة من المشاكل 
أاثناء رعاية الأطفال فى الفترة الأولى من 
الحياةوييدوآنالمتاعبقد تستمر لفترات 


فإن الولادة تكون اكثر أمتا 
افى حالة الحمل فى طضل واحد: ولذا' 
يجب تغادى كل الأسباب العلاجية التى 
تؤدى إلى الحمل فى أكثر من . 
واحد. * 


العدد التاسع والخمسون . ديسمير 0006م 


كل واحد فينا مشتاق للَى يكلمه 


8 كنت ولا أزال شديد الإعجاب 
بالكاتب الكوتوميى جابرييل جارثيا 
ماركيز: كنت شديد الإعجاب به إلى حد 


شدته . وضعنى دائما خارج عالله. فشدة 
الإعجاب كاتت هى تفسها المساحة 
الفاصلة بينى وبينه بحيث يحلو ثى 
دائمًا أن أراء من خارجه من مسافة 
عزلتنى عن الوقوع فى مجائه 
المفناطيسى وفى نفس الوقت مكنتنى من 
النظر فيه عن كثب ودراسته بكشير من 
التجرد الموضوعى. وكان اكثرما يدهشئى 
بل يروعنى هو ذلك التشابه بين عاللى 
وعالله؛ لست اقصد العائم القصم 

والروائى: إثما اقصد العالم الى صنع 
منه قصصه ورواياته. ذلك علي وجه 
التحديد هو ما كان يشغلنى دانم كلما 
قرات له عملا جديداً: تماما متلما كان 
يحدث معى بالنسبة ليوسف إدريس: من 


اشدة اقتتانى بشخوصه واحداته ونسيجه/ 
القتى أرانى قد اتجدبت للتشكير فى 
الخلفية الاجتماعية التى ألهمته هنه 
الشهوفي وفته التسوجات الشئية 
الدرامية: بمعنى أن اتبهارى بالفن يقودتى 
إلى البحث فى القادة التى صيغ متها هذا 
الفن المجيب أو لعله ليس من العجييه. 
أن هذا ليس هو موقفى مع جميع الكتابٍ 
الكبارالنين آقرا لهم بشقف وحميمية وما 
أكثرهم فى جميع اتحاء العائم؛ إتما هذا 
موقفى مع هدين الكاتبين فحسب. وم 
اكن قد شلغلت بمعرفة السيب وراء هذا 
الموقف: فما أن قدرات السيرة الات 


الجابرييل جارثيا ماركيز النتى صدرت 
مؤخرا باللغة العربية بعنوان: .أن تعيش 


من ماركيز ويوسض. وهو تشابه ي' 
إلى حد التطايق مع طقولة ماركيز على 


الست أحاول وضع نقسى فى مكانة واحدة 
مع ماركيزاو مع يوس ف إدريس 
باعتبارهما من كبار الموهويين المؤت 

فى جيلنا والأجيال التالية. لا : ليس هذا 
من طموحاتى على الإطلاق: كل ما فى 
الأمرائنى قد فتنت بشىء أكبروآهم من 
هذا الطموح الساذج النذى لا يراود إلا 
أشياه الموهويين.. لقد قتنت بهذا التشايه 


ان تعيش لتحكى 
جابربيل جارثيا ماركيز 

ترجمة: دكتور طلعت شاهين 
دار سنايل للنشر والتو 


صير عام 17م 


وجهات ندر حو 


الكبير بين طفولتى وطفولة جارتيا 
ماركيز. بهذم الوشائج الكثيرة التى ريطت 
بين طفل ولد على حير من شواطن/ 
الكاريبى فى دولة اسمها كولومييا فى 
أوائل عشرينيات القرن العشرين, وطظل 
ولد على تخوم فرع من نهر قرية مصرية. 
فى أواخر ثلاثينيات نفس القرن.. 

إن هنذا الشىء مبهج حقا بالنسبة لى. 
فآنا ابن الفولكلور المصرى الذى رسخ فى 
وعى طفولتى المبكرة أن لى أخنًا تحت 
الأرض يجب أن أحنو عليها وأترك لها 
كل لقمة تقع من يدى؛ يبهجنى لاشك 
أن أجد لى قرينا على الكاريبى عاش 
نفس طفولتى وامتلا بنفس قناعاتى 
وسبقنى إلى عالم القلم لاكتشف أنا بعد 
احين أننى مثله اين الخيال الشعبى 
والسير وا ملاحم والفولكلور ومثله مولع 
بالتفاصيل الدقيقة ويحشدها فى |: 
شعب موصولة با مسكوت عنه من 
الواقع الإنسانى المؤلم والساحر فى 


مصدر ابتهاجى وفرحى أن ارتحائى 
الحميم فى وفائع السيرة الذاتية 
الجابرييل جارثيا ماركيز يضىء لى 
حياتى أنا؛ ويوثق لى ما سبق أن كتبته 
من قصص وروايات!! إننى فى الواقع 
أغوص فيها على صعيد الوقائع الحياتية. 
التى أكاد ازعم آتنى آعيها متذ تعلمت 
النطق؛ وصعيد النتاج الأدبى الذى 
أزعم بالقعل أن كل عمل كتيته منه. 
رودي ة قرست اقصومة من ضف 
'صفحة.كان تجربة فنية تابعة من تجرية. 


أن تعيش لتحكى: حلم بشترتتى به 
جدتى لأمى, وباركته أمى. وسخر مته أبى 


عتاة الحاسدين إذا تعلق الأمربى من 


احية! فأبى لو حدئنى عن فطنتى 
أو إشارة إلى ذكائى أمام ناس حتى من 
أهله تجعله يقرأ فى سره عددية ياسين 
وآية الكرسى وقل اعوذ برب الغلق وقد 
ازدوجت شخصيته فى التعامل معى؛ 
بينى وبينه يمتدح كل أقوالى ويعجب بكل 
أفعالى: وأمام الناس يتهمتى بأنتى ولد 
بايظ وحمارء ولولا أن عمتى رقية كانت 
تقول معقئية عليه بابتسامة: نيوه اكسر 
العين عنه شويه. ولولا أنه كان يغمز لها 
الع شم يي هم 
الالتبست شخصيته فى نظرى. لقد كنت 
الولد الذى جاءه بعد طول انتظار وأريع. 
زيجات استتقدت نصف قرن من عمره. 


دارنا فى قرية شباس عمير مركز 
اقلين محافظة كفرالشيخ كانت لمائلة. 
اذات شأن كبير بها أحد كبار 
موظفى الخاصة الخديوية وعلى وجه 
التحديد من عمال أفتدينا عباس حلم 
الثانى. مكونة من طابقين وحافلة 
بمفروشات كالحة تهرآت بعد موت جدى, 
كانت مخصصة للضيوف أو للمسافرين 
وقد ورثها آبى الذى كان أصفر إخوته 
فقصلها عن الدار الكبيرة التى ورثها 
أبناء عمومتى وفيهم رجال وتساء اكبر 
سنا بكشير من أبى ومع ذلك تلزمهم 


ذلك لأنى أعتبر عم لهم. على يساردارنا 
تلك دارعيدالرشيد جمفر صائع 


الحصائر وأجلس ساعات طويلة اتضرج 
على عبدالرشيد جعفرومساعده مصباح 
اوهما مقعيان فوق عارضة خشبية 


أ«لممس٠عسة‏ أن تمسسسضش لتكسستب 


وأصابعهما تتسابق فى تمرير أعواد 
البردى بين خيوط الدوبارة المشدودة علي 
الآرض. وكان عبد الرشيد جعقر لطيقاً 
جد ومقرما بمشاقبتى لكى احكى له ما 
يدور فى دارناء فكنت أحكى لهما أشياء 
غريبة جداً ولا يمكن أن تحدث على 
الإطلاقء ومن قبيل آن أقارب لنا من بلدة. 
مجاورة جاءونا وفتحنا لهم غرف الطابق 
الثاتى قصعدوا بالركائب وريطوا 
حميرهم فى درابزين السلم لصق 
البسطة الأخيرة: وكنت أشعر بايتهاج 
ترتعش مته أعطافى حين أراه ومساعده 

اقى ضحك صاعق وعميق 


فتلتوى ملامحهما حتى ليخيل لى أنهما 
تحولا إلى عفاريت مرحة: فيقشعر بدقى: 
الكن وجه عبدالرشيد يتبسط قجأة ويبلع 
ريقه صاتحا:«وبعدين؟فاتقكر قليلاً ثم 
أقول: «وامى طلعت للضيوف بصينية. 
الأكل وأبويا قال لها هاتى كمان صينية 
اللركايب! وجابت لهم رز معمر وملوخية. 


أنتكون أمى مقبلة على دار جعفر لقضاء. 
يعض شأنها قيلت نظرها الضحك 
الصاخب فتتوقف تاظرة لى فى توجس: 
«قيه حاجة ولا إيه؟ الولد ده عمل 
حاجة؟ يقول مصباح:«صدح دماغنا من 


إذ أتتى الولد الذى جاء اليضرح أبى في 
شيخوخته بعد أريع زيجات خاضها بحن 
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على ظهرى بحتان وهى تموء مثل قطة: 
.وتحكى يا 

.يقول جارتيا ماركيز: من عرفتى فى 
سن الرابعة يقولون إتنى كنت شاحبا وشاود 
الذهن: وإننى ما أن أقتح فمى حتى أقول 
أشياء مزعجة. لكن قصصى لم تكن سوى 
مناطع من الحياة اليومية. وأنا كتت 
أجعلها أكثر جادبية باضافة تمصيلات 
متخيلة ليلتفت الكبار إلى. كانت محاورات 
الكبار أمامى ومن حولى أفضل مصادر 
اتخيلاتى. لأنهم كانوا يعتقدون أننى لا 
أفهمها. اوتلك التى يلغزونها عن قصد 
حتى لا أفهمها: بينما كنت على عكس كل 
هذا: أمتصها كالإسفنج وأعيد تفكيكها 
قطعة قطعة. وعندما أقصها على من 
قصوها من قبل يصابون بالدهشة من 
تطابق ما كنت اقوله يما كانوا يقصدوته 
فى محاوراتهم, 


فى مندرقنا فى البلد كان أصدقاء' 
يسهرون فى أواخر الأربعينيات وج 
حديشهم يدور حول الحرب العامية 
الثانية. وعن شائعة إسلام الحاج محمد 
هتدر الدى يجبان يؤيده المسلمون 
وينصروه لعله يخلصنا من ذل الإنجليز. 
ولكن؛. احتى فلت يمسالة 
أكبر هى الاختفاء الفامض لشخصية 
اهتلر: أيامها كنت قد صرت قادرًاً على 
اتسلق الكنبة بمغردى دون معاوتة من 
أحد. فإذا وقفت على الكنية صار رأسى 
موازياً لرأس أبى وهو جالس. وقد اعتاد 
أن يتنازل لى عن رقيته القصيرة 
فأحيطها بدراعى: فيميل بى إلى الأمام 
كأنه يريد أن يد لقنى فى الأرض فا طط 
من البهجة مستشعرًً لذة ملامسة 
الخطر: ثم يتوقف برهة ليستمع إلى 
سؤال. فيفتننى منظر صلعته من الخلف 


اعم عبدالفتاح القطان تاجر الأقمشة: 


اذراعى وتأهب لإجابة رصينة؛ إلا اننى 
كنت أسبق منه فى الرد: شوحت بتراعى 
متقمصا لهجة ابى حين يريد أن يجهز 
على موضوع طال بحنه. قلت: .هتلر 
اخلاص انتحرا مات1.. نظرة عبدالفتاح 
القطان التى تجمدت فى عينيه من فرط 
الذهول مائلة الآن أمامى. ادكر أن تلك 
النظرة رفعتنى عن الكنية ثم هبطت بى 
عدة مرات ثم تجمدت فوقى حتىٍ 
ارتعشت من خوف غامض. وطوانى أبى 
على ركبتيه كانه يريد آن يخيئنى فيما 
هو يقرصنى فى شحمة أذنى قرصة. 
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خقيفة وهو يردد: «مسحوب من لسانك 
انيه؟ بيه النى حشرك فى كلام 
الرجالة؟.. وصاحت آمى من الداخل فى 


بين الغبطة والرعب. «تعالى هنا يا 
مقصوف الرقبة!. كلاهما . أبى وأمى . 
الحسد. 

ما يذهلئى الأن بعد ما يزييد على 
تصف قرن من الزمان هو اننى إلى هذه 
اللحظة لا آزال أجهل المصدرالذى عرقت 
منه تلك المعلومة: انتحار هتدر. من 
المرجح طبع أنتى سمعت هذه العبارة من 


يريط الطفل غريزيا بينها وبين تحقيق 
المطالب: ويحق لنا أن نتساءل: هل 
تستطيع ذاكرة طفل فى الخامسة من 
عمره ان تعى مدى ما لقائد الثاثى اسم 
هتلر من أهمية على أى مستوى بالنسبة. 
الأهله فى قرية فى شمال الدالتا؟. 


ب على هنذا السؤال ب: نعم 
فّلك الطفل لم يكن طقلاً فى الفراغ. 
إنما هو طفل ولد فى حجر حرب عامية. 
ثانية. فى قرية من دولة تخضع لاحتلال 
إتجليزى مند ما يقرب من سيعين عاماً. 
قمثلما ينتج الفقر المداقع طفلاً مهلهل 
الشياب مهزول البدن فالاحتلال والحرب 
اينتجان طفلا عجوزا تنطبع الهموم 
العامة على نفسه وذاكرته ولساته. قريتى 
فى ذلك الحين. شباس عمير مركز قلين 
محافظة كفرالشيخ كانت على درجة 
عالية جد من الوعى السياسى. نلمسه 
فى خُطّب المساجد التى لا تكف عن 
التنديد بالاحتلال وجنوده وأذثابه. 


عدة أيام من التشاط حيث كل مرشح 
يدعو لنفسه بالمقابلاته ويصل حماس 
الموالين لبعض المرشحين إلى |" 
بمسيرة هتافية فى شارع داير الناحية: 
وكل ذلك يولد مناقشات. والمناقشات 
تطرح أفكارا ومعلوماتء واشتباكات 
ومعارك قد ترتضع فيها النبابيت 
والفثوس إلا أنها تقض دون القتال إذ لابد 
أن يظهر من يوقف المتعاركين عند 
حدهم. فدائما قبن هناك كبير يوقره 
التاس ويمتثلون لأوامره. وأجمل أساليب 
زجال التى كان 
ب الذين 
يجيدون القراءة والكتابة وعلى رأسهم 
اقمرالدولة الشرتوبى أحد 
مدرسى مدرسة القرية. 


فقد لقيت أزجاله شهرة واسعة النطاة 
الأنها إلى جمال نظمها وسيولة قوافي: 
كانت تهاجم العمدة المستيد المنتمى 
العائلة غير وقدية. 

الجالسون فى مندرتنا ليلا او نهار 
اتبلغهم أصداء الاشتباكات وهياج 
الأصوات فى 


الزربينة4وانتوبية يهني للساعة 


اقعد يا خيرى! إيه اللى كان ييحصل بره 
ع الزربية؛ قول كل حاجة! 

أرى قى عينى أبى لحة قلق تتكاد 
اترجوتي ألا أتحدث حتى لا اتعرض 
الحسد الحاسدين من ها 
بعضهم يصف عياله. قياس على طلاقتى 


كيف طاردنا كلاب البلدة كلها بقيادة 

رع؟ ام كيف منصنا كيزان 
الذرة من ارض البكاروة وشويتاها فى ركية 
انارمن حطب سرقناه من داركحكاية 
وكدنا تشعل حريقا؟.. كل هذا . على 
أهميته بالنسبة لى كواقع يومى. الم اعد 
أهتم به مثذ أن اعتدت هته 


وأحداث. وجاء حين من الدهر نسيت فيه 
مهمة الانتباه لدرجة أننى كنت أفاجآ كل 
اليلة بما هو مطلوب منى. إلا أن الصدقة. 
الم تكن تلعثمنى: إثما كنت .دائما أبدا- 
أجد فى جعبتى ما أحكيه لهم بالتفصيل 
واتلذذ بمنظرهم وهم ينصتون لى فى 
شغف كبير كأذنى من عتاة الوعاظ. 


قد عذّق على صدرى: صدرى أناء الكثير 
من الآوسمة: هل كان يكتب قصة حياته. 


أم قصة حياتى وهل كان يريد إبراز 
الإنسانى فى قرية على شاطئ الكاريبى 
أم فى قرية مصرية على فرع من روع 
النيل الأسمرائى؟ إنه تشىء مذهل حق 
أن يكتشف الإنسان النقسه توام الم تالده. 
آمه ولم يضع أبوه بنرته. وأن راط 
التوامة الإنسانية أعمق واشد وثاقة من 
اتوامة الرحم. إن التجرية الإنسانية 
الحقة حين تعبر تفسا صافية تصبح 


الأرضية بملايين من الإخوة الأعداء 
يتقاتلون على مواريث تافهة ومكاسب 
اهزيلة إن عظمت أوسمنت هى فى النهاية. 
أقنعة للأنانية وذرائعالسفك الدماء. إن 
الثقافة هى المبررالوحيد المبهج لاستموار 


الحياة على الكرة الأ اللغة 
التى تنطق بها: وما الثقافة إلا الأدب: 
وعاء التجرية الإنسانية. متى وجدت فى 
آية لغة ستترجم عن نفسها بتفسها: 
النفسها: ما أجمل أن اكتشف لى أب روسيً 
اسمه تشيكوف بين جسور التأخى بين 
أهلى الفلاحين وأقرانهم فى الروسيا؛ أو 
أب فرنسيًا اسمه بلزاك يرينى كيف أن 
حضارة أورويا تمشى فى طريق مسدود 
تخسر فيه كل العلاقات الطيبة والقيم 
أواكتشف لى تواما كولومبيًا 
اسمه جابرييل. أو جبريل جارتيا ماركيز 
أرى فى مرأته الصقيلة تفاصيل حياتى. 
فاحترمها: أحبها: استمد منها الدقام 
والإنهام والصدق. إن تناوله لسيرقه 
الذاتية على هذا النحو الإنساتى الثبيل 
اقد عملقنى, بعث فى تفسى كمسا 
جديدة مترقة: أوقفنى فى موقف العزة 
وقال لى: شقاؤك هو الحقيقة الوحيدة. 
المحترمة فى الوجود كله وماعداء زور 
ويهتان وزيف. 

البوح والاعتراف جبلة فطرت عليه 
وهنا من حسن حظى. بسبب هاتين 
الصفتين نقرمنى سماسرة التجني 
اللتنظيمات الشيوعية على أساس اتنى 
ل أقوى على الاحتفاظ بسر. وقد حمدت 


الإنسانى. هذا لا يعنى أتشى صد 
التنظيمات السياسية. قلى أصدقاء 


اخاضوا تجربة التتظيم السياسى وقدموا 
تضحيات جسيمة فى سبيل مبدا آمنوا 
به. لهم منى كل الاحترام والتقدير. وفى 
المقابل يوجد بينهم عناصر فوضوية 
عدمية ابتزازية تستحق الضرب بالحذاء 
صبح مساء. أذكرأئنى دعيت من الشاعر 
المذيع الصديق فاروق شوشة للمشاركة 
فى حلقة من برنامجه: «أمسية ثقافية, 
مع الصديقين المزيزين جمال الفيطاتى 
ويحيى الرخاوى بمتاسبة حصولنا على 
جائزة الدوثة. العام انف 
وتسعمانة وثمانين من القرن الماضى. 
هما عن الرواية وأنا عن كتاب لى فى أدب 


الفرنجة.. وفى التسجيل سألنى فاروق 
شوشة عن علاقتى بأدب الرحلات وكيف 


ولوعا بها لأنيس منصور والدكتورهيكل 
عن منزل الوحى وأحمد حسنين باشا عن 
استعشاف الصحراء. غلبنى الدفق 


والتوايل والكحل والبخور وما إلى ذلك. 
يحمل «خرجا. ضما على كتفه يجوب 
يه القرى والبلداء ايشادى 
على يضاعته قتلتم حوله التساء للشراء. 
وكان خصب الخيال. طويل البال. لبق 


فتعيش مندرتنا ليلة من أجمل لياليها. 
فصادق فى فترة سابقة من حياته كان 
ايحترف المزف على الرياب وإنشاد 
السيرة الهلانية تستضيفه طوائف من 
الأعيان فى البلدان. ولكن مع بداية. 
خمسينيات القرن الماضى بدا جهاز 
الراديو يدخل بيوت أعيان القرى فكسدت 
اليالى صادق فتحول إلى تجارة العطارة. 
وأقلح فيها. وقد اعتاد أن يحكى لنا 
تفاصيل رحلته فى ا مندرة من ول ما خرج 
من بلدتنا إلى عودته. كانت لديه حصيلة. 
كبيرة جدا من لفة الإنشاد الملحمى. 


ويصحو؟ من قابلهن من تساء؟ ما 


الاين عمى ذاك. يرحمه الله . فضل 
كبير فى تحريك خيالى بما كان يحكيه 
عن رحلاته من أشياء مبهرة. منه وحده 
آدركت ميكرا أن الدنيا واسعة جنا 
والثاس أتواع لا حصر لها. وعلى حد قوله 
فى إحدى أغنياته القولكلورية: «البحر 
واحد.. واحد.. والسمك ألوان». 

بعد إذاعة تلك الحلقة من الأمسية. 
الثقافية التقانى على مقهى ريش واحد 
من محترفى الحنجورى فى التنظيمات 
السياسية. أخذنى على جنب وهنانى 
بالجائزة وباليرنامج ثم علق بلهجة 
استتكارفاجعة: «كيف تعترف ان ابن 
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عمك كان بائعًا سريحنًا؟ الإنسان لا 
ايتياهى بعاهاتها.. قلت له .ماذا 
الوعرفت أننى أنا نفسى كنت بائعا ‏ سياسية أو اجتماعية تعتبر ضروره 
.سريحا!.. قال: .فليكن ولكن هذا لا < لفهم العمل وتمتحه المصداقية وال 
ينبفى أن يقال علىالمللاضى على الإقناج: وهنا هوالسران روا 
التليفزيون.. فتركته ومضيت دون اذ 
تعليق, ولكننى كنت متدهشآ من الحرارة 
التى يتكلم بهاء فالواقع أنه كان يمثل 
أي عاما مستقرا ليس بين اكثقفين 
فحسب بل بين جميع فنات المجتمع 


ايؤمن الجميع بالمآثوراالشائع: «إذا 


على البوح والاعتراف خدمة للحقيقة. 

الموضوعية التى بدون التكريس لها كن بها الغنان تخادق «نظام فد 

يتعلم المجتمع ولن ت بيات يساعده على تقديم عالم إنسائى با 

ابناته مطل ربة الإنسانية. والتء 
اف سيرله انخاتية بنَحَمِيشى 

التحكى, تصفو نفس جابرييل جارتيا 

ماركيز إلى حد الشفافية الكاملة. كان 

يريد أن يكشف عن منابع إلهامه. مصادر 


| الترجمة. فإذا كتب أحدهم كتابًا عن حياة 


م2 مصدرايتهاجى وفرحى أن ارتحالى 

ملمحًا رئيساً فى وجه الأدب العالمى: الحميم فى وقائع السيرة الذاتية لجابرييل 
.ودرسا فى عالمية الأديد ورصيداً كبيرا فى جارثيا ماركيز يضىء لى حياتى أنا. ويوثق لى 
بنك التجرية الإنسانية يضاف إلى رصيد خنع ا حيدا جاو ا 9 
بلوجومب م جور يعي عبنيب + ما سبق أن كتبته من قصص وروايات!! إذنى فى الواقع 
لمرهفة تقوص فيما هو أبعد وأعمق. فى أغوص فيها على صعيد الوقائع الحياتية 
البناء الإنسانى. يكشف عن جرائم التى أكاد أزعم أننى أعيها منذ تعلمت 


السياسة التى لا تغتقر. يكشف كذالك انه 
ال قيمة لأى ادب اواسياسة أولآى عمل 
مالم يتعامل الإنسان مع الحياة بمثل 
هذه الشقافية وهنا الصدق ونه 
الصراحة الطلقة اما التترع يتحسين 
سورة الإنسان فى المجتمع والخوف من - المفترض تظريً آتهالمتحكم فبها. سرعان ‏ شخصية من الأعلام قال للعالقون بنه 
الفضح فهته محضي بلاهات تكرس ماتتحول إلى قيود تتحكم فى الغنان كتب سيرة 
لاستمرارالزيف حاكما وسيفاً مسلط ويصمب عليه الفكاك منها ومع ذلك قلنا إن والد ماركيز ثم يكن طبيياً 
على رقاب العياد. السنا ندعو إلى الانعتاق منها والتمرد .ولا صيدلانيًا ومع ذلك كان صاحب 
الم يكن والد ماركيز طبيبًا ولا عليها وإلاتحول الضن إلى فوضى اوكان يجرى بعض العمليات 
ياقتحمها عل دمى تصاب. بنما ندعو إني. .البلعض للوضى. وذ يقدم اننا ماركيز هن 
العلبيبوالصيدلانى معا..وبيدوان نظام الدخول فى حوارمعهاء حوار عملى.| الصورة فى سيرته الناتية فإن حسه 
الحياةف القرى الأمريكية الجنوبية كان بتقديم محاولات لتوسيع المفاهيم أو الروائى المرهف يوحى إلينابأن لا 
سمح بهن. وموعىء مروع ذا ل لين تعديل يعضها اواستنباط تقنيات جديدة ١‏ هذا الأ لأنه يقدمالصورةضمن نسي 
شد ع الماع اجيج الحن. ٠‏ اجتماع ككف ةانم ته سمال 201 
يقدمها الكثب الأقالا اصحاب للواحب. +:برمته يجيننا عير مبسة هتان كتعكبى 
إن الأدب الروالى نفسه: اذى من الضخية التىتسهم فى تطويرالتقنيات فى بؤرتها صورة مجتمعه وصورة 
لمفترض أنه الترجمان الصحيح لحياة. | وابتكارتقتيات جديدة ومن هؤلاء ‏ مجتمعنا نحن العربه يتبادلان الصدا 
الشعوب وهوالذى يقرب إلى إفهام قراءة < جابربيل جارثيا ماركيز. ومن هنا اهمية ‏ تنسحب صورة لمجتمع الكولوميى لتحل 
الشعوب الأخرى كل ما يبدو معقناً محلها صورة اللجتمع المصرى العريى ارقيا ماركير استدعى والدى. 
وطقسيا غامضا فى حياة القوم الذي 3 الكى تفضى بسرمن أسرارها تم تنسحب الم يتخرج فى وقه لم يكن 
ينتمى إليهم الروائى ويتخذهم مادته والشخصيات في حياته: وتحن نتوقع. - أوتختفى تحت صورة اللجتمع) محاميا ولا قاضياً. إنماكان. وباللعجب 
الروائية.. هنا الأدب نفسه لا يلح فى بداهة.ان ميدع من هذا الطرازلابد ان الكولؤمبى وقد حدث بين مرجع نهنا وذاك. ستوات طفولي 
إمطاننا تفسيرات الكثير من الظواهر ‏ تكون حياته ثرية كراء فاحشا وتراؤها يشبه التلاقح فى المخيلة القارنة. شهدت فى مندرتنا طوائف من اهل 
الاجتمامية ‏ ندربية أوالسفيتات افمقن» ناد مرمون بالتريعةاتلى يتذلول يها التدادية ومني ذلك أن التضدراضة ٠‏ قري يعون #أبي احناتًا ولوضَام 
الغامضة. ذلك أن التقتيات الغنية.< تلك الحياة؛ فالواقع أن حياة أى واحد. اللطلقة والحرية الفتوحة التى يتمتعبها ‏ ومشاكل عويصة مركبة ومعقدة يطلبون 
الخاصة بكل فن من الفنون بقدرما ‏ حتى منالدهماء. ثرية بالتجارب ماركيزفى الكتابة جملت من التلقى. منهالتكييف القانوتى لها: إلى من 
تساعد الكاتب على الكشف والتنوير والأحداثوالمعطية حتى فى دولة آخرى. إيجابيً.. جعلتنى يلجلون؟ إلى الشرطة ببلاغ؟ ام إلى 
والتحليل وإضاءة البنيان الدرامى للعمل ‏ قاحلة إذا لم تكن قدرته على التعبيرهى أستدعى صورة حلاق الصحة فى قران. ‏ المحكمة بقضية؟ وما نوع هناد القضية 
الفنى فإنها تمنعه من الاستطرادات التى المصرية وقد كان بمثابة طبيب فى القرية ‏ وما اسمها وفى أى دائرة يرقعوتهاة 
قد تصيب العمل بالترهل والتفكك ويمارس العمل بترخيص من الحكومة. - آجناتية هى آم مدنية؟ ومن 
وفقدان الفاعلية بل وفقدان القيمة المجتمع الذى يعيش فيه الكاتبه فإنكان يضرب الحقن ويعائج العيون والبطون من المحامين .يسلك. فل []ل32-> 


التق وَضفيسد النتاجالأذهى 
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هذا التوع أوذاك من القضاياة. إلخ.. 
يحدث هذا فى الفترة ما بين أذان العصر 
.وآذان العشاء إذ أنه يسار كل يوم إلى 
مديئة المركز لتخليص أعمال قضائية 
وادارية لأهل القرية نظير أجر معلوم 
يمشى على قدميه ستة كيلومترات 
اليركب القطار من اعيه 
الشهداء أو انبكاة 
التهار يتزل فى واحدة من هاتين 
المحطتين ليمشى سيرا على قدميه نس 
المسافة عائداً إلى القرية حيت يتقدى 
ويتمدد قليلا ثم يستلبه الناس من النوم. 
أما فى المساء فكثيرا ما ثفاجآ بركائب 
تحمل أرهاط من المحامين الشيان أو 
الشيوخ جاءوا لزيارتنا من بلدان مجاور 
اليعرضوا على أبى ألوانا من القصايا 
يطلبون الاسترشاد برأيه قيها: هل 
نبللونها؟ ما نسبة انبراءة فيها؟ وما 
الدفوع التى يمكن أن يتقدموا بها 
الضمان البراءة أو حكم مخفف' 


. ويعد متنتصف 


وتحفل ناكرتى يامسيات ممتعة هاي 
الإمتاع وانا استمع إلى تشخيصات 
لأحداث جرى فيها قتل أو تهب أو تلك 


عرض أو اختلاس أو تزويراو خياء 
تفريط فى أمانة: ويتصادف أن يكون فى 
القعدة أطراف متعددة ممن اعتدى 
اعليهم أو ممن قاموا بالعدوان: فيتدخل 
هذا لتصحيح معلومة. ويتدخل ذاك 
اللتذكير بحدث سابق كان من بين أسباب 
العدوان. ما افتع ان استمع إلى تسديل 
أبى وهو بعبشريته الغذة يقيس هذا 
الحدث أوذاك على امادة كذا من القانون 
القلاتى. وتتردد على لساته.من التاكرة:! 
.أسماء ومسميات وعناوين تتداخل فى 


درجة.. الاستخناف.. الطعن..قلم 
المحضرين.. إلخ. وتصل المتعة إلى ذروتها 
احين يقرأ أبى على ضيوفه مذكرة كلفود 
بكتابتها وجاءوا لاستلامها. حيث يقراها 


بلغة عربية غاية فى الفصاحة والبلاغة 
والجزائة لدرجة أن المستمعين كانوا وراءد. 
كالكورس لا يكفون عن التعليق: يا سلام.-. 
الله الله الله.. يا مساء 


واساتذته وما كان هو مغرما بدراسة 
القانون فقد تفقه فيه معتمدا على نفه 
يشترى الكتب والمصادر ومجلة المحاماة. 
وكان هو السبب فى إحساسى المبكر 


بجمال اللقة العربية. وكنت أقلده حين 
أقرأ للناس فى الدكاكين فصولا من السير 
الشعبية. ويدورى احببت القانون لكتنى 
انضرت من دراسته نغورى من دراسة الجبر 
والهندسة والحساب. ولا ثزال إلى اليوم إذا 
أردت أن أعد ألف جتيه مثلاً اضطر إلى 
اتقسيمه إلى مئات آضعها يجوار بعضها 
ويختل ذهنى عند مراجعة المنات ما لم 
أضع يدى على كل مائة قائلاً: الله واحد.-. 
مالوش قافى.. العدد 
وسسهت تكلر :ل« 


كسدت تجارة الأب ماركيز. أغلقت 
الصيدلية باتت الأسرة شريسة اللموز. 
عبال كتار. أب رخوء وام قوية الشخصية. 
جدا. فيها شبه كبير من بطلة روايتى 
(الوتد) الحاجة فاطمة تعلية, التى كانت 
فى الأصل زوجة عمى محمود. ساشرالآب 
ماركيز إلى أحد البلدان البعيدة على 
شاطن الكاريبى ليبحث عن شغل. ترك 
الأم بعيالها تعانى من شظف العيشة. 
وتحاول تدبير أمورها بتروش زهيدة كان 
الأب يرسلها من حبين لأخر مع رسائة. 
مبتسرة تفيد أنه لا وآخييراً 
انقطعت رسائله تماماً. انقطعت الصلة. 
بينهم وبينه. لا يعرفون له مكانا أو 
عنوانا. كابدت الأم وعيالها ظروفا غاية 
فى الصعوبة والشقاء. ولولا قوة بأس الأم 
وقدرتها على التصرف لانهارت الأسرة. 
اتهيارا تا 

فى بلدتهم رجل شرى من أاصحاب 
القصور القخمة المنيغة. مشهورباته 
فاعل خير: يتبرع كثيرا للجمعيات 


السر مجموعة كبيرة من الأسر ا" 
يبعث لأفرادها مرتيات شهرية: ولم 
يقصده طالب حاجة إلا رده مجيور 
الخاطر. 

فكرت أم ماركيز فى اللجوء إلى هذا 
الثرى الكبير القلب. كتبت له خطابًا 
شرحت فيه ظروفها التعسة. وضعته فى 
مغلف. أنصقته. أعطته لابنها جابرييل 
واوصته أن يذهب إلى قصر الشرى 
ويسلمه هنا الخطاب ومن المؤكد أنه 
سيعطيه ما قيه القسمة. جابرييل فى 


أمه. لم يفكر فى شىء اسمه الكبرياء. 
أخذ الخطاب من سكات وتوجه به إلى 
القصر. صعد سلم الشرفة. نقرعلى 
اجاج الباب نقرًا خضيمًا خجولاً: فى 
الباب طاقة تتسع بالكاد لدماغ الإتسان.. 


انفتح بابها من الداخل. أطل منه وجه 
كائح لامرأة عجوز متجهمة الملامح. 
اسألته يجقاء: نعم؟ مد يده بالخطايه 
تناولته وآغلقت باب الشراعة. جلس 
الصبى جابرييل إلى إحدى الدرج' 
الرد. مكث حوالى ست ساعات. يا ويى1 
وأخيرا قام وطرق باب الشراعة من جديد. 
انفتح بابها؛ أطل منه وجه العجوزء سأئته. 
بجفاء كاتها لم تره من قبل: تعم؟ قال 
الها إنه صاحب الخطاب الدى أعطاها لياه 
فى الصباح؛ قالت بتفس الجفاء: تعالى 
ايوم الثلاثاء القادم. ذهب إليها يوم 
الثلاثاء. تكرر الموقض. قالت له: الثللاتاء. 
القادم. ذهب إليها اللمرة الثالثة. فتحت 
له باب الشراعة وصبت على راسه فاصلاً. 
من التوبيخ استمع إليه فى ذل ثم قضل 
عائدا إلى آمه وهو فى حال يرثى لها 
يا ربى! هل يستطيع كاتب عربى أن 
يحكى عن نفسه مثل هنا المشهد ؟! 
وجعنى قلبى. رأيتنى طغلاً فى السنة. 
الرابعة من التعليم الإلزامى: كنت واقظً 
مع زملائى فى المساحة الفارغة آمام باب 


اللدرسة تنتظران يضرب الجرس لندخل. 
كتبى وكراريسى فى مخلاة كانت فى 
الأصل رجل سروال قديم من سراويل ابى 
قامت أمى بتخبيط أحد طرفيه وصتعت 
اله تعليقة سميكة من بقية السروال. كان 
من عادتنا إذا مرعلينا أحد مدرسينا 
ونحن فى الشارع أن نقض ونضرب ,تعظيم 
سلام: على سبيل التحية الواجبة. 


أيدينا إلى رموسنا بالتحية. فإذا به 
يحملق فى وجهى من خلف المنظار 
الطبى السميك بعينين واسمتين: كم 


الى بيده فى حركة عدوانية. وبجفاء. 
قال: تعاليا ولد .ذهيت إليه وأنا أنتفض 
امن شدة الخوف: نعم يا أفندى: أمسك 
بيدى. اصطحيتى إلى حوش المدرسة 
انتحى بى جاتب 

'النهارده بيه فى أيام رين 8 
«النهارده السيته 

+ما سرحتش الفيط ليه ياخوياا5: 
«غيط مين؟ إحنا مالناش غيطا. 
حتتلاثم يا ولد؟ أنا متفق مع ابوك 
ومديله عريون كيلة غله وكيلتين دره 


اتذكرت: كان الإصلاح الزراعى فى 
الحين يقوم. نيابة عن أصحاب 
الأرض. بمقاومة دودة القطن. ويلزم 
أصحاب الأرض المزروعة قطنا بأن يورد 
المالك نشرا عن كل فدان. ومن مجموع 
هذه الأنفارتتكون فرق نقاوة اللطع باليد 
من شجيرات القطن الخضراء وذلك 
بقطع الورقة الملطوعة ووضعها فى 
مخلاة مُحكمة الإغلاق. ويتم حرق هذه 
الأوراق فى جورات بعميدة عن الأرض 
الزراعية. وكان مدرسى ذاك يملك فدان 
أرض زرعه قطنًا. فطولب بتوريد نض وهو 
رجل من علية القوم وأولاده يتلقون العلم 
فى المديتة. وأولاد القلاحين متدورون 
الأرضهم. والأنغارالزراعيون الموسميون 
يغضلون العمل مع مقاولى الأنقارالذين 
يوردونهم إلى وسايا خاصة بالإقطاعيين 
أوأفراد الأسرة العلوية: فا مقاولون 
يدفعون نقودا حية. والنفر يتفق على 
شهرين أوثلاثة فى ترحيلة يقبض عنها 
ميلقا إجماليًا لاباس يه يستطيع أن 
يفعل به شيا مهماً. وهكذا فكر مدرسى 
الفاضل فى نضر من تلاميذه. من ناحية. 
يفيد التلميد الفقير ومن ناحية مقابلة 
يستفيد هو من هيبته فى نظر آهل 
التلميد الذين بالتأكيد لن يساوموه 
'كثيرا فى قيمة الآجر. يومية التفقر 
الصبى فى ذلك الوقت خمسة قروش فى 
اليوم فى موسم العمل المزحومة كموسم 
انقاوة الدودة أوشتل الأرزأوجمع القطن 
أ وحصاد القمح: وثلاثة قروش أو أربعة 

5 الشغل وتكثر 


به اهل الشرية الذين لا نقود فى أيديهم 
معظم ليام الستة:إن الواحد متهم 
يستأجر النفر طوال موسم تقاوة الدودة. 
مثلاً بخمس كيلات من القمح وكيلتين 
من الذرة أو الأرز الشعير. فكر مدرسى 
فى أفقر تلاميده فتذكر آننى. إلى جاتب 
ملابسى المتواضمة :لا أشترى أى شىم 
مما يطلبه المدرسون على الإطلاق: ل 
اكتب خارجية ولا آدوات هندسية ولا ورق/ 
تجليد ولا أى شىء من هذا القبيل. قابل 
أبى واتفق معه على أن يكترينى طوال 
موسم تقاوة اللطع مقايل ست كيلات من 
الشمح وثلات من الأرزالشعير. مع 
ملاحظة أن الأرز الشعير بعد ضريه 
الإزالة القشرة عنه يقل حجمه إلى 
النصف فتصير الكبلة نصف كيلة. ولهدا 
اساومه أبى فى إضافة كيلتين من النذرة 
فوافق المدرس بشرط أن يخصم من الأرق 
الشعير كيلتين. ولم يكن أبى يتصورانتى 
يجب أن أسرح مع الأتغار قبل أن تنتهى 
السنة الدراسية التى توشك على 
الاتتهاء. فلما تقلت إليه احتجاج 
مدرسى أخدنى وذهب إليه فى منزاله. يا 
إلهى! أية طاقة من المرج وخقة انظل 
والجتون الحكيم كانت فى ذلك الرجل 
الدى قدرلى أن يكون أبى؟! آحيانًا كان 
يخيل إلى أن القدر يشاكسه ويشاغبه لا 
الشىء إلا ليفجرقيه طاقة شرح 
والسخرية. إنه يالفعل قدر غاشم يضعنا 
:نحن اسرة ذلك الأب الشجاع القوى. 
فى مواقف حرجة لا هدف له منها سوى 
تدمير كبرياء أبى وإالاله وارغامه على 
فعل مالا يرضاه من أجل أن يطعمتا 
ويكسونا. ولكن عبناء فالاب الذى تزوج 
وهوفوق الستين من عمره طفلة فى عمر 
أحقاده انجبت له سبعة عشراينا. كان 
فى سن الخامسة والسبعين يوم دخلت 
اعليه المندرة بنفس مكروبة حزينة إن 
اللدرس شبّه على أن أسرج من غد ممع 
الأنفار. فانتفض على الكتبة فى تحضز 
غاضب وراحت قدمه تبحث عن 
الخشبى وهو يقول «ده باين عليه اتجقن 
مش كفايه الزمن خلا ابن آسياده يشتفل 
نضرعتده؟ وكمان عايزيضِيّع عليك سنة. 
ادراسية كاملة يست كيلات غله وكيلتي 
دره؟! تعالى معايه!. ونهض واقفا يرتدى 
الجلباب. اخذت أمى تعيد لف الطرحة. 
حول وجهها لتدارى رجفتها وتشاؤمها 
من هذه الانتفاضة. قانت بقديل من 
التحفظ: ,اتاهم معاه بالراحة يابو 
اخيرى ما تنساش اتنا خدنا منه عربون 
ووديتاه مكنة الطحين!» فإذا يه يفعل 
انفس الفعلة التى لا يتورع عن قعلها فى 
أشد ا مواقف حرجاء مد أصيعه الوسطى 
معقوفا يغرف به الهواء نافخًا شدقيه 
اليضرط بقمه: ثم سحبنى ومضى يتوكا 
على العصا ويطرقع بالقبقاب فى الأرض 
محدثً ضجة هائلة. قلما أوشكنا على 


طحين كيلة القمح وكيلتى الذرة. صاح 
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أب فى فسنوح اتا بسر 
اتحلتا- ونادى على تقيقتى. فتبعتنا. ‏ معلمً؛ إن جلت للحقيقة قاينى هو 
مهرونة تحت حملها الثقيل وقد ظهر< الأولى منك ومن عيالك بالتعديم لأنه 
عديها التوجس من جنوتيات أبيها. 


وتملقتنى يابتسامة شاحية له 
أخيرها جلية الخير ت 

رى راقع كتفى علامة على أتنى لا 
أعرف شيقا. 


اتبحنا الكلب بشراسة. فرقع ابى 
عصاء اليطرق بها الياب قارتد الكلب 
خَاسنًا وه وحسير. نظر المدرس من 
الشباك. هاله المشهد. خيريا أحمد 
افندى5 فيه حاجة؟1.. تحت الشباك واقفا:.أما أنا فلن أ. 
مصطبة طينية تطلل على حديقة تابعة: الماكينة الطحين! هو هدية منى 
اللبيت. مد يده إلى مقبض الققة: «نزّلى يا ولاد!.. ومضينا وراءه تاركين 
إيايتا..نزلت القفة إلى المصطبة. فاغرً فاه لا يجد ما يقول 


إن التجربة الانسانية الحقة حين 
تعبر نفساً صافية تصبح الرحم الأعظم. 
أعمق وأنفع للبشرية من جميع الأرحام التى 
الاتنى تزحم الكرة الأرضية بملايين من الاخوة 
الأعداء يتقاتلون على مواريث تافهة ومكاسب 
هزيلة إن عظمت أوسمنت هى فى النهاية 
أقنعة للأنانية وذرائع لسفك الدماء 


اختفى وجه المدرس تم ظهر بكامله آتيا ‏ تحبس دموعها: ومع ذلك حيس ارتاعت 
من الباب.صافحنا جميعا بيد رخوة: أمى من شكلنا إذ تدخل عليها يقير 
اهلا وسهلاًة. م صاح فى الشباك وهو طحين وسألت اختى من حدق 
يدفع آبى إلى الجلوس: .إعملوا شاى ‏ «فين الطحين يا يت14.: شوحت اختى 
ياولاد- وجلس بجوارابى على المصطبة - قائلة: +يقور من وشه!:- فأسندت أمى 
فيما بقيت وأختى واقفين. نظر المدرس ‏ صدغها على كفها وغمغمت من بين 
إلىققة الدقيق فى حيرة:«إيهدديا أحمد أضراسها:,طائصة لايوكى! فصر 
افندى؟!.. قال أبى ببساطة؛ .ده من غير وقتزحة؟1. ورمقتنى بنظرة تطق شررا 
مؤاخدة العريون بتاعك! بدال ما تضيّع ‏ شعرت أتهاات 3 
على الولد سنة دراسية بحَالها ويبقى فمادت الأرض بى وانفرطت دموعى حزن 
الحياة!..قالالمدرس على شكل أمى البانس القليل الحيلة. 
أما أبى فبكل يساطة نظر فى ساعة جيه 
ثم وقف على الكثبة وشرع يقيم صلاة 
الواد خلاص بيعرف يقرا ويكتب! وما العصر كأن شيثا لم يكن. 
أظنش انك تاوى تصرف عليه وتعلمه فى إبمان أبى بالله كان غاية فى الرسوخ 
البندرا»:وكان براد الشاى قد عبر من ويحظى منى بتقدير عظيم. فى 
خللال حديد الشياك ومن ورائه الكور بيحة اليوم وببنما كنت اتأهب للذهاب 
الصاج ذات الأذن وشرع المدرس يصب إلى اللدرسة ويتأهب آبى للسقر إلى 
الشاىء وكان أبى قد أسند ظهره على مدينة دسؤق لمباشرة البحث عن رزقه 
عوجاية العصا وراح يرمقه فى استهجان جاءه الفلاح على سرحان الذى كان على 
مشوب بالكيرياء:تم اعتدل ورمادبتظرة موعد للسفر معه ليقوم أبى بتخليص 
استخفاف قائلأ فى هدوء ويدون أى مأمورية له فى التهر العقارى: قجلسى 
انفعال:«يا فلان افندى أبوك يرحمه الله بشرب الشاى معنا قبل أن يتوكلا على 
كان يلف القابر كلها يوم الخميس ليرا - الله, فإذا به يسأل أمى:.ماتعرفيش يا أم 
اخيرى حد عنده نضر ينقى دودة؟ أصلى 
يحفظهما نظير بعض الرغضان مزنوق فى أربع تنفار عشان أريع قدادين 
والأقراص اليابسة ومع ذلك استطاع أن قطن! لقيت نفرين وعايز كمان تضرين!. 


الدماء تقاطيع وجه امى: سألته 


8 اغلة وستة 
عدلت امى طرحتها وهى تقول: ,الو 
اد ابنى ند مدرسة كانت 


اخد اللى تحوزود! دداتا 
أعز من ابنك ده بائشات! ياسلام 


اليعدالفيها طريوشه قبل أن يخرج.فيالها 
انتى طليها أبى وحمد الله 


قد يقى فى قعتى إلى اليوم ذلك التفسير 
الذى ابتكره أبى لمعتى الآية الكريمة: 
الله يعر من يشاء ويذل من 


العربى المتمثل فى السير الشعبية الت 
قربيت عليها قبل أن اعرف الأدب الرسمى 


بله أن اعرف الأدب الأوروبى والأمريكى. 
كات يدهتنى ذلك التشابه فى الولع 
بشخصيات بعيتها. بأجواء بعينها. ذلك 
التشابه فى إيمان كل منا بالأسطورة. 
أباعتيارها أحد مستويات الواقع: فمنذ 
أن يدات أكابد الكتابة وأنا أظنتى مثضرماً 
فى شىء مهم هو الاعتقاد 


بان مانسميه بالخرطة ئيس 220 


١‏ وصضهات نظطر 


حلقة من الحديد علقت بواسطة سلسلة. شىء ما يشبه 


ذلك العمل البارع الذى مازسته اليلاد قديمًا للكتاب 


المقدس والمقتاح. فقد اعتادوا التفكير فى رغبة من 
: ن السلسلة فى وضبع من الحركة 


الى ساقرنا إلى كركوك وهى مدينة 
الو ا 
العمال هتاك كأنهم أرواح شيطانية. أضرم بعضهم النار 


فى إحدى تلك الحفر التى تأججت يصحبها دخان أسود 
حيبت كاتها تست ةحسفوة لبزكان ائر. 

فى منتصف النهار بلغنا قرية كلك على نهر الزاب 
ى الذى كان فى ذلك الفصل من السنة فى أدنى 


مستوياته. ومع ذلك فقد كان عرضه مايزال قرابة الستين 


بخرافة. هى خرافة . فحسب. عتدما 
يعجز خيالنا عن الريط بيتها وبين 
الحياة: حين تعجز عن الإدرالك العميق 


| للغة الإنسانية العريقة التى تخترعها 


البشرية منذ ملايين الستين. كان 
يدهشنى وحدة العالم بين ماركيز ويينى. 
وذات يوم من أوائل تسمينيات الضرن 
الماضى أداليت يحديث لمطبوعة أسبوعية. 
عربية بمناسبة صدور روايتين كبيرتين 
الى هما: دوكالة عطية. وموال البيات 
والنوم. أشرت فيه إلى شىء من هذا 
المعنى قيما كنت لاأزال فى مرحلة 
الدهشة من استجلائه: آما اليوم ويعد 


| طول إبحارفى أدب كل من يوسق إدريس 


والمفردات ليس ينفى استقلائية الكاتب 
عن شبيهه بل عن قرينه. بمعنى آخره إن 
الكاتب لا يمكن نسخه بأى حال من 
الأحوال حتى بين الاخوة أبناء البطن 


الواحدة. 


إن بصمة الكاتبالا يمكن أن تتطابق 
مع بصمة كاتب آخر. الك حت 
ولكن بشرط أن يكون فى داخل كل تاقد 
فاحص جهاز لكشف اليصمات. قيرغم 
اتشابه المفردات الإتساقية والقنية بيتى 
وبين يوسف إدريس على سبيل المثال: إذ 
إن كلينا يكتب عن الفلاحين وعن الأتغار 
وعن نفس التقاليد القروية وريما بتفس 
اللغة فإننى اختلف عن يوسف اختلاف 
تجريتى عن تجربته: اختلاف المكابدة: 
ومحتويات الشعور: والقتاء قى 
المصداقية. وإذا كان الأمر هكنا با! 

الى مع يوسف إدريس فما بالك بالنسبة. 
النا معا. إدريس وأنا. مع جارثيا ماركيز 
إن الاختلاف بينتا هواختلاف نهر الثيل 
عن الكاريبى: اختلاف المجتمع المصرى 
عن المجتمع الكولومبى: والعالم العريى 
عن عائم أمريكا اللاتينية.ولكن على قدر 
الاختلاف يحدث التميز وعلى قدر 
التميزتجئ الأفضلية. وهذه الأفضدية 
اليست تحسم على الإطلاق. إنها لعبة. 
الكريات الزجاجية التى استجلاها 
الكاتب الأأماتى الكبير جدا هيرمان هيسه 
فى رواية له بنفس العتوان. وقد قال 
اشاعر الإنسائية الأكبر جلال الدين 
الرومى فى واحدة من مثنوياقه: اللا 
العذب واماء الملح متشابهان والضرق 
.بينهما ذوق.. وتلك مسألة هى الوحيدة. 
ريما التى لايتم فيها فصل الخطاب 
امطلقا. 


ولكن مابالنا قد ايتعدنا عن السيرة. 
الناتية: (أن تعيش لتحكى) للكاتب 
الكولومبى جابرييل جارثيا ماركيز؟ 

وهل ترانا قد ابتعدتا حقاة” 

فى الواقع: لا. إنما كان هنذا الى 
اقلناه لتونا هو زخمنا. لقد كنا نرشف 
المرق الذى هوذوب إدامها. متشبع ببخار 
انكهتهاء لقد أردت. بهته الدغة غي 
الطويلة.آن أقول إن الأدب فى أشكاله. 
القنية المعروفة المتداولة بين جميع قراء 


جميع مثققى العالم يجب الخضوع لها.. 
بشكل أو بآخر. بدرجة أو بأخرى. لإنتاج 
أواتسوية قصة أورواية أو قصيدة 
مسرحية:وإذا تمرد الكاتب على شىء من 
أو خوج عليها فإنه يقد 
جزم من اللقة الفنية المشتركة ومن كم 
لابد أن يتأثر عمل القنى وقد يمنضى 
جيل بأكمله دون أن يتمكن من 
جسر بينه وبين القراء. 
آما السيرة الذاتية فإنها فن التجرية 
ة الخالصة مون تصنيع. لم 
اتخضع كقص التفصيلٍ يخرط منها 
أكماما وأبدانًا وجيويًا وياقات: 
حياكتها بعد ذلك فى يعضها. إن السيرة. 
الناتية هى بمثاية الصناعة الثقيلة التى 
اتنتج المصانع: فيها يتخرج الكتاب 
والفتانون والقادة والرؤساء والحكماء 
والأطباء والمهندسون.. إلغ. وإذا كان 
الأدب هون تأطير العوالم الإنساتية فى 


الشنى بدوتها فا 
تحطيم الحواجز وإلغاء المسافات بين 
البشر هى قن الفضفضة والاستقطاب 


هى فن التضاد مع اللجتمعات اللحلية 
الصائح التجرية الإنسانية وخلق روابط 


الإنسان فى جميع اتحاء العالم. نقد 
ت بى لحظات وآنا مستفرق فى قراءة 
لماركيز شعرت خلانها 


باننى عثرت على قوام لى على شاطئ 
الكاريبى: بل شعرت بأنه أقرب لى من 
يوسف إدريس ومن كثيرين لا يربطنى 
بهم سوى مجموعة من فرضيات 
اجتماعية ثقافية تاريخية عقائدية. 
عرقية مهما توثقت نظريًا لا 0 


ومتاتة وخرِب دواخلنا تخريبًا مروعا. 
ولأننا قد أصبحنا ممنوعين من مواجهة. 
التفس وتعريضها للهواء التقى وللشمس 
فإن دواخلنا ستظل ركام من العدوان ل 
يصيب آحدا سوانا. 8 


العدذ التاسع والخمسون - ديسمير 7005م 


فق ترحب «وجهات تظرء يما يرد لها من رسائل تعليقًا على ما ينشر بها من موضوعا: 
مع التأكيد على أن ما تتضمنه من أراء. مثلها مثل الثقالات ذاتها. لا تعير بالضرورة 


مقالهيكل 


أود أن أسجل إعجابى الشديد 
بمقال الأستاذ ميكل الأخير فى مجلة. 
«وجهات تر واود ان اطافي من 
الأستاذ ان يصدركتابًا يجمع فيه 
الوثائق الإسرائيلية التى تم تناولها فى 
مقالاته منذ فترة نظرا للأهمية التى 
اتتضمتها هذه الوثائق. 


حوار فكرى شهرية نعقدها نحن عرب 
.الغرية. وكنا قد اخترنا لها عنوان اسم 
مجلتكم «وجهات نظرء أعرف أنه فى 
مقاله الأخيرقد استأذن فى الانصراف. 
ولكتنى على تقة تصل إلى درجة اليقين 
بآن هنذا لن يطول المجلة الت أسسها 
وأنه عاند ولوبعد حين. حتى ولو غاب 
اقلمه مؤقا إن بصمته تظل واضحة 


فى كل صفحة فيها. 
اد عيد الله علام 
- مخاشر امع .كنذا 
العند الخاص الذى اصدرقته . 


وجهات نظريمتاسبة بلوغ الأستال 
هيكل عامه الثماتين كان عددا خاصً 
بحق. ويستحق كل التهنئة وخاصة 
تخصيص باب الزبوية لمقالات 
«بصراحة.. فجيلنا الذى كان يتابع 
اللقال الأسبوعى الهم على مدى تصق 
شرن يعدم كم هو صعب وشاق اخدتيا 
تلك المقتطفات اللحدودة من بين هنن 
العدد الضخم من القالات. ولايد 1 
كلفتم يهذا العمل باحثًا متخصصا فى 
انتاج الأستاذ الصحقى حتى يمكنه 
الا 


كان ميف ان تشتصوا باب بريد 
القراء فى مجلتكم للرسائل المرسلة إلى 
الأستلا هيكل والتى تخرج من تحليل 
مضمونها إلى جانب تلك المرسلة إليه. 
على موقع الجزيرة نت بنتائج مشيرة 
سواء تلك التى تعبر عن وفاء القارئ 
الكاتبه الأول أوتلك التى يا 
مرسلوها أن لدى الأستاذ إجابة يثى 
اسؤال مهما كان بداية من«من هم 
الاسوثيون فى عامنا العريى؟.. واهل 


اعبهنه الكفاءة. وياليتكم تكررون | هناك آمل فى تلك الأمة؟... و- 
التجربة مع كتب هيكل الأخرى. مهمة توضيح ما حدث فى كفر الدوار 
محمد عبد الحميد 
- عدنان الشريف 
مدرس.عمان الأردن 
3 
لماذا لا تبادروجهات نظر ينشر 
أجزاء من كتب مفكرنا وكاتيتا وكنزتا | القارئ المتممن فى كتابات الأستاا 
الاستراتيجى محمد حسنين هيكل ١‏ هيكل ولكتبه سيجد له بالضرورة رايا 
بعدما استاذن بالانصراف تنتمكن من ١‏ وتحليلا.. ومن ثم توضيحا للكثير من 


متابعة ما فاتنا متابعته. 


أحدات والمواقف فى التاريضين 
اللصرى والعريى فى التصف الثائى من 

أبى كتجو 
مالي 


. الفكرى لهيكل والذى تعيد :دار الشروة 

3 إصداره فى سلسلة .عمر فى كتب؛ حتتى 

طائعت العدد الأخير من مجلتكم | يمكن للقارئ المهتم مراجعة رأى هيكل 
المحترمة. وصدمنى أنتى لم أجد قلمه | وتحليله للقضايا التى تعنيه. 

كما تعودنا. وقد كان مقاله مادة لجلسة. المحرر 
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الدينا ما نقوله لكم نحن . عرب 41 


أقبل سانة وتصف اتطادق موقع 
لانت .48 325) على شسيكة 


هم . 548 طقع 2 . ردير 


اعده لا باس به من اتصحافيينَ 
والمتقضين الذين تعطشوا لما ياتى من 


الفلسطينى فى الداخل. ورصد الأخبا. 
والتحركات السياسية والاجتما: 
التى تشهدها بلادنا ومنطقتنا. وحمل 
إلى أهلتا فى الداخل وا" 

.ودراسات وملغات سياسية واقتصادية 
واجتماعية وثقافية. تعائج قصايا ته 
المواطن العربى فى كل مكان. 


انحن عرب فلسطينيون نفتخر بأمتنا 
وشعبنا ونناضل من أجل قاضيته 
العادلة وتعتير هنا التضال 


الإلكترونى خدمة لقضايا الآمة 


تهتم .وجهات نظرء بتعريف قرائها بجديد الكتبة العريية والعامبة. وتشكر الناشرين والكتاب 


والمؤلفين الذين يساعدونها فى ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجعاتهم النقدية ما يرونه من إصدارات. 


|| حمد بن خليقة أيوشهابٍ 
الللامح الشخصية والغنية فى شعره 
]| بلال اليمور 


الغيم والمطر 
الرواية الفلسطينية من النكبة إلى 
الانتفاضة 


كتضاتى وجبرا إبراهيم جبرا وهشام 
شرابى وسحر خشيشة واميل حبييى 
ومتحمد وقد 


اوهو يرصد تحولات فترات الفيم 


التجربة من عرب الداخل. من امثال زكى 
:عرويشن وصحمد وتد ولييائة بدزواميق 
حبيبى وراضى شحاتة. يوصقهم اقرب 
| المحاريين إلى المركة .وأكثر خبرة وأبعد 
بصرا» كما يقول الؤلف الذى يكشف عن 


وسقات تكلر 4لا 


دلالات الرموز وتداعيات الناكزة كما عند 
جبرامثلا. 
فى تشكيل شخصيات رواياته ونموهاء أو 
وعى الثقف بامأساة وكيقية تعاطيه مع 
التجولات والاتحطافات التى مرت ينها 
القضية مند النكبة وحتى اليوم فى كتابات. 
هشام شرابى. والتوازى الذى تصنعه سحر 
خليفة بين واقع الناس فى الأرض المحتلة. 
وواقع شخصياتها فى إبداعها الروائى 
وخصوصا فى تنانيتها الصبار/ عباد 
الشمس لودعوة اميل جيهب إلى 
الاعتماد على الدات الفلسطينية من 
خلال روايتيه لكع بن لكع: واخطية إميل 

بيبى- تم الوفائع الغريبة فى اختفاء. 
سعيد آبى التحس امتشائل ووسرايا بذت 
الغولء قيما يعد 

نصوص عديدة: يحللها مالف نقديً. 
إصداً علاقتها بالانتقاضة والمقاومة. 
سواء على صعيد التبشير والتنبق أو 
الرصد والتفصير. 


احوث تاحب التاكزة دورا رليسيً 


هنا هوالكتاب الأول الصادر عن 
مجلة,أمكتة, التى يصدرها مجموعة من 
الشباب فى مديتة الإسكندرية. والتى سبق 
أن تناولتا أعدادها الأربعة التى صدرت 
حتى الآن فى هذا الباب. ويتضمن الكتاب 
مجموعة من اللقالات التى كتبها المؤلف 
وهو اللحرر الرئيسى لدورية :أمكثة.. فى 
الفترة من 1860 وحتى 5.٠١‏ .وهى كتابات 
تحتقى بالدقائق والتفاصيل الصغيرة. 
وتستتطق الأشياء, ناسجة من علاقتها 
باللكان وبالسيرة الذاتية الصاحبها صورً 
اقتطوى على قدر كبير من الدقة وبراعمة. 


الؤضف يرهم انها كتابة لا تتعمد 
استحضار البلاغة ولااتحاكى سردا شبيه: 
وإتما تستدعى مفرداتها الخاصة 
وتعيد صتاعة الأسطورة بمقهومها 
الإنسانى. بعد أن ضاعت الأسطورة أوكادت/ 
من حياتنا. وحلت يدلاً منها آساطيير 


من اجواد لعفي اهدي ة تسنت 
اللطلق. تحاوزته. لم يعد من اهتماماتها. 
كسرته بعلاقات اجتماعية معقدة, ويثقافة 
اجتماعية ملينة بالتفاصيل. ل يمكن؛ 

تسمع بأى إمكائنية لنظرة شامائة. 


المولوغ (إله الشر): تاريخ الولايات 
المتحدة 


ايقول المؤلف فى مقدمته: الم يسييق 
الى قحد أن فكرت فى كتابة تاريخ للولايات 
المتحدق: حتى عندما كنت أتعرض لها فى 
بعض الأحيان على هامتى دراساتى 


الخاضة. 

وكانت حرب الخليج هى أول ما دفعتى 
إلى ذلك ششت ام بيت وريما كان ذئلك 
بدافع الكتاية عن التفاق الهاتل اللذى تم 


خوض الحربيه اكثرمما كان بداقع. 
الكتابة عن بريريتها. مهما بلغ من بت 
هده البودوية. 

وكنت اريد أول الأمران اكتب يوه 
عن حرب الخديج على ان الأحداث 
تجاوزتنى. وسرغان ما بدا الى آن مما هو 
أكثر تسليعا للضوء أن أكشف عن كل ذللك 
الشبع المصطلتع من القوة والكذب 
والفسداع :قات مسرق: فى سياق هات 


وقد اختارللؤئف مناوين مكيرة. 


الفصول الكتاب مثل الشياطين الحمر 
والقديسون البيض وطليعة الحضارة أو 
استاصلوا المنادرة واستتصال الهثادرة في 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر وهو 


يه (1830-1470 م) والشدخل 
في أمريكا اللاتيشية عام ل:-16م) 
والحروب التى خاضتها الولايات المتحدة. 
فى القرن العشرين. 


101108 
' 


هل جاءت الهجمة القربية الأخيرة 
والأمريكية خصوصا على العائم 
الإسلامى ضمن سياق:اللرد الشروع: على 
أحدات الحادى عشر من سبتمير 1:00. 
ام أتها تتدرج ضمن الحملات الصليبية 
التى شتها القرب تكرارًاً على العائم 
الإسلامى. والتى الم تتوقف ححتى اليوم 
بوهم دحرها قبل ما يزيد على شمانية. 
أقرون فى حطين. 

الكتاب يتحاز إلى وجهة النظر 
النائية. ويؤكد على أن الحروب الصديبية. 
مازاتت مستمرة. ونها جزء أساسى من 
الشكر الفريى ومن منهج البابوى:. حسب 
تعبيراللؤلقة.منذ أعلن البابا تورياق 
الثاتى أول حملة ضد اللسالمين 1.59 
وأتها اعلنت باسم الرب يسوع. وهكنا يقمل 
يوش الذى يدعى أنه يحارب أيضا معركة 
الرب. وهداقه تنضيذ ما انتهى إليه المجمع 
المسكوتى الفاتيكانى عام 1550 . وهو: تبرنة 
اليهود من دم المسيح. واقتلاع اليساررفى 
عقد الثمانينياتء واقتلاع الإسلام فى عقد 


كشكشة وكرانيش 
جبدافسا رجنس كيد انفد 
القامرة: دار قباء للنشر. 5:0 151 


عودة إلى فن الزجل. ذلك الضن 
الجميل الدى يستمد من الواقع 
الاجتمامى وتتاقضات موضوعاتها 
وينسج من الهم اليومى للمصريين 
خيوطه الدرامية والفنية, صوت من لا 
صوت لهم. وهو الذى عرفه المصريون عبر 
أجيال متتابمة من اللبدعين من بيرم 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير 7215م 


التونسى إلى أبو بثيثة وعيد الحميد 
الديب وعشرات غيرهم. نقرا فى هذا 
اكان نفسى أكون شرى/ ابيع فى 
البورصة واشترى/ واتعامل ويا البتوك/ 
الامن شاف ولا من درى/ واكل أكل الغلاية/ 
ولا افكر افترى/ وأجيب كراتى سيغة/ 
واقول اتأمرى/ وأشوى كيد وكلاوى/ 


والباقى حمرى. 
| فى الوحدة والتداعي 
دراسات فى أسبا ب كعثرمشاريع 
النهضة العربية. 
يوسف مكى 


بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 


فى أعقاب هزيمة يونيو 150 مرت 


الآمة العربية يحالة من التداعى 


اوفى ظل هنه الأجواء اتتكست 
مشاريع التهضة التى بدات إرهاصاتها فى 
التصف الأخير من القرن التاسع عشر: 


القومى: ويتناول فى الفصل الشاتى 
موضيع الوحدة فى مجتمع الجزيرة 
العربية فى حقبة ظهور الإسلام وفى 
الفصل الثالث يعرض للإسلام والهيمثة. 
العثمانية. ويناقش فى الرابع تسباب 


مختارات من الشعر العرافى تحت 
الحصار لأكثرمن 45 شاعرا يمتلون 
تجارب فنية وخبرات حياتية وإنسائية. 
متمايزة: وينتهون إلى اجيال والقات 
شعرية مختلفة. تتفاوت بين الشعر 
العمودى والحر. غيرآن ما يجمعها أنها 
تأتى جميعا ردا على حال الحصار النتى 
يعيشها الشعب العراقى فى ظل غيابٍ 
كامل ترد قعل عربى رسمى . 

القد كان الحصار الذي عاتاد التعب 
العراقى طوال عتقد او يزيد. دا 
متميز. وكاشنا عن وجوه أخرى للماساة. 
عبرعنها التعراء من زوايا مختلفة. عبر 
لغة خاصة تليق بهموم الشمب اليومية. 
وتنتهى بعذاباته التى مازالت متواء 
اتحت الاحتلال. 


الإيداع 


كيل 


قسمة عشر عام تفصل بين الديوان 
الأول للشاعر.صوت الطائف. وهنا 
الديوان. وفى هلاه السنوات الطوال جرت 
مياه كشيرة فى الخهر. تغيرت احوال 
وتيدلت ممالك: تقدمت امم وتوارت 
أخرى وما كان مأمولاً ليلد الشاصر. 
السودان- صار حلم بعيد المثال: وهو ما 
تعكسه الروج السيطرة على الديوان: 
واتقصائد المهداة إلى الراحلين ممن 
انوا فابضين على الجمرفى رمن الفتنة. 
والالتياس. منهم: صلاج أحمد إبراهيم 
ومحمد المهدى المجذوب وجمال محمد 
أحمد وجيلى عبد الرحمن وعلى الملد 
وامل دتقل واخرون. 

من اجواء الديوان: 

على الختجرين.. الهوى والخديعة/ 
تمونين فى هديان الشيوخ/ وفى شفف 
الطفل / فى الطرقات وفى الحجرات/ وفى 


ايستحضر المؤلف وهو فى الأصل 
محام ذائع انصيث فى هدم الفصول. 
السيرة النبوية العطرة منذ ثزول الوحى 
على النيى الكريم فى غار حراء وطوال 
إقامته بمكة الكرمة. وما اشتملت علي 
هذه الفترة من عذابات عاتاها الرسول 
وصحيه ومن صدقود وآمنوا يدعوته. وهو 
فى هذا السياق يضع سور القران الكريم 
وأياته فى مناسبات تتزيلها بين أحداث 
السيرة ومناسيات تزول الذكر الحكيم. 
منوثقة مئ كتب اسياب النزول والتفاسير 
العتمدة وكتب صحاح السنة وتضحات 
التتزيل. مستحضرة هد الأجواء امباركة 
بما انطوت عليه من جهاد فى سبيل الله 
ونصرة للحق. فى سرد أدبى بليغ بنسان 
وعبارات اصحابه وفى الأجواء انتى 


عاشوها 


كشف الأقئعة.صنع الله إيراهيم 
ومؤلاء 
القاهرة: دار المالم لقانت 7-07 


إعلى مدى أكثر من خمسة وثلاشين 
عاماء قدم صنع الله إبراهيم تجريتة 


الروائية. وهي تجرية بالفة العمق والثراء. 
اقدمت مزيجا من الشهادة والنبوءة. هكنا. 
كان الحال فى .تلك الرائحة. وبالدجتة. 
و«نجمة أغسطس» وبيروت بيروت, وءذات, 


وشرف. ووردة. وأخيرا أمريكائلى: او 
اموق 

أوخلال هذه الأعمال قدم صنع ائله. 
ارؤية حامئة للواقع العربي كله. والقارق 
الجاد لأعماله .كما يقول المؤلف..يتواصل 


إذا كان لا يمكن الحديت فى ظل 
ات الاقتصادية الصربية. 


كيان اقتصادى عربى متكامل. فإن ذلك ل 
يمنى استحالة تحقيق ذلك فى المستقبل. 

على أن تمة أسئلة تطرح فى هذا 
الإطارء تتعلق يما فرضته المولة من 
تحديات وما استحدثته من علاقات فى 


6 اوجتهات تحبر 


التماون الاقتصادى المريى صع هذه 
المستجدات قبضاً للريح. ام خطوة على 
طريق صحيح؟ 

وفى إطار التجرية التاريخية الى 
اتراجع الأهمية النسبية د 


الحساب المؤسسات والقيم. يثور سؤال آختر 
عن اأهلية. الؤسسات والقيم السائدة ف 
منلغتنا العربية لشيادة قاطرة التقدي. 
| فى ظل الشح الديد فى اموارد ماني 
الدى تعانيه المنطقة. والاحتمالات 
القريية لنضوب التقط والغاز. 
هذه بعض أسئلة يتيرها مالف اذى 
|| يعمل مستشارا تصندوق التقد العربي. 
وهو صاحب خيرة كبيرة فى الاقتصادات 
العربية وعلاقتها بالاقتصاد العائى. وهو 
يشيرفى إجابته على يعض التحديات 
| التىتواجهالاقتصاد العربى فياه تقبو 
]| القريب. إلى ان حتات مصلحة كيرى 
اللاقتصاء العربى فى الدخول إلى السوق 


ٌ 
| سوس 
ا 
ا 
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وموارد الطاقة. يؤكد على أن الأمر يحتاج 
إلى اختواق علمى وتكنونوجى يستخدم 
الطاقة الشمسية التحلية امياه. 


عايتن اللؤنف «قصة اكدينتين: منذ 
البداية عاش سقوط الكويت فى لحظة 
الحماقة التى دفعت حاكما عرييًا مستبدا 
الفزو مولة عرممة جارة بإيعلز امريكى ف 
| -114.ثم ماش قصة سقوط بقداد على 
ايدى القوات الأمريكية فى * أبريل 2٠.6‏ 
| وهى لحتلة لا تكل فجيعة يرايه عن 
سقوط بغداد على يد قوات الخول قبل 
| اذك بما يقرب من تمانية نيوت 
| ومايينالسقوطين: عاش سنوات 
| الخصاراتطويلة فى بخداد. ورصد معائاة 


ومسهات تسر ا 


الشعب العراقى. وقد رصد قبله معائاة. 
الكويتيين تحت الاحتلال «العريسى. 
العراقى. وحين سقطت بغداد: وانهارت 
سلطة صدام حسين واختفى البعتيون. 
كان هناك. يقدم صورة الدولة مشككة 
مشهارة. وشانشيها السرية نباع على الأره 
بقروش قليلة: فيما لا يعلم أحدا 
مصير حاكمها الظاغية. 

هلاه القصة يرويها بتفاصيلها زلف 
الذى عايتها بعين الصحقى المراقب. 


امن 


تمكسه متايمة تظورالسينما المصرية 
والتى جاءت أقلامها فى إطارسياقات 
اجتماعية شاملة. اثرت فى وعى صتّاع 
السينما فى تلك اللحظات التاريخية: 
اقالسينما انتى عرفتها منصرفى 
النلاثينيات والأربعيتيات مثلا. قخنا 
بالضرورة عن تلك التى سادت فى أعقاب 
اثورة يوليو 1407 وهذه تتمايز عن سيئما 
السبعينيات والتمانيتيات فى زمن 
الانفتاح. وصولاً إلى تيار سيتما الشباب 
الساد الآت. 

فى هذا الإطار. إن ثمة وعيًا حقيقيا 
بالذاتوبالجتمع تعكسه السيتما. يتمثل 
فى اعمال تجاويت مع ظرفها التاريخى 
من نوع «الأرض: ورد قلبى: واشيء من 
الخوف وبالعصفور: وأقنية على الممره 
والأيدى الناعمة. والزوجة الثانية 
واللص والكلاب.ونانا حرة. ومشرات 
غيرها.. وفى المقابل كمة وعى انف 
السيتما تقليدية الطابع والتقنية. لكنها 
تجارى متطلبات السوق فى سيتما هزل 
ابلا غاية ولا مضمون. وأخرى تحاكى 
اتيارات ما بعد الحداثة الغربية. تلك التي 
انشأت فى سياق اجتماعى مغاير وضمن 
اوعى إنسائى متمايز. 

فى هذا الإطار يحلل الكتاب عشرات 
الأعمال السيتمائية والتجارب الجديدة. 


مركزا على سيثما صلاح لبوسيف يوصفه 
مثالا لجيل حلم ببداية جديدة. وكذالك 
يلقى أضواء على أجيال تابة تنمو فى 
الاتجاء ذاته. مشيرًً إلى حال السيتما 
العربية فى وعى الآخر القريى. 


ايضم هذا الكتاب تلاثة كتب اللتاقد. 
الراحل الى يعد واحداً ممن رسخو 
الظاهرة المسرحية فى الثقافة العربية 
الأول هوءالكوميديا المرتجلة: والتاتى 
«فنون الكوميديا من خيال انظل إلى 
نجيب الريحانى: والثائث .مسر اندم 
والدموع. 

والكتب الثلاثة يضمها خيظا واحد 
هوائها تعبيرعن رؤية الشعب لادمسرح. 
افالكتاب الأول افسح المجال أمام الفن 
المسرحى كى بوسع من رشعته وفدراقه. 
بالإفراج عن الطاقات الحبيسة للممتل 
ودفعه إلى إتقان وسائل أخرى للتعبير غير 
الأداء باللفظ والصوت. مثل الأداء 
بالجسد كله والمشاركة الفمالة قى يناء 
النص المسوحى. كما أعطى المؤلف فناتي 
الارتجال القدامى حقهم. هؤلاء الذي 
أقامت على اكتافهم الكوميديا الشعبية. 

والكتاب الثاتى يقدم بانوراما كاملة 
الفئون الكوميديا فى مصر. وتناول 
بالتحديل الغنان على الكسار. وضع 
كوميديا نجيب الريحاني فى وضعها 
الصحيح بين من رأوه فيلسوفا. أ من راود 
مهرجأ هزليًا. كما لفت الكتاب النظر إلى 
أهمية القامة باعتبارها دراما فى مرحلة. 
التشكل. وطالب باستخدامها مادة 
العروض مسرحية: ونبه إلى اهمية عروض 
«مسوارنة ‏ . 

وكان هم الكتاب الشالث دراسة 
اميلودراما العالمية والمصرية. وتجباوز 
النظرة الضيقة التى كانت سائدة انذاك. 
والتى رات اميلودراما فنا قليل القيمة: ضار 
ومخدر للعقول. فجاء الكتاب ليتيت. 


المصطلح الدول المارقة استخدامان.. 
الأول استخدمته الولايات اللتحدة 


الأمريكية فى مواجهة الدول الرافضة | 


السياساتها أو ما تسميه هى محور الشر 
وفقا درؤيتها فى نظام عامى قيد التشكل. 
وهو استخدام دعائى يحقق أهداقها فى 
التوسع والهيمنة. واستخدام موضوعى 
اتتحلل بموجيه الولايات التحدة ذاتها 
والدول التى تسير فى ركابها وخصوصًا 
يريطانيا من اى التزامات تفرضها عليها 
اللنظمات الدوئية استتادا إلى موازين قوى 
جديدة. وهذا هوما يسميه تشومكى 
احكم القوة فى الشنون الدوثية. 

أويعود الاستخدام الموسع لمفهوم 
الدولة اخارقة إلى فترة حكم الرشيس 
ريجان. وهى التى مهدت لأمريكا 
لإمبراطورية. عبر سباق التسلح اللذى 
أقاد إلى تتهابية الحرب اللبارد 
الاتحاد السوقيتى. واتفراد أمريكا. 
بالعالم. واستمر هذا اللفهوم ساريا مع 
حكم الرئيس كليتتون الدى أبلغ الأمم. 


استخدام هذا المضهوم بلع أقصى صداد. 
واطلقت أمريكا لقوتها الحنان. وأزاحت 
اتماما تقاليد المجتمع الدولى وا مواشيق 
انتى تحكم العلاقات بين الدول. 
واللؤسسات التى تنظم تلك العلاقات. 

هذا بع ما يكشفه تشومسكى فى 
كتايه. 


إشكائية اللستقبل فى الوعى العريى 
هادى تعمان الهيتى 
بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. 


تناولث المستقيل فى الوطن العريى مذ 
أواسط الثمانيتيات إلى تتيجة واحدق 
]| مغادها ان الومى بالستقيل انم يدخل 

بعد إلى النهثية العربية. وهنا انكتاي 
| يملمح إلى ان يجمل قضية الومى 

بالستقيل فى موضع الاعتمام الذكري 
والعلمى المربى. فيسب كشير صن 
الواقف خلال الستوات الأخيرة له رفي 
بعض الأقطارالعربية ما يتم من خبياك 
فى الأمل بالستقبل. وهى الظاهر الت 
الخدت ردود افعال تتى وصلت إلى حدو 


الهجرة خارج الأوطان. أو النجوء إلى 


اللشاركة في الأنشطة نسي 
والاجتماعية والفكرية. ورات قطاعات 
فى الجشمع العريى فى الأنشطة. 
السياسية ادوات لحاصرة تلك التطلعات 
الشروعة. 

| والبياناتالتى يحللهاالباحدتكتف 
عدم اهتمام الحكومات العربية بالعلوم 
والأبحاث وعدم اكتراتها بالكقاءة والقدرة. 
الفكرية. وهى ترى أن العلوم متحمة على 
| والكتاب فى التحليل الأخيردعرة 
إلى الروج الغلمية والتشكير العلمى 
اللنهجى وتنمية الوعى بالستقيل لدي 
| الأجيال الجديدة: عبرسيعة عشرفصلاً 


| تلات حكايات عن مقيزو: فى امأوني 
| ,تصف فيزو» يبدو فيزو عجولاً رافضا 
]| متسرعا لا يكمل شيئا لنهايته فهو فى 
٠|‏ الصباح يقسل نصف وجهه ويأكل تصق 
| بيضة. وحين يغتى فهو يغنى نصف 
| أغنية وحين يرسم فإنه يرسم الأرا. 
أ 


دون طرطور وحين يلعب يختص بالكرة. 
وحده دون أن يتبادلها مع رفاقه. وحبين 
يذاكر فاته يتاكر قصف المذاكرة. فتكون 
النتيجة أنه يحصل على تصف الدرجة. 
وياخد نصف نجمة وهكدا قإن هيز 


| النتائج. 
وقى الثانية قرو فى الدولابه إن 
فيزو الخجول يختبئ فى الدولاب يوم 
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ولكته مازال مختبذًا فى ؛! 
وتحضر الأم التورقة والشمع ويبدا عيد 
اميلاه. وفيزو مازال مختيثا. لكن فريدة. 
لا يعجبها غياب فيرو فتفتح له الباب 
وينتف حوله الأصدقاء مرحبين بوجودم 
امعهم. ويغنى الجميع: سئة حلوةيا مازن. 
ويعرف فيزو انه كان مخطنًا. وان خجله. 
الشديد أوشك أن يُضيع عليه فرصة 
الاحتقال مع الأصدقاء الذين أحبوه 


واحيهم. 
وفى الثالثة «فيزو #صيح سعيناء ل 
يرى فيزو سيب لسعادة أخته وو 


واستقيالهم اشرق لليوم الجديد. ويظل 
مكتنبا طول الوقت حتى ياتى صديقة. 
مازن ويُيشرالأخوين فيزو وضريدة بأن 
الديه مغاجأة سارة لهما. وحين يدهبان 
ممه إلى بيته يكتتفان اللقاجأة: فقد 
ولدت قطته قطعنا صغيرة جميلة: وهنا 
يعرف فيز ان فى الدتيا أشياء كنيرة تبعت 
على السعادة والقرج. 

ثلاث قصص متقلة كل متها 
تحكى عن فيزو برسوم بسيطظة وكلمات 


فى مناسية العيد الخمسين لقيام 
دولة بسراشيل: أصدرت وزارة التعليم 
الإسرائيلية «كتاب اليوبيل؛ وزع الكتاب 
على جميع المدارس كى يحتضل التالاميذ 
بالتكرى. ولم يشر الكتاب مطل إلى 
.وجود الشعب الفلسطينى لا قبل قيام 
الدوئة ولا بعدهاء ولا ييتحدث عن قرار 
التعسيم الدى أقر قيام دونتين 
فلسطيتية وإسرائيلية عام 1949 
وحين يتناول محادتات السلام فإنه 
يتحدث عن تلك التى جرت بين الدولة 
العيرية وكل من مصر والأردن: دون أي 
إشسارة إلى اتفاقات أوسلو ودريد أو 
محاولات السعى إلى السلام مع 

فى إسرائيل عدد من الأصوات 
اللعتدلة التى بدات منذ وقت مسكر 
اتدحض الرواية الرسمية التى تذكر 
تمامً وجود الشعب الفلسطيتى؛ نبرات 


هذه الأمسوات ولا من ايساو 
الإسرائيفى. 
على الأقل اصوات جديدة من ياعثيق 
وصحضيين صاروا يعرفون با مؤرخين 
الجدد. وهؤلاء بالرغم من اختلاقهم فى 
الأهداف والوساتل إلا أن ما يجمعهم 
هو اعتراضهم على الأساطير المحيطة 
بدولة إسرائيل. خصوصاًا تلك المتعلقة 
ممه تمي حية 
اللفلسطيئيين من بلدهم. وهل كان 
بدوافع ذاتية واستجابة لرغبة قياداتهم. 
أم بسيب القهرؤالتمتيب واللمارسات 
الوحشية الإسرائيلية ضدهم. وهو ما 
اتا قضب المؤرشين الثق 
ضدهم 

وقد استقاد المؤزغون الجدة من 
إزالة استارالسرية من الللفات 
الإسواتيلية الخاضة بالمتزاع يعد صرو: 
اثلائين عاما عليها وفتا للعانون. وكانت 
فاه الملفات هى المصادر الأساسية 
اللمعلومات التى عمل عليها المؤرخون 


والأن بعد مرور عشر ستوات على فشو 
دراساتهم الأولى. كيف ينظر الؤرخون 
الجدد إلى الجهود الباكرة التى قدموها 
افى هذا الإطارة 

هذا مو السؤال البرئيسى التى 
يحاول الكتاب الإجابة عليه من خلا 
مجموعة مسن الحوارات والمناقت ا 
التى أجراها جوزيف القازى الصحقى 
بجريدة هاارقسس عام 1440. مع عدد من 
اللؤرغين الجدد وتيخنا مع عد من 


حكايات يرويها عائم تخصص فى 
افلسفة العلم. تمتل حصاء السنين التي 
عمل فبها أستاذً بالجامعة. ونترحياته. 
من بذلية التسمينيات فى تستييق 
غلاصة هذه الزحلة الطويلة فى دروب 
العم ومعارجه قاخرج مدة كتب تحث 
جميعها على التفكير العلمس , 
بعصرالعلم. وأن على مجتمعاتنا العربية. 
أنتدخل هذا العصر وان تتحلى بالتفكيو 
العلمى فى شتى مناحى حياتها. وأن تقاوم 
الدجل والقيبية. اللدين كانا سبي أصيلا 
فيما ألت إنيه احوائها. 

من عناوين الحكايات: حوار حول 
الأخلافيات فى الطب بين البكتيريا 
والتطور, العلم الجيد والعلم الردئء. 
العلم بين البديهيات والقلسقة. من هنا 
انبدا. الجذور الفكرية للعنف. العنصرية. 


الحركة القومية العربية بعيون 
عثمانيةة 


العلمتة. فى إيجاد هوية إسلامية طاغية. 
«احتمالاتتسييسي الانتماء 


والولايات. وهو ما رآدالسلطان عيد 
الحميد تهديداً لامتبازاته. وسار 


النزعتان العربية والقومية التركية أن ئمتا 


خلال الحكم الطويل للسلطان عيد 
الحميد. 

تفاصيل كثيرة عن هذا الصراع الدى 
امتد وتشعب وتشايكت خطوطه يجمعها 


بين يسوميات ادراوى فى رحلة. 
تجمام بمدينة شرم ا" 


مدكرات الراوى التى أثقى ينها بين يد 
الرجل الفراشة ممثلة للاضيه وحاضره 
الذى بيدا بدخول الكهف مكتشقاً لعائم 
مجائبى مدعش عير ثملاج السحرة 
والمردة. والتساء والفتيات اللاتى يجسدان 
انمادج الإنهام والعشق والفتنة والشيق. 
رواية تجمع بين التقاصيل انيوصية 
.والرواية العجاذبية التى تستلهم تراث 
الحكى العريى القديم. 

من اجواء الرواية: 

«اقترينا من الردهة الواسعة النتى 


أقصى حد لها. بدا الصلت. يحل 


مذهولا وقد ارتفعت نبرات صوتها تتعالو 
كل الأصوات الأخرى: الواحمون لا مكان 
انهم فى كشف العشاق. 


قبل الولوج إلى اللحاكمة موضوع 
الكتابه يعنى الكتاب بالخلشية. بعض من 
|| آراء الدكتور عزمى بشارة وكتاباته فى 
القضية الوطتية والقومية والمساواة 


حديث مستقل عن نشأة التجمع الوطنى 
الديمشراطى ودوره. 

وفى القسم الثانى من الكتاب: حديث 
عن “عرب 48 خلفيتهم التاريضية 
والتقافية والسياسية ودورهم الأن وفى 
اللستقبل. ومحاولات للإجابة عن هوية. 
ارب 48.. وعلاقتهم بالاقتصاد العريى 
فى إسرائيل: وقبل الحديث عن المحاكمة, 


يعرض كداولات المحكمة. لائحة الاتهام 
والإدعاء والشهود والدقاع ودور المخاببرات 
العامة الإسرائيلية فى تشكيل لائحة 
الاتهام. وأخيرا ملحق عن حزب الله تحت 
عتوان حزب الله إزهاب أم مقاومة6 


يبدا العدد بافتتاحية بعتوان: :إدوارد 
اتاغيب موتخ رطع لق «تح. وإنعفه 
يتضمن ملفا بعنوان: «اللشهد الأمريكى: 
احتوى على أربيع مساهمات: الأولى. 
النصير عارورى بعتوان: .حروب جورج دبليو 
بوش :الوقائية: بين مركزية الخوف وعوهة 
إرهاب الدولة.. وقد استعرض عارورى فى 
هذه القالة الخلفية النظرية لبوش الاب 


على تماء شديد مع المصلحة الإسرائيلية. 
المساهمة الثانية.الثعوم كذ 
الحرب الوقائية أو«الجريمة 
الطلقة. المراق: الفزو الذى سيلازمه 
العار.. وقد أوضح تشومسكى فى مقالته. 
كيف أن نظرية الحرب الوقانية هى نفسها. 
الحرب التى ادينت فى محاكمات تورميرة. 
المساهمة الثالثة. لأمى ورتنجتون بعنوان: 
“كيف تقصف أمريكا بناءها بالسلاج 
النووى» وتحتوى الدراسة على معلومات 
مذهلة من تتائج استخدام أمريكا 
الليوراتيوم المنضب فى آسلحتها. إضافة 
إلى تأثيرةنك فى الولايات لمتحدة نفسها 
وهو تأثير كارثى. المساهمة الرابعة. كتبها 
متير العكش بعتوان: +خلفيات رسالة. 
الهتدى الأحمر إلى شعب العراق» 
الة الرسالة التى وجهها 
الزعيم الهتدى جورج واسون إلى الشعب 
العراقى بمناسبة تعيين مجلس الحكم 


الانتقالى. وفيها محاولة إسقاط بين 
الاستعمار الذى تعرض له الهنود الحصر 
والاحتلال الذى يتعرض له الشعب 
العراقى. فى العدد ايض مققانة لعيد 
الحسين شعبان بعثوان: المشهد العراقى 
الراهن؛ الاحتلال وتوابعه فى ضوم 
القانون الدولى». 


الدولة الأزومة والعنض الثقافى 
كريم عبد 
بهروت: القرات للتشر. 50-7 :15 


لكي 


بالنسبة كتابعى الشآن العراقى, فإن 
ماجرى ومازال يجرى لم يكن مقاجنا. ما 
حدث.كما يشير الكتاب. كان نتيجة 
طبيعية لإحساس عارم بالظلم وغيابٍ 
العدالة عانى منه العراق. كما تعاثى مته. 
المجتمعات العربية كافة. 

وبالتركيز على الحالة العراقية. التى 
تشابهها.حالاتء عربية عديدة. فإن ازمة 
الدولة تجلت فى مظاهر مدة. بيتها 
استنثار حزب أو طائفة بالحكم واستبعاد 
ما دونهاء وتحول المنخرطين فى هذا 
الحزب اوتلك الطائفة إلى هينة 
منتفعين أو مبتزين تنظر إلى الدوئة. 
بوصفها غنيمة أو وسيلة للهيمنة ويس 
التفوذا 

من ناحية ثانية. فإن الدولة. 
الاستبدادية لا يعنيها سوى أن تبقى 
جائمة على صدور مواطنيها. مستضيدة 
امن التناقضات بين القوى اللختلفة. 
داخلهاء والتى غالبا ما تكون هى صاتمتها. 
بل وكثيرا ما تغذى هذه التناقضات. وكى 
تزيد إحكام قبضتهاء فإن الدولة 
الاستبدادية كثيرا ما ترفع شعارات من نوع 
.الوحدة الوطنية أوالمصالحة الداخلية. أو 
وافق العام. وكى تهرب من مواجهة. 
انتائج سياساتها الفاشلة. فإنها تحيل 
عجزها إلى مؤامرات خارجية أو ماوق 
امن قوى لا وجود لها 

هذه الحالة التى تصنع دولة مأزومة. 
ورعايا مستلبين. تشيع قدرا مخيفا من 
العنف الثقافى الدى تتيااله الدونة 
.والتخبة, أو النخبة ذاتها فى داخلها. 

فهل يمكن تجاوز الدولة الاستبدادية. 
لأزمتها فى إزاحة الحزب المسيطر أواالقوة 
المهيمنة وإحلال أخرى مكاتها؟ ام فى 
إشاعة مناغ ديمقراطى حقيقى يفرز قوى 
ومؤسسات سياسية وأهلية تعبر عن واقع 
الحالة 


المؤلف يتحاز إلى التصور الثانى 
ويقدم آساتيده عير فصول الكتاب. 


الحيط الثقافى 
رئيس التحرير: فتحى عيدالفتاح 
القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة. ؟:٠؟.‏ 


| المحتضس] 


يتكمن انعد الجديد عن ضنه 
الدورية مدقا تحت عنوان ,الجذور/ 

الدين والدولة. يضم دراسات للدكتور 
وفعت السعيد والدكتور حسن حثفى 
وتبيل عبدالفتاح وعمار على حسن. 
ومساحة تلحوار مع الدكتور محموذ 


يتجاوز الكتاب الافتتان بالثوابت 
التى قام عليها التقد الأدبى لفترة 
طويلة. واتصرافه إلى التحليل الوصفى 
والتاريخى والاجتماعى للتص. وهو ما 
متح ذوق الناقد وانطباعاته دوراً 

فى العملية النقدية. كما أنه يتجاوز 
التحليل الأيديونوجى والبنيوى الذى 


بالثقد ا ممرفى. قاك الذى يحول توابته 
باستمرار إلى متغيرات ويضمها دوسا 
موضع تسلؤل. 

ومو يقدم أسانيده عبر ستة فصول 
تعيد تأويل وقراءة نظريات التقد الأدبى 
القديمة والعماصرة. من القاضي 
عيدالجبار والمسكرى إلى تودورف وايكو 


وزملاتهم. 
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الامتقاد السائد هوان الأوروبيين 
بدأوا فى استكشاف أفريقيا والإغارة عليها. 
افى القرن التاسع عشر. لكن ٠١‏ 
اتشير إلى أن مقامرين أوروبيين وغرييين 
وصلوا إلى القرن قبل ذلك بقن على 
الأفل. 

5---7---777- 
الأشفخاص الذين انتهت حياة البعض 
نهم بشكل مأساوى. 

إن الاستكشاف ملى مدى التاريخ 
مرتبط بائرغية فى التوسع والسيضرة. 
التجارية حتى السياسية وزيادة النضوذ 
الديثى أو إخضاع هؤلاء الفرياء لأهداق 
اللستكشفينء لكن المؤلف يقول إن 
اللغامرين الأوروبيين الأوائل فى أغرييا 
كانوا مدفوعين بالرقية فى الوصول إلى 


المغامرين كاذ ترقب فى تسللق قمة جببل 
إيفرست رد قائلً: ببساطة لأنه هناك؛ إن 
فإن القضول الثقافى والرقبة فى المعرقة. 

| الجغرافية والعلمية والطموح الشخصى 
والتعطش للشهرة كلها أسباب دفعت 
هؤلاء اللفامرين إلى الاندفاع نحو القشارة. 
السوداء. 


وعلى سبيل المثال يوره المؤالف قصة. 


واللاهوت وابحر إلى لندن نيلتحق 
بالكابتن كوك الرحالة البريطاتى وليشهد 
الحظة اغتياله تم يتوجه ليديارد إلى 
روسيا لكى يكتشف طريقًا إلى الاسكا 
ومندما يفل يعود إلى إنجلترا حيث تقوم 
الرابطة الأفريقية فى بريطانيا بتوظيفه 
الكى يعمل على استكشاف طريق من 
الإسكندرية إلى النيجر لكن لا يتجح تم 
يموت فى القاهرة مسموماً وثم يتجاوز #؟ 
عاما. 
تموذج آخر للمغامرين هو الأشانى 
| قريدريك هوترمان الى تحقى عام 10.٠‏ 
فى زى قبلى وذهب ليعببر الصحراء 
| الإفريقية على أمل الوصول إلى التيجر. 
وهناك دائييل هوجتون الذى كان يتاجر 
فى العييد والسلاح. ثم جان لويس 
|| جورخات الأرستقراطى السويسرى النذى 
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وفى رحلته لإفريقيا سمى نقسه إبراهيم 
عيد الله ثم تحول إلى الإسلام, وعندما 
الم يستلع أن يناقع فى أعماق إفريظيا 
عاش فى الشاهرة ومات فيها ودفن فى 


سمففدة كلمح سداا 106 
لدم عدا عا مدل 
ميدق 


ممعمساك ململ 
00ت مداه 2003 بمطلتسعماح 


أبرزالصحفيين الغربيين الثين قاموا 
بتفطية أحداث الشرق الأوسط وخاصة 
وان والهراق وهو يتمع بشهرة واسعة. 
نظرا لقدرته الكبيرة على تتبع الأحداث 
بحيادية وجرأة واقتدار. 

وعندما غطى سيمسون الحرب 
الأمريكية الأخيرة على العراق فإنه كان 
يغطى الحرب الرابعة والثلاثين فى عمره 
الصحقي اللذى بدا فى اوانشل 

والكتاب الجديد النذى اضدزه 
سيمسون هواشبه يمذكرات مراسل حرهى 
عن العراق التى تعرض فيها سيمسون 
الشاكل عديدة وأخطاركاد احدها أن يودى 

وكان من المفترض بامتباره محور 
الشنون الخارجية لهينة الإذاعة 
البريطانية أن يكون موقع سيمسون 
التفطية الحرب الأخيرة فى بقداد لكن 
السلطات العراقية بقيادة صدام حسين 


رقضت أن تمتحه تأشيرة دخول ولذلك 
ذهب إلى شمال العراق حيث السيطرة 
اللأكراد لكى يغطى الحرب الى كاثت 


اشم غطى قصف صدام لشرية حليجة 
الكردية بالفاز ومصرع وإصابة عشراء 
الآلاف من جراء ذلك . ويقول المؤلف من 


صدام فإن صدام تخفى فى زى يدوى عريى 
وأطلق لحيته وعاش كطريد بين قبائل 
الصحراء شمال غرب بداد. وهو يكف 
امن أن صدام تؤل بنضسه إلى التو 
وأطلق صاروخ أربى جى: على الدبايات 
الأمريكية انتى كانت فى طريقها إلى 
بقداد قبل آن يهرب. 
والكتاب ملىء بانتفاصيل عن 
مغامراث سبمسون وتحاحاته وفشله وعلى 
المثال فإنه يحكى بشكل د 
الكل محاولته الحصول على 
تأشيرة دخول إلى بغداد والظروف اللعاكسة. 
التى واجهته لكن الكتاب فى اللحصد 


الثهانية شهادة مراسل مخضرم عن 


مال مذ »ممتعل تمل 
ممعامرجة سما ممع عط 66 
10خ 6 
(الخابرات فى الحرب؛ معرفة العدو 

منذ نابليون وحتى القاعدة). 
ممعم" مضمر 
«مجيه ,2003 ممعم زطع س1 

00 


هدف مؤئف هنا انكتاب طموح 
اللغاية. فهو يتناول دور المخابرات فى 
الحروب مناذ حروب ناباديون فى نهاية 
القرن الثامن عشر وبداية القرن التاسع 
عشر فى أوروبا وفى مصر والشام وحنتى 
وقتنا الحاضر أى الحرب على الإرهاب 
التى أعلنتها الولايات اللتحدة ضد عديد 
من الجماعات اللتطرفة وفى مقدمتها 
منظمة القاعدة. 

ويشير امإلف إلى أن اللخابرات لاتعتى 

ويتحنث الكتاب من عديد من 
الحروب وعلاقة لتخايرات بها ويبدا 
بالحرب الفرنسية البريطانية قيالة 
الساحل المصرى والتى يسميها فيلسون 
على الثيل حينما أغرق القاتد البريطاتى 
الشهير سفن الأسطول الفرنسى فى 
البحر المتوسط ليحرم الحملة الفرنسية. 
على مصر من مدد حريى لا يمكن 
تعويضه. ويقول إن العامل الإنساتى مهم 
اللفاية بل إنه يشير إلى أنه رغم التقدم. 
التكتولوجى الهاتل فى مجال لتخابرات 
إلا أن الوسائل البشرية البسيطة لاتزال 
اضرورية للضاية. ويتتاول المؤدف دور 


إلى اتيريطائيا خاضت صراعا على الجزو | 


عام 1414 ثم عادت عام 14.7 التخوض 


00لدء ,56200 ,2003 بمطاانسع فاح 


مكانا فى التاريخ الأمريكى. 

تعترف الؤلفة فى كتابها الذى تناول 
سيرة حياتها أنه مع فشل زواجها وكانت 
فى سن الخامسة والأربعين لم تكن تتصور 


الم يكن يعنى أنها سوف تصل إلى ما 
وصلت إليه يعد لكد. 

ولدت مادائين فى يراغ وهى الايثة .| 
رى لجوزيف كورييل وزوجته أن وحتى ‏ | 


اتوليها متصب وزيرة الخارجية فى عهد | 
الرنيس الأمريكى بيل كليئتون لم قكن 
تعرف أن والديها يهوديان..وقضت الطفلة. 
ستوات الحرب العامية الثانية فى إنجلترا أ 
ام عادت إلى تشيكوسلوفاكيا عام *' 


وجهت الأسرة إلى أمريكا 
وحصل آفرادها على النجوه السياسي 
وعزز من ذلك أن الوائد كان ديدوماسيًا 
بارا مناهضاا للشيوعيين 

ويدات مادالين حياتها فى أمريكا كانت 


06 وهات تخطر 


افتاة عادية ثم شررت دراسة الدكتوراة 
وحصلت عليها من جامعة كولومبيا وكات 
الها تشاطات سياسية محلية صفيرة فى 
اننفرحيت كفنت الأسرة تقيم. وقد تزُوجت 
صحفي عن قصة حب فى عقد الستينيات 
من القن الماضى لتفاجاً عام 145 بأن 
| زوجها يريد تطنيقها نيتزوج صحفية 


اودخلت ماالين مجال السياسة 


| النولاياتالتحدة فى الأممالمتحدة. وهنا" 


الرمادى وارين كريستوغر وبالفعل تجحت 
فى تون امنصب فى بدهية فترة وئاسة 


عسل ممعممه 
(موسيقى مكسرة) 

00 

,35288 20037 بده بطه اله 

5600 


| المراهقة. وما قبل تجاحه المدوى فى فريق 

بوليس.. والكتابة ليست بالأمر الجديد 
على ستينج. حيث إنه يكتب معظم كلمات 
أغانيه. 

امن ضمن ما تكشف عنه المذككرات ان 
السب الرئيسى وراء اتجاه ستيج 
اللموسيقى كان لتشريغ شحنة من امشاعر 
والاتفعالات أصابته يعدما رأى والدته وهى 
| تخون والدد مع باتع اللين. 


العلل 31 )د لسمداة عاذ علا1 
ممتتسمسم لم1 
(دليل ميرك المنزلى للمعلومات 


الطبية) 
عم اط 

1-900 20037 بكعسسء5 ع ومسرزة 
0 5 ميد 


عرف دئيل ميرك باعتباره مرجم 
علبي كلاسيكيا مند اكثر من مانة عام 
ولكن فى عام 1947 ظهرت طبعة منزلية 
مخصصة للشخص العادى: توفر له قدرً 

را من العلومات الطبية الفيدة عن 
كافة الحالات الطبية اللمكنة والأمراض 
واساليب الوقلية والأموية والعق قير 
الشائعة والأعشاب الطبية وكيفية اتخلاً 
القرارات الطبية.. إلخ. 

وقد صدرت منذ شهورالطبعة الثانية 
التحدثة واكزيدةق والتى تحتوى على فصول 
إضافية عن القضايا الصضحية التعلقة 
بائرأة والرجل وبالطفل. إلى جانب جزء 
خاص من صاخ ة البدن هى فت 


الشيخوخة: 
علنانا هوه مدلا 

(فيرنون الصغير) 
ماظع عمعام 
ودع 8م278 ,2003 ,عضر 


فور هده الرواية الساخرة بجائزة بوكر 
البريطانية الشهيرة منذ شهرين. 

فالرواية تقوم احداتها فى ولاية 
تكساس الأمريكية. ويطلها طلفل مراهق 
فى الخامسة عشرة من عمره متهم 
بارتكاب مجزرة فى مدرسته قتل فيها سثة. 
عشر تلميد. 

يسود الرواية نوع من الكوميديا 
السوداء. فهى مليئة بالقتل والعتف والوت 
ولكتها تبعت على الضحك من النكات 
الغبية والبديئة التى يطلقها البطل من 
اناحية. والحوار الذى يكتبه اللؤلفا 
بلهجة أعالى تكساس المميزة من ناحبية. 
أخرى. 


وفى الوقت اللذى اعتير فيه النقاد 
البريطانيون ان الرواية تقترب من 
كلاسيكيات أمريكية مثل ,مفامرات 
هاكلبيرى فين. مارك تواين. يرى 
الأمريكيون إنها أشبه بحدقات الكارتون 
.بيفس وباتهيد, المبتائة: 

فالشخصيات التى تقدمها ادرو 
معظمهم على قدرمن السوقية 
والفظاظة والشباء والسمنة . يأكلو: 
الحلوى وتقايات الأطممة الدهتية 
ابكميات هائلة ويقضون ساعاث طويا 
أمام التليغزيون. 

يلعبون بالمسدسات ويلهثون وراء اثال 
وأخبار المشاهير والجنس الرخيص. 

أما الحادث الكأسوى النذى يقنع فى 
الرواية. فيحول امديثة الصقيرة النائمة. 
إلى سيرك إعلامى على الطريقَة 
الأمريكية.بيتما يحاول البطل الهرب من 
مكان لآخر. 

الرواية هى الأولى لمؤلفها الأستوائى 
اللولد والمكسيكى النشأة الذى يكتب تحت 
الاسم المستعار دى. بى. سى. بير ما 
اسمه الحقيقى فبيتر فنلاق. 


دما م1 تقعع دمع الم ممعم 


كسد ساملا عط 6ه وان 

(إعادة اكتشاف البتراء:مدينة 
الأتباط المشقودة). 

عمامماة مات 

,2003 معما لل جما كسدهم 

28880 5 


+مملكة البتراء القديمة لأكثر 
من اريعة قرون بمعابدها اللتهلة ومقابرها 


والبحر الأحمر من ناحية وبين الخليج 
الفارسى والبحرالمتوسط من ناحية. 
أخرى. 

وقد ابتلع الرومان الستراء فى 
إمبراطوريتهم عام ٠١+‏ يعد الليلاد 


وفى عام 79 اذهارت الديئة عقب 
لال عنيف: وظلت منسية لدى الشرب 
حتى القرن التاسع عشر عندما اكتف 
آثارها المكتشفون الأوروبيون. 

اليوم تعد البتراء التى تتنع فى جتوبٍ 
غرب المملكة الأردنية الهاشمية من اللعالم 
السياحية فى الشرق الأو 

يحتوى هذا الكتاب على صور لعديد. 
من آثار البتراء امكتشقة: إلى جاتب سرد 
التاريخها وفتها القديم. 


الدمسطلية لح تكماممقا اه علد" ل 

عللف 9 وأمصلت )م ووم دلق 

علطا طعسممطا مم1 جلك كعمان. 

ومصمعت ملاسم طوتع 

(التاريخ الثقافى للطيقة الوسطى 

القاهرية. من القرن السادس عشر 
إلى القرن الثامن عشر). 

ميك برلاعيع 

:2003 بعكم" ترائحك وفنا معدصدورة 

(00)55 45 5 ,8م224 


إضافة هام ة نسجل التاريخ 
الاجتماعى والثقاقى المصرى من صاحبة. 
كتابى.إسماعيل ابو طاقية. وأيواب 
القاهرة. الدكتورة تيللى حنا آستاذة 
الدراسات العربية فى الجامعة الأمريكية. 
باتقاهرة. تيحت الدراسة فى ثقاقة 
الطبقة الوسطى المصرية أثتاء الحكم 
العتمانى فى القترة ما بين القرن السادس 
عشر والقرن الثامن عشر. على خلاف 
الدراسات التقليدية نتلك الفترة التى 
ركزت على الطيقات الحاكمة بالدرجة 
الأولى. 

اتتتاول اللؤلفة المؤشرات الاقتصادية. 
على الثقافة سواء قى فترات الرخاء أوظى 
فترت الفخر. وتقوم بقحص علاقة 
التجارة بالزيادة فى أعداد المتعلمين 
.وارتفاع درجة التقافة.وذالك من خلال بناء. 
اللدارس ووفرة الورق الرخيص الشسن, 
وانتشار الكتب. وتهنم كدالك يإبرازدور كل 
من امقامى والحكانين. ومسارح الظل 
كادوات اتصال رئيسية نخدت عبرها 


ْ 


ريهظ ماعنا عنامت 
(حياة الأقباط فى مصر) 

كمع ةل #ممم الا متاسيت 

0 عا .2003 كج عسخسومندت 


معظم الكتب التى تتوخى تقديم 
صورة معرفية عن الأقباط فى مصر إلى 
الشارئ الفربى تركز على التراث الفنى 
واللعمارى للأقباط إلا أن هنا الكتاب 


| اللصور وهو لمؤلقة تعمل مصورة مقيمة. 
افى معسر يركز على التقائيد الدينية. 
والحياة الاجتماعية للناس العاديين من 
الأقباط كاشانًا من جوائب غير معروفة. 
كشيرًا للقاري الشربى خاصة على 
الضعيد الديتي لجتمع مسيحى يماو 


يحبون أن يُظهروا ممارساتهم الديشية. 
قضى كل محل تجارى أو محل عصيرةو 
حتى مخل للكواء أو الأمؤر التجارية 


وبالنسبة لشريحة كبيرة من الأقباط فين 
ديثهم يمثل جسزء! كبيرا جد مسن 
حياتهم وهدا ينعكس على سبيل 


الثال فى الحضور الكبير, 
اللموالد واللتاسباة 
الألاف. 

إن الموالد من أفضل الآمثلة على 
إظهارمدى ارتباط الحياة الاجتماعية. 
بالحباة الدينية وكيف أن الإخلاص للدي 
يجلب المتعة والسعادة. 


والعاطفى 


امو لسسع مذ بمجويادط 
(تعدد الزوجات فى ريف مصر). 


ادا 5 داتفة 
5 كسا .2003 بختر عمخ منت 


| .تسم هده اتشرضسة إلى تقديم حزمة 
من الأسباب الاقتصادية والسياسية 
| والاجتماعية والثقافية نتعدد الزوجات 
| فى الريف المصرى. 
|" وهى تستعدف يشك خا 
| العلاقات بين الرجل واخراة فى هذه 
الا 
وما إذا كاقت اشمكانًا لأسياب 
| افتصادية واجتماعية وما إذا كانت غرضة. 
اللتغيبر مع تحقيق كل من الرجل والمراة 
| الأهدافهما الشخصية من هذا اللزواج. 
|[ والكتاب جزء من مشروع لإخضاع 
| الظواهر الاجتماعية فى مصر الدراسة. 
| تقوم الدراسة التى تضمها دفتا الكتاب 
| بالتعرف على للؤثرات الاقتصادية واثالية 
| عبد تنم اتات 


إن هناك حاجة ملحة للتعرف عن 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير +--7م 


اقرب ويشكل علمى على هذه الظاهرة. 
.وأسبابها الحقيقية ومدى #نتشارها فى 
اللجتمع المصرى خاصة الريف ومدى تاشر 
ذلك على الأولاد نفسيا واجتماعيا 


ع سمط تبمعمم0 «مصلمة 1106 

عط ما مرجع وم عفتسم مجم 

معممم ها )ه كملس مسساح 

(الصحراء: من أهرامات مصر إلى 
جبال اللغرب) 


تمان ع متدعة امل افرط 
امسق 
2003-1-8 عحعةا عرقت 


ايتحدث هذا العتاب عن مساحة 
شاسعة لا ثهاتية معظمها بكرلم تمسسها 
ايد الإنسان: وحدها الطبيعة مارست فيها 
العابها فظهرت الأشكال والأنوان والضوء. 


ومن خلال وضف 
االصحراء من خلال هذا العتاب كان 
عملاقا متعدد الأشكال والجوائب. ساحرً 

سر ع يتن 
مجموهة فاقئة من الصوراددعشة من 
الطبيعة اللتعددة والمتثومة فى ازهي 
صورها من رمال وجبال وسماوات. 

ويعحلى اللؤلشان صورة عن الحياة 
اليومية فى لك النطفة قبل 4 آلاف عام 
عندما كانت أراضيها خصبة ومأهوئة 
بالقيلة والزراف ثم سكنها البشرالنين 
قدموا من الآراضى الواقمة على ته 
الثيل وكان عملهم الرئيسى هو تربية 
الأن تغيرامكان تماًا فقد حلت 
الرمال والجبال وجفت الأنهار واصبحت 
الصحراء فاقدة للحياة تشريبا بالنسبة 
للبشرباستثناء يعض الواحات. 

إن الكتاب يستكشف الصحراء من 
اللحيط الأطلتطى حتى البجر الأحمر 
كاشما عن امناظراللتنوعة فيها فهنالك 
ادن والواحات والناس مثل البدو والبرير 


(مذكرات) 
اذ ,ماد افده موعور8 مانن 


نا 


حاليا إواحدا من أشهروزواء الخارجية. 
فى بريطائيا يمد الحرب العاشية 

وكان كثيرون يعتقدون أته ولد ليكون 
وزيرا للخارجية رغم أنه شفل مناصب 
عديدة فى حكومات الحافظين تحت 
رناسة مارجروت تاقشر قيل ان يتقل هنا 
النصب فى نهاية عهدها ثم فى عهد. 
ميجور. 

وقد أطرى النقاد البريطائيون سلوب 
اكتابة فيرد والقدرة غير العادية على 


البريطانى الأيرلتدى عام هيد 
والذى كان خطوة أساسية تجاء التوصل 
إلى انفاق الجمعة الطيبة بعد ذلك ب97 

ام بنه لعب ايض يفضل علاقاته 


الممتازة مع دول الخليج العربى دورا كبيراً 
فى الجهود الدولية لإخراخ صدام حسين 
امن العراق. 


إلا أن اهم القضايا التى سيذكرها 
التاريخ لهيرد هى الحرب فى البوستة وهى 
القضية التى تردد هيرد فيها كتير ودفع 
بالحجة تلو الأخرى لرفض التدخل 


وبالطبع فإن هيرد ليس بي توشريرً 
الكى يقف ضد اتقاذ شعب يتعرض للدمار 
والغتاء إلا أن جتور ترد 


بيحى محافظ نديه رذ 
بشأن كمال الإنسان ومدى أخلاقية أن 
ترسل قوات لكى تقاتل وتقتل اخرين بدون 
اسبب معقول فى رأيه. 

الكن هل الأخلاق تمح, 

العام يشاهد. 
تجرى ضد فئة معينة فى البوسنة دون 
تدخل. 

وهل كان من الأخلاق استمرار ويد 
الصرب بالسلاح فى وقت يواصلون فيه 
القثل والتطهير العرقىة. 


ممتصعة لمممتتسح 


عع مضع | 
2001 الك بلإمراطدة 


وخللال الكتاب يحاؤل المؤلف أن يرد 
حول عور 


كما انه يكتب عن الملاحظات الثى 
كانت تيديها من حين لأخرالأميرة 
الراحدة مازجريت حسقيقة الملكة 
وامواقف الطرية انشى ك2 


فى إنجلترا إلا وذكرها سواء كانت تتعملق 
باممتلين أ والكتاب أو المخرجين وحتئ 


41 | وهات نخشر 


لابساميون..امذا09 


هكذا صاح برنارد لويس اليهودى اللخضرم فى عنوان كتايه اتير للجدال والذى 
اصدرفبل أشهر. ليعظ. بعد أنيصف ويحدد. من زاوية رؤيته بالطبع . مكمن المشكلة. 
آو«الخطا. كما اختارآن يسميه. فى عامنا الإسلامى والثقافة السائدة فيه. طارحاً 
من الأراء ما تم قبنيه فى نهاية المطاف .هنا وهناك, من كثير من راسمى السياسات. 
وصائمى الاتجاعات. 

السؤال ذاته. وان كان هذد المرة بلا كناب ولا فاشر: ولا مزوجين دلا 
هنا وهناك» أصبح . وإن على استحياء . ومع اختلاف جنذرى. فى الموضوع. ماد 
تكثابات عدد من الذكرين والأكديميين اليهود خاصة خاح لسوائيل. والنين باو 


اجات 


رى. الخفضل لإخاقة كل من يتجرأ على '” 
الممارسات الإسرائيلية. أو يقكر بشكل مستقل ‏ وإن فى إطار أكاديمى . فى إعادة 
النظر بطروحات إسرائيلية قديمة: إلا أن الراصد للمزاج العام فى أورويا. وريما 
افى العائم أجمع. لابد أن يالاحظ تموًا مطرداً لمشاعر العداء لليهود. خاصة بعد أن 
نجحت الحركة الصهيوتية فى إيجاد حائة من التماهى بين «الدولة والدياثة, 
فبات اتباع الديانة مطائيون ‏ على الآقل فى وعى العامة بدفع تمن حماقة. 
الدولة. 

وتشير الأرقام إلى أن السنتين الأخيرقين (1:-1-+:+1) سجللتا رقم قياسيًا 
بماهر اللاسامية عبر اعمال العتف فى جميع أتحاء العالم. حيث سجلت 71١‏ 


عملية عنف استهدقت مواطنين أومؤسسات يهودية. كما قغييت ان 
الخريطة التقليدية معاقل اللاسامية فى أوروبا. واصيحت فرنسا وبلجيكا ويريطانيا 
فى صدارة اللائحة. 

اين الخطا. .5 


موجة العداء لليهود حتى قيل تفجيرات أسطنيول دفعت بالسؤال إلى عناوين 
اللقالات ودوائر التقاش فى الصحف والمحافل اليهودية التى شعرت بالقلق. 

تونى جوت الكاتب والجامعى الأمريكى [اليهودى) ذهب فى إجابته إلى حد أثار 
ضده ضجة ريما لم يكن يتوقعها. حين قال فى +نيويورك ريضيو أوف بوكس أن 
إسرائيل باتت دولة تنطوى على مفارقة تاريخية 1021150815116 وأنها تبدو 

ميغتها العنصرية. تلك وكانها «خارج الزمان. والواضح حتى الأن أن المقال ريما 
نجح فى إلقاء حجر فى بركة أفكار راكدة. عمرها يعود إلى أفكار هيرتزل الأولى قبل 
حوالى قون من الؤمان. 


ريما اتفهم تمامً شعور إبراعام تبروش [اليهودى) عندما كان ضمن وفد سياحى 


زعيم تمرد القوزاق الدى يقال أنه ذبح اليهود. حين فاجأتهم المرشدة السياحية التى 


لم تكن تعرف انهم يهود إسراذيليون يقولها: ترون هنا الشخص؟ لقد عرف قبل 
مدر ما الذى يجب فعله مع البهود.. لا يتسى تيروش (الكاتب فى +معاريق) هذه 
العبارة أبداً. ولكنه يعترف فى مقاله قبل ايام لنه. ورغم أن للاسامية جذورً عميقة 
فى اورويا. ورغم أنها :لم تولد آمسء إلا أن موجتها الحالية كما يقول الكاتب 
الاسرانيلى. تتفذى ولاشك من الأحسداث فى الشرق الأوسط. ومن سياسة 


وجهات نر ك2 


إسرائيل فى الموضوع القلسطينى. فتلك السياسات. شرج مشاعر اللاسامية 
من أغوارها العميقة. 

ورغم أن الكاتب الإسرائيلى ‏ وتبرنة لنفسه من تهمة التبرير سايقة التجهيز. 
حرص على أن يوضح رأيه فى أن ,ليس كل مظهر لاسامى هو فتيجة تصرف إسرائيل 
فى الموضوع الفلسطينى؛ إلا أنه اراد فى الوقت ذاته للإسرائيليين أن يدركوا أن ليس 
كل انتقاد لسياسات إسرائيل هو يمثاية لاسامية. وأن يعرقواء أو أن يعرف ساساتهم 
أن التقارير والصور عن قتل النساء والأطفال فى المناطق» والشقر والجوع فى 
مخيمات اللاجنين وتجريف الأراضى وأشجارالزيتون... هذه كلها تتحول إلى ,وقود 
فى محركات اللاسامية.. موضحا . وهو هنا يعكس قيار متصاعداً وسط اللثقفين 
اليهود فى الخارج .أن إسرائيل تحولت بأفعالها إلى مشكلة لليهود فى العالم أجمع. 
مستخلصا أنه على إسرائيل أن تخير سياستها حتى لا تلعب لصالح اللاساميين. 
عليها على الأقل :آلا تبدو منائبة بهذا الوضوح,. 


أن لا تعفى نفسها من سؤال ذاتها: .اذا تحدث 
عملية نزع الشرعية هذه عن إسرائيل الآن بائنات؟ يبدو أن السيب يكمن فى حفيقة أن 
السنوات الأخيرة لم تكن مجرد جولة آخرى فى الصراع وإنما مرحلة لزداد يها الشعور 
ابآن هذا الصراع غير شابل للحل فعلاً. نا كان هذا هو الوضع فقد تحولت اللستوطنة. 
اليهودية فى قلب الشرق الأوسط إلى خطر على السلام العالمى». 

المعاهد الأكاديمية الإسرائيلية لم تتهب يعيدً. لد يشير تقرير اغده أحد معاهد 
جامعة تل أبيب إلى أن السبب فى تصاعد اللاسامية يكمن فى التقارب بين إسرائيل 
.وسياستها وبين اليهود فى اتحاء العالم من جهة.وبين العداء للضهيونية واللاساء 
امن جهة أخرى. 

ويعتبر التقرير أن التقارب بين إسرائيل والولايات المتحدة جعلت من الذين 
عارضوا العولمة والحرب ضد العراق يصبون مشاعرهم المناونة لأمريكا فى عمليات 
مناونة لإسرائيل.. إن الشعور بأن الولايات اللتحدة تتحرك بتوجيه المصالح 
الإسرائيلية وكان اليهود يسيطرون على الإدارة الأمريكية جعل من الدولتان تشكلان 
+محور شر مقاب «محور الشر الذى رسمته الولايات المتحدة. 

هل تجد هذه الأصوات أذاًا صاغية فى إسرائيل؟ للأسف لا اوفى أفضل الأحوال 
اليس بالقدر الكاض. فاربيه إلداد يكتب فى «يديعوت أحرونوت وليس فى غيرهاء 
معتبراً أن مشكلة إسراتيل ليست فى أنها احتلت أراض «تملكها آصلء فى حرب 
الأيام الستة. التاريخ لم يبدا فى الخامس من حزيران. إن التحدى الحقيقى أمامنا 
يقول الكاتب الإسرانيلى . ليس أن نصدق هؤلاء الداعين لإنهاء الاحتلال: وإتما 
كيف تستكمل احتلال الأرض كلها. حتى تمنح الأرس كلها للشعب اليهودى: لأنها 
ملكه. وليست ملكًا لأى شعب آخر فى العائم. 

أما ليمور ليقنات وزيرة التعليم فى إسرائيل فتعتير أن اللاسامية لم تزدهر فى 
أورويا إلا لآن الأوروبيين يحسدونء إسرائيل لكونها دوئة قوية وتكنولوجية عظمى!! 


ا 


نا 


أي ما كان امرءجدار اللافهم. هذاء فالتابت أن قديمً كان المقصود ب اللاسامى, 
شخصا يكره اليهود: أما اليوم وفى زمن«الإرهاب الفكرى» فقد أصبحت الكلمة/ 
المصطلح . إسرائيليا ‏ تعنى أى شخص «يكرهه اليهود.. ولا أدرى إن كان يمكن لهم أن 
يصموا . بالتهمة ذاتها - يهوديا بارا مثل أرثر ميللر صاحب .بعد السقوط. التى 
مجدت المحرقة لأنه عندما منحوه جائزة القدس» سجل كلمة قال فيها: .إن قمع 
الفلسطينيين واللستوطنات فى الضفة الغريية خيانة خثل الإنجيل العادثة: مضيفا 
:أن ما بقى من الحلم فى مجتمع تقدمى مسالم فى +141 هوالضد تمامً: مجتمع 
مسلح يائس على خلاف مع جيراته والعائم». 
أين الخطا 3# 


أيمن الصياد 


العدد التاسع والخمسون ‏ ديسمير 5006م 


+ تمن انتخة الكجددة 513.30 + تمن النسخة بالتلاف 58:70 


اسرائيل وفلسطين: ايخروج من الرماد 


تشهد على حياة أخلاقية في 


ععاجمة الطريفة التي قوضت بها دولة عسكر 


كيف تبداً حديثك مع الآخرين 
وتكسب أصدقاة 
تأليف ذن عاب ب 


+ تمن انتسخة باننلاف 158,30 


شركة الحوار الثقافاق ع 
أبيروته .بد 6750 - 13 يتان 
هاتف 2961-1-302444 * فاكس 20611390718 


جن اصطاة سايم ماط ععه.. وتاط صني ف سطام تحاف مما 


:5 وب الملكة العربية السعودية من: دار الوراق 
الصحف والطبوعات. وب اقطر من مكتية جرير. يبة البحرين من: الكتبة الوطنية. التنامة 


والعميفد دن لبيك العرن” 


المتك الخرفي مي هسم :سمه 
3 2000 بابس سكاطع ا 
اكب إشبكة مُصترفيية طرييكة قن م8 1ب ا 


أحقية الحصول على القروض ترجع إلى شروط وقرارات البنك العربى 


